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دارابن حزم 


الحمد لله رب العالمين» حمداً كثيراً دائماً إلى يوم الدین؛ والصلاة 
ژالسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد الرحمة المهداة والرسول 
الأمين» وعلى آله وصحابته الكرام البررة المطهرين. 

وبعد. . 
۱ فقد كان من نعمة الله علي أن نشأت في بيئة دينية وجدت فيها 
القدرة الحسنة. فنشأت محباً للعلم وأهله» وسلکت سبیله في معاهده 
متدرجاً حتى كرمني الله بالحصول على الشهادة العالية من جامعة أم درمان 
الإسلامية - رعاها الله .. ,ةدير مبجاز مم مرتة اله ف للارل ‏ الأ الذي 
۱ 2 د 9 ”ر عد ین ۳:۵ د می دبي 


حدى بالجامعة أن تختارني معيداً بها: 

ثم بعثت من قبلها إلى جامعة الازهر الشريف» منارة العلم ومعهد 
أسلافي. وذلك للتخصص في الحدیث الشریف. وبذلك حقق الله أمنية 

ت أرقبها وقد قرت بها عين والدي البر. 

وقضيت فترة الماجستير في قسم الحديث بكلية أصول الدين 
وحصلت على الماجستير بمرتبة الشرف وقد تصدرت دفعتي بفضل الله. 
وبعد الماجستير جعلت أجيل النظر في موضوعات السنة المطهرت. لاختيار 
موضوع لرسالة الدکتوراه. 

ولم يطل بي الحال فقد ریت أن القاضي عیاض بن موسی اليحصبي 
الحافظ محدث من آکابر محدئي المغرب والأندلس» وکم قرأت آراءه 


۰ 


التي غصت بها كتب المصنفين المتأخرين عن زمانه. هذه الشخصية لم 
تحظ بعناية الدارسين 

ثم أن جهوده المتمثلة في مصنفاته في علم الحديث في الرواية 
والدراية - وأغلبها مخطوط - لم تنل حظها من الدراسة» بل وبعضها غير 
معروف لدی الکثیرین. 

ولهذا بت أستخير الله مراراً في أن أكتب في هذا الشأنء فبدا لي أن 
أكتب في القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث رواية ودراية. عل في 
كتابتنا عن شخصه إحياء لذكره وسيرته التي هي سيرة سلفنا الصالح» وهي 
القدوة والأسوة الحسنة. وفي تناولنا لجهوده إحياء وبعثاً لها من مراقدهاء 
فقد باتت زماناً حبيسة الصناديق وخزانات المخطوطات. ويكون ذلك أيضاً 
تعريفاً بها وبقيمتها حتى تنال عناية الدارسين. 

ورجوت الله جل شأنه أن يكون عملي خالصاً لوجهه. ثم عزمت 
وعليه توكلت» وسجلت موضوعي وشرعت مستعيناً بالله. 

وأقبلت على مكتبات القاهرة العامرة أبحث وأجمع مادتي منهاء من 
المراجع التي تتناول جوانب موضوعي» والكثير منها مخطوط وجدت بعضه 
في دار الكتب المصرية ومكتبة الأزهر ومعهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية . غير أني وبعد فترة ليست قصيرة وجدت أن المصادر تنقصني فقد 
نضب معينها في القاهرة» وأن لا بد من الرحلة إليها في مظانهاء وما 
مظانها إلا المغرب العربي حيث نشأ القاضي وعاش وتعلم وألف وكتب 
ومات. 

فشددت الرحال إلى تلك البقاع وطفت كل المكتبات العامة بالمغرب 
وهي: الخزانة الملكية والخزانة العامة بمدينة الرباط» وخزانة جامعة 
القرويين بفاس» والخزانة العامة بتطوان وخزانة مكناس» وخزانة مراكش. 

وقد وجدت بغيتي بعون الله فجمعت وصورت الذي يهمني من 


المخطوطات . 


۱ 

| ومن المغرب ارتحلت إلى تونس حيث استفدت من المكتبة القومية؛ 
والتي تحوي ۲۵ ألف مخطوط فيما علمت. 

۱ 

ا بعد هذه الرحلة عدت أدراجي إلى القاهرة وقد اکتملت جوانب 


جي 
جع بچ مه 


ولا بد أن اأ أشير هنا إلى بعض المراجع التي اعتمدت عليها ورجعت 
إليها في الموضوع . 
۱ ففي حياة القاضي عياض رجعت إلى رسالة ابنه محمد في التعريف 
به» والی آزهار الریاض بأخبار عیاض للمقري. ورجعت إلى کتب التراجم 
مثل المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي لابن الأبار» وبفية الملتمس 
والديباج المذهب لابن فرحون» والاستقصاء لأخبار المغرب الاقصی 
للسلاوي» والصلة لابن بشكوال» والاحاطة لابن الخطيب» ونفح الطيب 
للمقري» والمختصر في أخبار البشر لأبي الفداء» وطبقات الحفاظ 
للذهبي» وطبقات الحفاظ للسيوطي. وأنباه الرواة للقفطي؛ والعبر لابن 
إخلدون» إلى غير ذلك من الكتب. 
| ومن هذه وأمثالها جمعت جوانب حياة القاضي عياض وشخصيته» 
ومناك بعض الجوانب التي كانت غامضة في حياة القاضي عياض استطعت 
من خلال شعره وبعض مقارنات الظروف أن أحقق القول فیها مثل تولیه 
|القضاء ببادية تادلاً بقرية «داي». 

وفي رحلتي للمغرب عنيت بتتبع أماكن إقامات القاضي عياض فزرت 
في الشمال سبتة التي يحتلها الأسبان وهي مسقط رأس القاضي. ورأيت 
أماكن إقامته بها ومسجده الذي ويا للأسف - ول كنيسة. ٠‏ 


ودخلت فاس وزرت دار الغرديس التغلبي حيث أقام القاضي. وفي 
الجنوب زرت مراكش التي توفي بها القاضي وقد زرت ضريحه رحمه الله. 
۷ 


وسمعت أثناء ذلك كثيراً من الروايات الشفهية غير أني لم أعتمد 
عليها للفارق الزمني بين عصرنا وعصر القاضي. وإذا ذكرت من ذلك شيئاً 
في الرسالة» ذكرت أنها رواية شفهية. 

ومن هذه المشافهات ما حدئني به مولاي الشيخ العابد الفاسي وآل 
الغرديس بفاس . 

أما المراجع التي استعنت بها في جهود القاضي في علم الروايةء 
فقد كان عمادها مؤلفاته في هذا العلم وهي: إكمال المعلم بفوائد مسلم 
وهو شرحه لصحيح مسلم؛ ومشارق الأنوار على صحاح الاثار» وبغية 
الرائد لما في حديث أم زرع من الفوائد» والشفا بتعريف حقوق 

يضاف إلى ذلك الكتب التي تكلمت على كل من هذه المؤلفات أو 
تأثرت بهاء أو شرحتهاء أو كان لها أثر فيها وفي تصنيفهاء أو كانت 
شرحاً لها. 

وأذكر من ذلك إجمالاً: 

المعلم لأبي عبد الله المازري» وشرح صحيح مسلم للإمام النووي» 
وشرح الأبي» والسنوسي ونحوهما. 

وتقييد المهمل وتمييز المشکل لابي علي الغساني» ومطالع الأنوار 
لابن قرقول الجمزي» ومقدمة العلامة ابن الصلاح. 

وشروح الشفاء منها شرح علي القاري؛ وشرح التلمساني» وحاشية 
الشمني؛ والمدد الفیاض. ومختصر الشفا لسویدان» ومناهل الصفا بتخریج 
أحاديث الشفا للسيوطي. 

وغير ذلك من الكتب التي عني أصحابها بالكلام على هذه 
المصنفات التي تمثلت فيها جهود القاضي عياض في علم الرواية. 

أما في جهود القاضي في علم الدراية فكان عماد المراجع لذلك» 

۸ 


لمصنفات القاضي في علم الدراية وعلی رأسها الالماع إلى معرفة أصول 
الرواية وتقييد السماع وهو مطبوع. ثم مشيخته الغنية وكانت مخطوطة. 
وترتيب المدارك في أعلام مذهب مالك وهو مطبوع. 


وكذلك استعنت بالكتب التي تأثرت بهذه الجهودء أو تناولتها بالكلام 


أو أخذت منها أو اعتمدتها. 


مثل كتب المصطلح ومنها: مقدمة ابن الصلاح والتقييد والإيضاح 
عليها للعراقي. وتقريب النووي» وتدريب الراوي. ومنهج ذوي النظر 
وغيرها. 

ومثل الرسالة المستطرفة للكتاني» ومصطلح التاريخ للدكتور أسد 
رستم إلى غير ذلك من المصادر المساعدة أو المكملة كالقواميس» وكتب 
التاريخ واللغة. 


| هذا وقد نيفت مراجع رسالتي على المائة منها المخطوط ‏ وهو 
كثير - ومنها المطبوع . 

آما منهج الذي اتبعته في , الم سالة فقد قسمتها ال , ثلائة أبواب قبلها 
تمهید وبعدها خاتمة. 

التمهید: في جهود العلماء سلفاً وخلفاً في حفظ السنة ونشرها. وقد 
تکلمت فيه عن دور الصحابة رضوان الله عليهم في حفظ السنة وتبلینها؛ 
وطريقتهم في الحفظ وابلغ ودور التابعین في الحفظ والنشر واحتیاطهم في 
ذلك. . ثم جمع السنة وتدوینها. مع بیان جهود علماء المغرب والأندلس في 
جخدمة السنة البوية المطهرة. وكان التمهيد مدخلاً للرسالة . 


الباب الأول: شخصية القاضي عياض وحياته: 
| وجعلته في فصلين كبيرين: 
الفصل الأول: في شخصيته وحياته العامة. وقد تكلمت فيه عن 
۹ 


أصل القاضي عیاض ونسبه» ومولده» ونشأته» ثم ترحاله وتكوين 
شخصيته؛ وتوليه القضاءء وسيره فيه» ومواقفه مع حكام عصره من 
المرابطين اللذين أيدهم وناصحهم. والموحدين الذين قاومهم ودافعهم عن 
سبتة قائداً لأهل بلده. 

وتكلمت عن أخلاقه وسجایاه» وعن تواضعه وإنصافه وتقواه وحلمه» 
ومعشره - وفي كل ذلك أستشهد ببعض الحوادث من حياة القاضي تدل 
على ما أقول. 

وفي هذا الفصل تناولت الكلام عن وفاته وناقشت الأقوال التي 
اضطربت في سببهاء وذكرت وجهة الحق التي أراها وهي أنه مات معتلاً 
موتاً طبيعياً. وختمت الفصل بالكلام عن ذرية القاضي عياض التي خلفها. 

الفصل الثاني: في حياته العلمية. . وقد تكلمت فيه عن طلبه العلم» 
واستعداده الفطري؛ ومؤهلاته - وتعرضت للجانب العلمي في رحلاته 
للأندلس ودخوله قرطبة ومرسية ولقیه لشیوخ ذلك العصر . 


وعقدت مبحثاً تناولت فيه دخ اما 7 عیاش وقسنتهم إل أنواع 


وترجمت لستة من أعلامهم كان لهم الأثر البين في تكوين شخصيته 
العلمية. ثم تكلمت عن مذهب القاضي عياض كمالكي في الفقه والفروع» 


وأشعري في العقيدة. 
ثم عقدت مبحثاً هاماً تناولت فيه مؤلفات القاضي عياض في كل 
الفنون» و هي أكثر من عشرين مصنفاً المطبوع منها أربعة كتب فقط. وفي 


كلامي على هذه المؤلفات تكلمت عن موضوعاتهاء ونسخها المخطوطة 
وَأوضَاف هذه المخطوطات وأرقامها بالمكتبات المختلفة في القاهرة 


والمغرب وتونس. مما يعتبر إعداداً وتمهيداً لتحقيق هذه المصنفات النافعة. 
ثم ت تكلمت في هذا الفصل عن تلاميذ القاضي عياض وأثره فيهم 
وترجمت لجماعة من مشهوريهم . 
0 


وفي مبحث بعد هذا تناولت القاضي عياض كأديب» وقد أوردت من 
شعره ونثره ما يضعه في قمة الأدباء. ويجعل دراسته كأديب جديرة بالبحث 
والكتاية» الأمر الذي لم يكن معروفاً. 
ا وختمت الفصل بتقييم لشخصية القاضي العلمية على ضوء ما قاله 
عنه الأئمة والحفاظ. وفي إيرادي لما قالوه أعلق أو أستنتج وأوجه ما 
أذكر. 

وبعد التعريف بجميع جوانب حياة القاضي عياض انتقلت إلى الباب 


الباب الثاني: في جهود القاضي عياض في علم الرواية: 
1 5 
| وقد مهدت لهذا الباب بتمهید موجز تکلمت فيه عن جهود القاضي 
في علم الرواية متمثلة في مصنفاته: مشارق الأنوار على صحاح الآثارء 
وإكمال المعلم بفوائد مسلمء وبغية الرائد بما في حديث أم زرع من 
الفوائد» وكتابه العظيم الشفا بالتعريف بحقوق المصطفی. وبناء على هذا 
التمهيد قسمت الباب إلى أربعة فصول. 

الفصل الأول: في الكلام على كتابه مشارق الأنوار وقيمته العلمية. 
وقد عَرّفت بهذا الكتاب» وبينت موضوعه والمادة التي تضمنها في تصحيح 
الأوهام الواقعة في بعض روايات الموطأ والصحبحین؛ وشرح بعض غريب 
هذه الأصول الثلاثة. . إلخ. وقد أبنت منهج القاضي في كتابه هذا ومدى 
تأثره بالمؤلفات قبله» وتكلمت عن أثر المشارق في المؤلفات بعده. 

وفي ختام الفصل عقدت مبحثاً قيمت فيه مشارق الأنوار. 


الفصل الثاني: في الكلام على إكمال المعلم ومنزلته بين شروح 

مسلم وأثره في المؤلفات بعده. وقد عرفت اولاً بالمعلم بفوائد مسلم 

لأبي عبد الله المازري ثم تكلمت عن إكمال المعلم للقاضي عياض. 

وبينت أن القاضي بنى شرحه على شرح شيخه المازري مكملاً له. ثم 
1۱ 


ذكرت مخطوطاته التي اطلعت علیها؛ وهي تمكن من تحفيقه» وتكلمت 
عن منزلة شرح القاضي بين شروح مسلم. 

ثم عرضت نماذج من الأكمال تُبين طريقة القاضي في الشرح 
وتكلمت عن اعتماد الإمام النووي على شرح القاضي عياض هذاء 
وتصريحه بذلك وسقت شواهد لما قلت. 


ولقد ناشدت في نهاية الفصل أهل الشأن والمهتمين بتراث الأمةء أن 
يتجهوا لتحقيق وطبع هذا الكتاب القي. 

الفصل الثالث: وجعلته في منهج القاضي عياض في بغية الرائد بما 
في حديث أم زرع من الفوائد. وقد صدرته بإيراد حديث أم زرع بسنده» 
ثم عرفت بشرح القاضي بغية الرائد. وذكرت مخطوطاته المحفوظة في 
القاهرة والمغرب كعادتي في التعريف بالمخطوطات من مؤلفات القاضي 
عياض رحمه الله . ١‏ 

وبينت منهج القاضي في هذا الكتاب» وفي بیان صنوف البلاغة في 
حديث ام زرع» ذلك المنهج الذي اختص به القاضي عياض. 

وخلصت إلى أن شرح القاضي خير شروح حديث أم زرع كما قال 
العلامة ابن حجر. 

الفصل الرابع: وقد تناولت فيه كتابه الشفا تعريفاً وبياناً وتقييماً. 
وتكلمت في أول هذا الفصل عن شمائل النبي ی وعناية الأمة بها 
وبالتأليف فيها. 

ثم عرفت تعريفاً عاماً بكتاب الشفا. طبعاته ومخطوطاته كما عرضت 
الكتاب عرضاً موجز ووضحت منهج القاضي عياض فيه. ذلك المنهج 
الذي أخذه الأوروبيون عن المسلمين» وهو تقسيم الكتاب إلى أقسام 


() يطبع الإكمال الآن ضمن جهود ملك المغرب الحسن الثاني. 


۱۲ 


وتحت کل قسم أبواب وتحت کل باب فصول. 


۱ ثم ذکرت شروح الشفا ومختصراته. فذکرت له نحو لائین شرحاً 
تکلمت على بعض منها موضحاً مزایاها. 


من كثرة الموضوعات فيه» وذلك من خلال تخریج السيوطي لاحادیثه. 


۱ وبنهاية هذا الفصل انتهیت من بیان جهود عیاض في الرواية. 
۱ 


۱ وختمت هذا الفصل بتقییم العلماء لکتاب الشفاء ودانعت عما يشاع 
۱ 


الباب الثالث: جهود القاضي عیاض في علم الدراية: 


3 

وجعلته في أربعة فصول: 
,. الفصل الأول: في ماهية علم الدراية وأهميته ونشأته وتطوره» 
وضحث فيه معنى علم الحديث دراية» وموضوعات هذا العلمء وأهميته 
وأقسامه ‏ ثم بسطت القول في نشأة هذا العلم والدواعي التي دعت إلى 
نشأته وتابعت تطوره والتصنيف فيه إلى عهد القاضي عياض. 

وهذا الفصل بمثابة التمهيد للثلائة فصول بعده. فقد ذكرت في آخره إجمالاً 
جهود عیاض في هذا العلم وسميت مولفاته. وأوضحت أن بعضها مفقود. 
۱ الفصل الثاني: في تقييم كتابه الألماع وآراء القاضي في علم الدراية. 
غرفت في آوله بکتاب الالماع تعريفاً كاملاً. اسمه وكيفية وصوله 
للمشرق» وتحقیقه وطبعه وعرضت ما تضمنه من أبواب وموضوعات. 
| وعقدت مبحثاً تکلمت فيه عن آراء القاضي في علم الدراية وأثر هذه 
الآراء على المصنفين بعده ومنهم ابن الصلاح» والعراقي؛ والسيوطي. ومن 
هذه الآراء رأيه في سن التصدي للجلوس للتحديث» ورأيه في نقل 
الحديث بالمعنی» ورأيه في تصحيح الأخطاء الواقعة في بعض المتون. 
۱ 9 3 
| ثم علقت على هذه الآراء. وختمت الفصل بایراد نمادج من 
الألماع. 


1 


الفصل الثالث: في الكلام على مشيخة القاضي عياض (الغنية) 
وطريقته فيها. 

وقد تكلمت في بداية هذا الفصل عن المشيخات: معناهاء والتأليف 
فيهاء واعتبارها في علم الرجال. 

ثم تعرضت للتعريف بمشيخة القاضي التي أسماها بالغنية وذكرت 
نسخها المختلفة وأوصافها وأرقامها في الخزانات۲. 

وقد تكلمت أيضاً عن طريقة القاضي في الغنية» وأسماء شيوخه 
الذين ترجم لهم فيهاء وأوردت نموذجاً يبين طريقته فيهاء ثم قيمتها علمياً 
وبينت أهميتها. 

الفصل الرابع: في كتابه ترتيب المدارك بين التراجم وعلم الرجال. 
وقد عرفت فيه بمدارك عياض» وأشرت إلى ا تضمنه الكتاب ومنهج 
عياض فيه. ومصادره التي اعتمد عليها من كتب الرجال والتاريخ . 

وقد بينت أنه جمع في مؤلفه بين طريقة المحدثين في علم الرجال 
وبين طريقة المؤرخين في التراجم 

ثم تكلمت عن آثر الكتاب في المؤلفات بعده. وكان هذا الفصل هو 
آخر فصول الرسالة التي بلغت عشرة فصول تضمنتها أبوابنا الثلاثة. 

وبالنسبة للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة» فقد التزمت التعريف بهم 
في هامش الرسالة» مهما كان العلم ظاهراً ومعروفاًء إذ قد يكون معروفاً 
للبعض مجهولاً للبعض الآخر. 

وقد ذيلت الرسالة بنماذج من مخطوطات كتب القاضي عياض في 
الحديث» صورئها من بعض النسخ الجيدة. هذه الكتب التي صورث 
نماذجاً لمخطوطاتها هي: إكمال المعلم» وبغية الرائد» ومشيخته الغنية. 

وجعلت للرسالة فهرساً مفصلاً بما تضمنته من موضوعات. 


(۱) وقد طبعت الغنية بعد ذلك. 
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وإني لأحمد الله حمد العاجز الخجل؛ على توفيقه لانجاز عملي 
هذا» والذي لا أدعي فيه الكمال» وحسبي أني استنفدت فيه طاقتي» 
وحبست في سبيله نفسي ووقفتها عليه» وهجرت الأهل والولد» ورحلت 
فى سبیله الرحلات الواسعة الشاقة» وعاینت المخطوطات بمختلف 
خطوطهاء من مغربي» وأندلسي ومشرقي. وخرجت من ذلك كله بثمرة 
بإذن الله ناضجة. 

| وكان أسلافنا الصالحون - كما حكى المقري في أزهار الرياض - قد 
حضروا أغراض التأليف في سبعة: شيء لم يسبق إليه فيؤلف فيه» وشيء 
ألف ناقصاً فیکمله» وشيء خطأ فیصححه. ومشكل فیشرحه» ومطول 
فيختصره» ومتفرق فیجمعه» ومنثور فيرتبه. 

فإذا كان هؤلاء الأسلاف قد حصروا أغراض التأليف في هذ 
رجوت أن تكون رسالتنا قد أوفت أغلب هذه الاغراض وأنفعها. ٠‏ 

وإني لأدعو الناظر فيها أن ينظر محاسنها قبل المساوىء وأن يعد 
جوانب الكمال قبل أن يفتش عن جوانب النقص. 

ويحضرني وأنا أختم هذه المقدمة قولة العماد الأصفهانی المشهورة: 
«لی رأيت أنه لا يكتب الانسان كتاباً في یومه إلا قال في غده: لو غیز 
هذا لكان أحسن» ولو زيد كذا لكان يستحسن» ولو قدم هذا لكان 
أفضل»ء ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على 
استيلاء النقص على البشر - إلا من عصم الله . 

ا وفي الختام أضرع إلى الله صاحب العطاء والجودء أن لا يجعل 
حظي من هذا العمل مجرد النصب» وأن يعيذني أن أكون من المتشبعين 
بم 9 يعطواء وأن يمنحني رضاهء وهو حسبي ونعم الوكيل. 

البشير علي حمد الترابي 
5 من رمضان ۱۳۹۵« 
۲ من آکتوبر 191/8م 


تمهيد 
جهود العلماء سلفاً وخلفاً 
في حفظ السنة ونشرها 


ويشتمل على المباحث الآنية: 

المبحث الأول: السنة في عهد الصحابة. 

المبحث الثاني : السنة في عهد التابعين. 

المبحث الثالث: جمع السنة وتدوینها . 

المبحث الرابع : جهود أهل المغرب والأندلس في خدمة السنة. 


مق جع o‏ 


مهما أوتي الإنسان من البلاغة وملكة التعبیر» فإنه لا يستطيع أن 
| يحصي جهود العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في حفظ السنة 
| النبوية المطهرة. ولا يستطيع أن يصور حرصهم الأكيد على تبليغها ونشرها 
| بين الناس . 

كيف وهم الذين عشقوا الهدي النبوي فشربوا من معينه عللاً بعد 
انهل. وبذلوا المهج والأرواح بركوب المواخر في البحار» وجوب 
الصحاري والغفار ومكابدة الأجواء» وهجروا لذيذ العيش» واختاروا 
الغربة والأسفار» كل ذلك في سبيل اتصال السند الذي خص الله به هذه 
| الأمة. مستهدفين من وراء جهودهم تلك حفظ السنة النبوية الشريفة» 
| وتنقيتها من كل شائبة . 
۱ فكان نتاج تلك الجهود المخلصة ثمراً طيباً يؤتي أَكُلّه كل حين بإذن 
ربه» وهو ألسنه المطهرة في الصحأح» والستن» والمساند وانمعاجم 
وغيرها من كتب الحديث الشريف. تلك الكتب التي استضاءت الأمة بها 
ولا زالت تستضيء فرحم الله تلك الأنفس الأبية المخلصة التي أعزت 
الدين وتوافرت على حفظه ونشره ونصرته في كل ميدان» ووقفت بصلابة 
ودراية تذب عن سنة رسول الله 2 شبه الملحدین» ووضع الوضاعين 
ودس المارقين» فبرئت السنة بذلك من كل شائبة. وصدق الله وعده وأتم 
نوره» سبحانه جل شأنه» فقد قال: وله م ويف رز حكرة 
آلکنژره)(. 

وإذا كنا لا نستطیع أن نصور أو نحصي تلك الجهود في هذا المجال 


)١( |‏ سورة الصف: آية ۸. 
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فلا بد لنا - ونحن بصدد دراسة جهود أحد هؤلاء الجهابذة ‏ من الإشارة 
بشيء من الإيجاز إلى تلك الجهود المقدرة اعترافاً بمآثرهم وأياديهم 
البيضاء وشكراً لأفضالهم رضوان الله علیهم. 
¥ چ ص 
المبحت الأول 
ا السنة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم 


37 


تلقي الصحابة للسنة وحفظهم لها: 
۱ كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون عن الرسول ی القرآن 
مشافهة» ویستظهرون حفظ ما یسمعون ویتعلمون تفسیره. وما تفسیره الا 
السنة النبوية قولية كانت أم عملیة. قال تعالی: ور إل 
کر لب ما رل لیم رهم ينتكرت 4 . 

ولذلك صار حفظ السنة فر , عهد الصحابة الب, جانب حفظ القرآن 
کی جنياً إلى جنب. فكل منهما من عند الله وہ 6 نو دوه 


ثرا اد اه سید الاب 4 . 


سدم میم 


او عنه فأنتهوا وات 

۱ 

| وقد ساعدهم على الحفظ سیلان أذهانهم» وصفائها» وحدة الذکاء 

التي عرف بها أهل الصحراء» وفوق ذلك قربهم من النور المحمدي 

الوهاج . فقد کانوا یتمتعون بحوافظ نادرة هیأهم الله بها. 

۱ وتاریخ الحنیث یحدقنا عما كان حفط سیدنا ابو زت 

ات تبحص 

۱(۱) سورة النحل: آية .٤٤‏ 

(۷) سورة الحشر: آية ۷. 

(۳) هو عبد الرحمن بن صخر وهذا هو الصحيح في اسمه ‏ أحد الستة المكثرين ومن 
حفاظ الصحابة. لزم رسول الله بي وقد دعا له بعدم النسيان فما نسي بعدها قط . = 


۱ 13 


وعبد الله بن عم وأنس بن مالك والسيدة عائشة أم المؤمنين”" التي 
كانت آية من آيات الحفظ والفهم والذكاء. وعبد الله بن عباس“ الذي 
كان يحفظ الحديث من مرة واحدة. سمع قصيدة لابن أبي ربيعة فحفظها 
من المرة الأولى وعِدَنُّها ثمانون بيتأء وسيدنا زيد بن ثابت"؟ الذي حفظ 
جل القرآن قبل بلوغه مع ما كان معه من شغل» وتعلم لغة اليهود في 
سبعة عشر نويا رغير هؤلاء ممن شهروا بالحفظ والاتقان. رضي الله 
عنهم أجمعين 3 


هذا ما كان من استعدادهم الفطري الذي وهبهم الله أما كيف كانوا 


= عاش بعد النبي ية وحضر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم. وتوفي 
في خلافة سيدنا معاوية سنة 0۷ه. 1 

0( هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي» العدوي» أبو عبد الرحمنء أسلم مع أبيه 
صغيراًء وروي أنه أول مولود يولد في الاسلام. كان صغيراً يوم أحد وشهد الخندق 
وما بعدها من الغزوات» قال فيه الرسول كَِ: «أنه رجل صالح» أشهر الرواة عنه بنوه 
سالم وحمزة وبلال وعبيد الله وزيد توفي سنة ۸۷۳ أو 4/اه. 

(؟) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري أبو حمزة خادم 

1 کل ررى عن النبي له وأكنر» وروی عنه أولاده موسى» والنضرء 
وحفیداه ثمامت وحفص وغیرهم. خدم النبي كَل عشر سنین. كان يصلي ویطیل 
القيام حتی تتفطر قدماه. توفي سنة ۳٩ه.‏ 

(۳) هي السيدة عائشة 01 المزمنین وزوج رسول الله يل وابنة الصدیق رضي الله عنهم. 
أعلم النساء» تزوجها الرسول یو وهي من الستة المکثرین» نزل في شأنها 
القرآن. كان الصحابة يسألونها كثيراً فيجدون عندها علماً بما يسألون. توفيت سنة 
۷در. 

(8) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ابن عم النبي ی وهو ترجمان القرآن وحبر 
الامة. رأی جبریل مرتین ودعا له النبي ية بالعلم والحکمة. روی عنه ابنه على 
وأنس بن مالك وغيرهم. توفي بالطائف سنة 1۸ه. 1 

() زيد بن ثابت بن الضحاك» أحد الذين جمعوا القرآن في عهد الرسول كل شهد بيعة 
الرضوان. قال فيه النبي كَلك: «أفرضكم زید». ندبه أبو بكر لجمع القرآن وكذلك 
عثمان رضي الله عنهم. توفي سنة 4۵ه. 

)١‏ أبو هريرة راوية الإسلام: ص ه. 


رل الل 
ربول الله 


۳۲ 


پللقون السنة عن رسول الله إلا فقد كان ذلك على آنحاء متعددة. 
| فتارة كان بء یقعد لهم بعد الصلاة یعلمهم القرآن والسنة» ویذکرهم 


بالآخرةء ويشرع لهم الأحكام. فعن أنس رضي الله عنه قال: ... إنما 
كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقاً حلقاً يقرأون القرآن ويتعلمون الفرائض 
5 
والسئن» '. 


ومن ذلك أيضاً حديث البخاري الذي أخرجه في الصحيح بسنده إلى 
أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله بي جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة 
تشن فأقبل اثنان إلى رسول الله یل فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة 
فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم. وأما الثالث فأدبر ذاهباً. فلما فرغ 
رسول الله با قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى 
إلى الله فأواه الله إليه» وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منهء وأما الآخر 
فأعرض فأعرض الله عنه»۳. 
| فالحديث واضح الدلالة على أن الرسول ی كان يعقد لهم الحلق 
في المسجد يعلمهم فيها. 

وتارة كان يجيء السائل فيسأل الرسول ية عن الأمر من آمور الدين 
فيجيبه الرسول بي فيحفظ ذلك من حضر من الصحابة فعن أبي موسى 
قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ 
فإن أحدنا يقاتل غضباً ويقاتل حمية» فرفع إليه رأسه قال: وما رفع إليه 
رأسه إلا أنه كان قائماً فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 


۳ 


سبيل الله عز وجل» . 
وكانت تقع الوقائع فيبين الرسول یل حكمها فيسمع ذلك الصحابة 
(۱) مجمع الزوائد: ۰۱۳۲/۱ 


افا انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ۷ 
(۳) انظر فتح الباري: ۲۳۳/۱. 
۱ 


۳۳ 


ويتناقلونه. وربما وقع الأمر لأحدهم في خاصة نفسه فيسأل عنه 
الرسول ی من غير خجل وحتى لو خجل لأمر شرعي» فإنه يستنيب غيره 
في السؤال. فهذا سيدنا علي كرم الله وجهه ‏ يقول: «کنث رجلا مذاء 
فأمرت المقداد أن يسأل النبي بيا فسأله فقال: «فيه الوضوء»“ وسيدنا 
علي ما استحيا إلا لأنه كان صهر الرسول 6ك. 


وكان المسجد النبوي معهداً ‏ وأي معهد ‏ يتلقى فيه الصحابة 
رضوان الله عليهم القرآن والسنة في خطبه ييه وفي حلقاته. 


ولم يكن التلقي قاصراً على الرجال دون النسای فقد كان ية يعلم النساء 
أمور دينهن. وكن يسألنه فيجيبهن. وفي ذلك تقول السيدة عائشة رضي الله 
عنها: «نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدین»(۳. 


وقد كان الصحابة يحرصون كل الحرص على حضور مجالس 
الرسول بي إلى جانب قيامهم بأعمالهم الیومیف. وقد يصعب على أحدهم 
الحضور كل يوم لبعد مقامه من المسجدء فيتناوب هو وجاره الحضورء 
يوما لهذا ويوماً لهذا قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «كنت أنا 
وبار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد'” وهي من عوالي المدينة» 
وکثا نتناوب النزول على رسول الله ب ينزل يوماً وأنزل يوماً. فإذا نزلت 
جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وإذا نزل فعل مثل ذلك»2. 


ومبلغ حرصهم هذا دفعهم لأن يأخذ بعضهم عن بعض خاصة صغار 
الصحابة الذين لم يجدوا من الوقت مع رسول الله ی ما وجد إخوانهم 
الكبارء فأخذوا عنهم. 


0( رواء البخاري. انظر فتح الباري: ۰۲6۱/۱ 

() فتح الباري: ۲۳۹/۱. 

() بني أمية ناحية بالمدينة المنورة سميت باسم من نزلها. 
(4) فتح الباري: ۰1۹9/۱ 
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۱ ومن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه بسنده إلى عبد الله بن 
العباس رضي الله عنهما قال: «لما قيض رسول الله بل قلت لرجل من 
الأنصار هلم لنسأل أصحاب رسول الله بيا فانهم اليوم کثیر. فقال الرجل: 
واعجباً لك يا ابن عباس.. أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من 
أصحاب رسول الله كل من فيهم؟ فتركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب 
رسول الله ب وان كان يبلغني الحديث عن الرجل فآني بابه وهو قائل 
فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب. فيخرج فيراني 
فيقول: يا ابن عم رسول الله ية هلا أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول: أنا أحق 
أن أتيك. قال: فأسأله عن الحديث. فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى 
رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول: هذا الفتى كان أعقل 
OE‏ 


۱ ولعل أروع صور حرصهم تلك الرحلات التي كانت سُنة تبعها 
خلفهم من المحدئین اللذين حملوا الراية بعدهم. فقد رخل من الصحابة 
سیدنا جابر بن عبد الله“ تلك الرحلة التي تسجل بمداد الفخار» فقد 
أخرج البخاري في الادب المفرد بسنده إلى جابر بن عبد الله أنه بلغه 
بحدیث عن رجل من أصحاب رسول الله يق فابتعت”” بعیراه فشددت 
إليه رحلي» وسرت شهراً حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس فبعث 
إليه أن جابراً بالباب. فرجع الرسول فقال جابر بن عبد الله؟ قلت: نعم 
فخرج فاعتنقني . قلت حديث بلغني عنك لم أسمعه خشيت أن أموت أو 
تموت قال وذكر الحديث. . .»0 . 


بهذا الإخلاص والتفاني حفظ الصحابة السنة واستوعبوها في جملتهم 
(۱) المستدرك على الصحيحين: ٠١5/١‏ وقال الذهبي هو صحيح على شرط البخاري. 


(؟) هو جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي أبو عبد اله غزا مع النبي ب تسع عشرة 
غزوة. ولم يشهد بدراً ولا أحداء وكانت له حلقة بالمسجد. وقد توفي سنة ۷۸ه. 


(۳) ابتعت: اشتريت. 
)٤(‏ الأدب المفرد للبخاري: ص ۰۱6۳ 


Yo 


من خلال خطب الرسول بل ومجالسه في المسجد وإجاباته للسائلين 
والمستفتين» في آمور عقائدهم ومعاملاتهم وعباداتهي حضهم على هذا 
الحرص قوله كخِ: «نضر الله آمرء سمع مقالتي فوعاهاء ثم بلغها عني 
فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه0©, 


وإذا تفاوت الصحابة في كثرة المحفوظ فمرّدُ ذلك لعوامل مختلفة 
منها ابال بعضهم بأمور الكسب والتجارة» مع انقطاع بعضهم للتلقي 
کسیدنا آبي هريرة رضي الله عنه. ومن هذه العوامل خصوصیات الحفظ 
التي خص الله بها من خص؛ ومنها دعاء الرسول ی لبعضهم بالعلم 
كسيدنا عبد الله بن عباس» فقد قال ی داعياً له: «اللهم علمه الحكمة 
وتأويل الکتاب») وكدعائه يل لسيدنا أبي هريرة بعدم النسيان فلم ينس 
بعدها. 


حرص الصحابة على نشر السنة وتبليغها: 

كما كان الصحابة رضوان الله عليهم مثالاً نادراً في الحرص على 
سماع السنة وحفظهاء كذلك كانوا مثالاً نادراً في الحرص على تبليغ كل 
ما حفظارء فالرسرل وك لما دا بن 5 الوجه لمن يحفظ بعد سماعه 
قرن ذلك بتبليغه لما سمعه كما سمع. فدافعهم للتبليغ والأداء هو دافعهم 
للسماع والحفظ . 

غير أن الأداء احتف بعامل الخوف من مغبة التحريف» والتبديل» 
وما يتبع ذلك من الكذب على رسول الله يقِ. وهم قد سمعوا 
الرسول یل يقول: «من تعمد علي كذباً فاليتبوأ مقعده من الناره۳. 


)١(‏ سنن ابن ماجه: 85/١‏ حديث ۲۳۹ ورواه ابر داود ولفظه: «نضر الله امرءاً سمع منا 
حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس 
بفقیه» انظر سننه: ۰۲۸۹/۲ 

(؟) رواه ابن ماجه انظر سئن ابن ماجه: 0۸/۱. 

(۳) فتح الباري: ۰۲۱۱/۱ 


۳۹ 


لذلك انتشرت السنة عنهم وبلغوها كلها بين عاملین تمکنا في 

م الطاهرة . 

| الأول: الرغبة في نشر العلم والحرص على ذلك رجاء حصول 
دعوة الرسول ب التي دعا بها لمن يبلغ السنة المشرفة» والنجاة من لعنة 
الكتمان الذي لعن الله تعالى مرتكبه في محكم التنزيل حيث قال تعالى: 
الب ایک یلم لله ریم ايوت 7469 . 

٠‏ فهذا العامل ‏ عامل الرجاء - یحفزهم لنشر العلم كلما سنحت لهم 
الفرصة. ولعل هذا العامل قد غلب على كثير منهم فکانوا آکثر الصحابة 
رؤاية» مثل سیدنا عبد الله بن عمر وسیدنا أبي هريرة وسیدنا عبد الله بن 
الغباس رضي الله عنهم. 

۱ 

| آما العامل الثاني: فهو عامل الخوف والاشفاق من تبعة التحریف 
الذي وعد الله تعالی فيه وشدد - والتوقي من الوقوع في الکذب على 
رلول الله بي وقد قال: «من تعمد علي كذباً فاليتبوأ مقعده من الناره(۴. 

| ولعل هذا العامل غلب على الشيخين رضي الله عنهما كما علب 
على بعض الصحابة فكان أول من استن سنة التوثق والتروي والتثبت في 
رواية الأحاديث هم هؤلاء. وسنری صوراً حية لهذين العاملين فيما نسوقه 
قريباً إن شاء الله . 

۱ وبين هذين العاملين انتشرت السنة المطهرة عن الصحابة رضوان الله 
عليهم» فکانت النتيجة أنهم بلغوا السنة ونشروها من غير کتمان صافية من 
التبدیل بريئة من التحریف . 

۱ ومن أمثلة حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على نشر السنة ما 


۳ [1 

۱۵۹ سورة البقرة: آية‎ )١( 

۱ 1 
(؟) فتح الباري: ۰۲۱۱/۱ وقد سبق لنا تخریجه قريباً. 


۳۷ 


أخرجه البخاري في صحيحه بسنده لسيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله 
ع يقول: «... واه لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى 
قفاه ‏ ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله ی قبل أن 
تجیزوا“ علي لأنفذتها:””. فهذا حرص ليس بعده من حرص حتى ولو 
في آخر لحظة من لحظات الحياة لا يود سيدنا أبو ذر أن يترك التبليغ أو 
يفوت فرصته. 

وقد روى الإمام الترمزي؟ في جامعه عن أبي هارون العبدي 
رضي الله عنه أنه قال: كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحباً بوصية 
رسول الله كل أنه قال: "إن الناس لكم تبعاً وان رجالاً يأتوكم من أقطار 
الأرض يتفقهون في الدين. فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً»”'». فأبا سعيد 
يرحب بمن يأخذون عنه الحديث ويمكنهم من ذلك ويرحب بهم. ولعمري 
أنه لمثل يحتذى في تشجيع طلاب العلم وتحريضهم على الأخذ. 

والامام البخاري“ 
أنه كان ردف رسول الله 


يروي في صحيحه عن سيدنا معاذ رضي الله عنه 
- في حديث طويل - وفيه أن رسول الله كل 


أمره أن لا يخبر به خوفاً من اتكال الناس» ولكنه أخبر به بعد وفاة 


(۱) اسمه جندب بن جنادة» من غفار» كان من السابقين إلى الاسلام؛ ولم تتیسر له 
الهجرة إلا بعد غزوة الخندق. كان زاهداً لا يدخر قوتاً لغده وروى عنه الأحنف بن 
قيس وعطاء وغيرهم. سکن الربذة وبها توفي سنة ۳۲ه. 

(0) تجيزوا: تكملوا قتلي. 

(۳) فتح الباري: ۰۱۷۰/۱ 

9( هو محمد بن عیسی بن سورة بن موسی السلمي صاحب الستن الشهيرة بکتاب الجامع 
للترمذي وهو من حفاظ السنة وسننه أحد السئن الأربع توفي سنة۲۷۹ه وقیل ۲۷۵ه. 

() تحفة الأحوزي پشرح سنن الترمذي 4۱۹/۷ 

(5) هو محمد بن |سماعیل بن إبراهيم البخاري الامام المشهور صاحب الصحیح وأمیر 
المؤمنين في الحديث كان لا يماري في الحفظ؛ له غير صحيحه التواريخ الثلاثة الكبير 
والصغير والأوسط. روى عن الضحاك بن مخلد وغيره وروی عنه خلق لا يحصون 
فيهم الترمذي ومسلم وقد توفي سنة 165ه. 


۸ 


الرسول بلا تأثماً" - أي خوفاً من إثم الکتمان - لأنه مأمور عموماً 
بالتبليغ» والنهي كان خشية اتكال الناس وقد أمن هو في ذلك الحين من 
اتکال الناس فزالت عنده علة النهي. 


وكما ذكرنا أنه بجانب حرصهم على التبليغ والنشر كان هناك ورعهم 
وخوفهم من التحريف والزيادة» ومن ثم كانوا يتثبتون بل أنهم يتشددون مع 
من يبلغ . 

فالامام أبي عبد الله الحاكه”" يروي لنا في مستدركه خبر الصديق 
رضي الله عنه في ميراث الجدة فيقول: «جاءت الجدة إلى أبي بكر تلتمس 
أن تورث» فقال أبو بكر: ما أجد لك في كتاب الله شيئاً» وما علمت أن 
رسول الله یل ذكر لك شيئاً فأمهليني حتى أسأل الناس العشية» فلما صلى 
الظهر قام في الناس یسألهم فقال المغيرة بن شعبة”": سمعت 
رسول الله ي يعطيها السدس» فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمع ذلك 
معك أحد؟ فقام محمد بن سلمة فقال: سمعت رسول الله ی يعطيها 
السدس فانفذ ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عن . 


ا 1 د آن آنا لكف ی( رف ای ج سل ۱ 
| رصن ابي سید أن ابا مسوسى الا شسري ١‏ رضي الله سلم على 


نا عمر من وراء الباب ثلاث مرات» فلم يؤذن له فرجع» فأرسل عمر 


(1) انظر فتح الباري: ۰۲۳۹/۱ 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية المعروف بالحاكم النيسابوري صاحب 
المستدرك على الصحيحين وعلوم الحديث وغيرها. من حفاظ الحديث المشهورین. 
وقد توفي رحمه الله سنة 4۰۵ه. 

(۳) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي أسلم عام الخندق. وشهد الحديبية روى عنه بنوه 
عروة وحمزة وعفار وغيرهم. كان ذو فهم ودهاء توفي سنة ۵۰د. 

(4) المستدرك على الصحيحين: ۳۳۸/4 

(4) هو عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري. استعمله النبي ل على زبيد 
وعدن وساحل اليمن واستعمله عمر على الكوفة قال عنه الرسول بهاة: «لقد أوتي 
مزماراً من مزامير آل داود». 

روى عنه أولاده إبراهيم وأبو بردة وغيرهم وتوفي سنة 44ه. 


۳۹ 


في أثره فقال: لم رجعت؟ فقال: سمعت رسول رز «إذا سلم 
اکم ناتا فلم ون له بر فقال: لتأتيني ببينة أو لافعلن بك» 
فجاء أبو موسى ممتقعاً لونه ونحن جلوس» فقلنا له ما شأنك؟ فأخبرنا. 

ثم قال: هل سمع أحدٌ منكم ذلك؟ فقلنا: نعم كلنا سمعه فأرسلوا معه 
ا 

فسيدنا المغيرة بن شعبة وأبو موسى الأشعري بعيدان عن الكذب فى 
حديث رسول الله ب والشيخان لم يتهماهماء وإنما هو التثبت وسنة 
التوثق التي ورثها عنهم المحدثون فيما بعد. 


وهذا سيدنا علي كرم الله وجهه يقول: «كنت إذا سمعت من 
رسول الله بيو شيئاً نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدثني محدث عنه 
استحلفته فإذا حلف صلقته». 


وهكذا كانوا يتثبتون» ولكل منهم طريقته مع نفسه أو مع غيره. فقد 
روى الحاكم في المستدرك عن ابن عون قال: «ما أخطأتني عشية خميس إلا 
جئت ابن مسعودء فما سمعته يقول: قال رسول الله كَلةِ. حتى إذا كان ذات 


ال قال ل ال عاد لت ال ناذا د او 
مه دام زسوت :0 چو . . شرت زلید خزد؛ هو مسنود اررار فخيصه 


منتفخ آوداجه» مغرورقة عیناه ثم قال: هکذا. . أو فوق ذا... أو قریباً من 
ذا.... أو كما قال رسول الله ا . فهو من ورعه شدد على نفسه في 
اللفظء وقد غشيته جلالة من الخوف والتحفظ من التغيير والتبدیل. 

بل بلغ الاحتياط والورع من بعض الصحابة بحيث ترك التحديث 


لغيره إذا ما علم أن غيره سيكفيه رواية ما عنده من الأخبار. ومن هؤلاء 
سيدنا سعد بن مالك فقد جاء في سنن الحافظ ابن ماجه؟ أن أبا 


.۱۱۱/۱ المستدرك على الصحيحين:‎ )١( 

(۲) هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن القزويني المعروف بابن ماجه وهو لقب أبيه» أول 
من أضاف سئنه للأصول الستة أبو الفضل المقدسي. 
وقد توفي ابن ماجه سنة ۲۷۵ه. 


۳۰ 


السائب بن يزيد“ قال: صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة» فما 
سمعته یحدث عن رسول الله كلك بحدیث واحد . 


۱ ولکن ترك التحدیث منهم كان عند علم آحدهم أن غيره سیکفیه 
التحدیث والرواية. وهذا كان صنيع اللذین غلب علیهم عامل الخوف 
والإشفاق من الوقوع في وعيد التحریف والتبدیل. 

ا على هذا النهج حفظ الصحابة السنة وبلغوهاء وقد كانوا كما 
ضورهم التابعي الجليل سيدنا مسروق إذ يقول: (جالست أصحاب 
محمد ي فوجدتهم كالأخاذ" فالأخاذة تروي الرجل» والأخاذة تروي 
الرجلين» والأخاذة تروي العشرةء والأخاذة تروي المائة). 


وقد انتشرت حلقات العلم في جميع مساجد الأمصار الإسلامية» 
حتى أن حلقة أبي الدرداء*۲ في جامع دمشق» كانت تضم نيفاً وخمسمائة 
وال ی(*۲. 5 1 


دور آمهات المؤمنين ن في الحدیث: 

| كان لأمهات امو زوجات المصطفی ی َي دور عظیم في حمظ 
السنة ونشرهاء بتبليغ أحكام الدين ونشر السنة بين نساء المؤمنين» بل 
ومساعدتهن على سؤال رسول الله ية فقد كانت بعض النساء تستحي أن 
رسول الله ية . 


0 هو السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة الكندي» له ولأبيه صحبة روى عن النبي يا 
| وعمر وعثمان وطلحة وجماعة» وعنه ابنه عبد الله والزهري. توفي سنة 45ه. 

(۷) سئن ابن ماجه: ۱۲/۱. 

۳ ا قال في مختار الصحاح الأخاذة بالكسر كالغدير والجمع أخاذ. 

)©( هو عویمر بن مالك ویقال ابن عامر الأنصاري الخزرجي» اسلم یوم بدر» وشهد أحداً 
فأبلى يومها. روى عنه ابنه بلال وزوجته أم الدرداءء ألحقه سيدنا عمر بالبدريين في 
العطاء. توفي سنة ۳۲ه. 

(0) التاريخ الكبير - تهذيب - ص 35. 


وقد كانت عائشة رضي الله عنها من الستة المكثرين في حفظ ورواية 
الحديث. بل وقد كانت مرجعاً لكثير من أحكام الدين» يرجع إليها 
أصحاب الرسول ية فيجدون عندها علماً. وقد كانت على مقدار كبير من 
الذكاء. وكانت لا تسمع من رسول الله ی أمراً فيخفى عليها إلا 
استوضحته حتى تدركه. فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب العلم أن 
عائشة زوج النبي یه كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه» إلا راجعت فيه حتى 
تعرفه. وأن النبي به قال: من حوسب عذبء قالت عائشة: أوليس 
يقول الله تعالى: َر مسب جع یی (۳468؟ قالت فقال: « 
ذلکم العرض ولکن من نوقش الحساب يهلك . 


ودور آمهات المزمنین عموماً لا ینکر في هذا الصدد إذ لولاهن 
لضاعت كثيرٌ من الأحاديث والأحکام التي لا یتیسر الاطلاع علیها من 
غیرهن ولا سيما في أمور الحياة داخل البيت". 


وأمهات المزمنین خاصة والصحابیات بصفة عامة لم یک أقل اهتماماً 
وحرصاً من الصحابة. وقد كانت نساء الانصار من الحرص بالمكانة التي 
iS 00 00 3‏ 1 


اش رضي الله خنها: (لسم النساء نساء الأنصارء لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدین)۲۹. 


ومسألة زوجة رفاعة تصور لنا بجلاء اهتمام الصحابيات بمعرفة 
الأحكام في أخص أمورهن من غير حياء ولا مواربة فقد روى عروة“ عن 
عائشة رضي الله عنهاء أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله كَل 


.۸ سورة الانشقاق: آية‎ )١( 

(0) البخاري: باب من سمع شيئاً فراجع فيه حتى يعرفه. انظر فتح الباري: ۰۲۰۷/۱ 

(۳) الحديث والمحدثون ص 5ه لاه. 

(4) سبق تخريجه قريباً. 

() عروة بن الزبير بن العوام الأسدي. روى عن أبيه وأخيه عبد الله وسيدنا علي والحسن 
والحسين. قال ابن عيينة عنه: "كان أعلم الناس بحديث عائشة». توفي سنة ٤۹ه.‏ 


۳۲ 


فقالت: إني كنت عند رفاعة» فطلقني فأبت طلاقي» فتزوجت عبد 
الزحمن بن الزبير» وأن ما معه مثل هدبة الثوب» فتبسم رسول الله ی 
فقال: : "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
: ليه 

فاهتمام امرأة رفاعة هذه بالحكم الشرعي» جعلها تبوح بأخص أسرار 
حياتها . 
| وهكذا حرصن وتلقين ونشرن كما نشر الصحابة وكن مثالاً وقدوة 
لمن جاء بعدهن من نساء التابعين. 
۱ 
۱ مة چ بو 


(۱) سنن ابن ماجه: 1۲۲/۱ 


۳۳ ۱ 


المبحث الثاني 
السنة في عهد التابعین 


بي 


واصل التابعون مسيرة سلفهم الصالح ومشايخهم من الصحابة 
الكرام . وكانوا على نهجهم ومنوالهم في حفظ السنة الشريفة» وفي مجال 
تبليغها ونشرها وقد هيأهم الله كما هيأ سلفهمء وأعدهم إعداداً لحفظ هذا 
النور القدسي إذ وهبهم أذهانا صافية وزودهم بقوة الحفظ. وكان منهم 
أمثال نافع“ مولى عبد الله بن عمر الذي كان لا يكاد يخطىء فيما 
يحفظ. وأجمع النقاد على قوة حفظه. وقتادة بن دعامة السدوسي 
مضرب المثل في سرعة الحفظ والضبط والإتقان. وفيهم محمد بن 
شیر ونيد بن امس یی (؟ وابن شهاب الزمري(*) حفاظ عصرهم 


)١(‏ هو نافع بن سرجي الديلمي التابعي الشهير ومولى عبد الله بن عمر. روى عن مولاه 
ورافع بن خديج وأبي هريرة. قال البخاري أصح الأسانيد عنه عن ابن عمر. توني 
نافع سنة ۱۱۷ه. 

(۲) قتادة بن دعامة السدوسي البصري التابعي الجليل وأحد الأثبات المشهررين كان يضرب 
به المثل في الحفظ قال ابن المسيب ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. توفي سنة ۱۱۷ه. 

(۳) محمد بن سيرين البصري. يكنى أبا بكرء كان إمام أهل عصره في علوم الدين 
بالبصرة. توفي سنة ۱۱۰ه. 

(4) هو سعید بن المسیب بن حزن المخزومي المدني» سيد فقهاء التابعین روی عن أبيه 
وسیدنا عثمان وعلي. وعنه الزهري ويحيى بن سعيد الانصاري والآخرین. توفي سنة 
اه 

(5) هو محمد بن مسلم بن عبد الله» العالم الفقيه الذي أمسى مرجع علماء الحجاز وأحدت 


۳ 


وشیوخ عهدهم . 

۱ 

| وبهذه التهيئة آخذوا عن الصحابة بعد أن ورئوا عنهم سنة التوثق 
والتثبت» إلى جانب الحرص على التبليغ وکانوا خير خلف لخير سلف. 
واقد أورثوا من جاء بعدهم هذه السئن فأصبحت سمة المحدئین ووصفهم 
على مر العصور . 

۱ 


وکما رحل الصحابة الکرام حرصاً منهم على سماع الحدیث؛ رحل 
التابعون وجابوا الفيافي والغفار في سبیل السماع واتصال الأسناد. 


فقد أخرج الخطیب عن أبي العالية قال: كنا نسمع عن آصحاب 
رسول الله و فلم نرض حتی خرجنا إليهم فسمعنا منهم. 
| وسعید بن المسیب یقول: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب 
الحديث الواحد؟. 
| وعن كثير بن قيس قال: (كنت جالساً عند أبي الدرداء فى مسجد 
دمشق فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء» أتيتك من المديئة مدينة 
رسول الله یه لحديث بلغتي بحدت به عن رسول الله كةِ. فال فما جاء 
بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فانی 
ملمعت رسول الله 3 يقول: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله 
له طريقاً إلى الجنة وان الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم. وأن 
طالب العلم يستغفر له من في السماء والارض» حتى الحيتان في الماء. 
وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وأن العلماء 
۱ 
۱ 
۳ الذين جمعوا السنة بأمر سیدنا عمر بن عبد العزیز. سکن الحجاز والشام. روی عنه 
عبد الله بن جعفر وعروة وعطاء. توفي سنة ۱۲۵. 
(۱) أبو هريرة راوية الاسلام: ص 1۰. 
() التدلیس والمدلسون - لنا - ص ۰14 
(9) الجامع لأخلاق الراري والسامع: ۰۱۹/۹ 


o ۱ 


ورثة الأنبياء. وأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا العلم 
فمن أخذه أخذ بحظ واف“ 


والنقل عن التابعين في شأن الرحلة يتسع. ومبلغ القول أنهم كانوا 
نالا للإخلاصض ني ستيل. سمامالسنة مهما كلفهم ذلك فانظر إلى ما 
سقناه عنهم آنفاً. فالحديث الواحد عندهم يستحق الرحلة الأيام ذات 
العدد. وطموحهم يدفع من سمع عن الصحابة بواسطة. أن يشد الرحال 
لضع انهم ا 


وهذا الأمر توارئه عنهم سلفهم من المحدثين من طلب العلو في 
السندء فالذي يحدث عن الصحابة أعلى سنداً ممن يحدث عن التابعين» 
وهكذا. . 


ونحن عندما نتكلم عن رحلات الصحابة والتابعین» يجدر بنا أن 
نذكر أن ذلك صار ديدن المحدثين ممن جاءوا بعد العصر الأول. 


فقد ارتحل بعد هذا العصرء الأئمة الکبار أصحاب المذاهب المتبوعة 


أبو حنيفة النعمان بن ثابت ۳ ومالك بن أنس» ومحمد بن إدريس الشافعي» 


() رواه ابن ماجه في سننه: 41/1. 

(؟) هو النعمان بن ثابت بن زوطيء تميمي بالولاء» أحد أصحاب المذاهب المتبوعة 
بحق» تابعي رأى الصحابة أخذ الحديث والفقه عن عطاء ونافع وحماد وابن هرمز. 
روى عنه أصحابه أبو يوسف وزفر وغيرهم. امتحن في القضاء وضرب عليه وسجن. 
4 سجنه توفي سنة ۱۵۰ه. 

(۳) مالك بن آنس بن عامر الأصبحي. إمام دار الهجرة» وعالم المدينة» وأمير المزمنین 
في الحدیث. کتابه الموطأ أول الکتب المصنفة في الحدیث والفقه كان مثالا في نقد 
الرجال. كتب الله لمذهبه القبول فانتشر. روى عن نافع والزهري وسعيد المقبري 
وغيرهم. وروی عنه خلق لا يحصون منهم الأوزاعي والثوري وابن عيينة. توفي سنة 
۹« 

(4) محمد بن إدريس بن العباس بن شافع والیه پنسب. ولد بغزة سنة ۱۵۰ه وحمل إلى 
مكة وبها نشأ وتلقى العلم وحفظ القرآن وهو ابن سبع. وأخذ الحدیث وتتلمذ على 
الإمام مالك . وابن عيينة وعبد الملك الماجشون. رحل كثيراً واستقر بمصر وكتب اله = 


۳۹ 


وأحمد“ وکلهم من کبار المحدئین. 

۱ وارتحل بعدهم الائمة البخاري ومسلم" وأبو داود”" والترمذي 
والنسائي 29 والحاکم وابن ماج پل نجد من المحدئین من لم یذق طعماً 
للراحة وقضى حياته كلها ترحالاً في طلب العلم"*. 

۱ وهم يضعون أهمية كبيرة للرحلة ويوصون بها فقد قيل للإمام أحمد: 
إجل يطلب العلم یلزم رجلاً عنده علم كثيراً أو يرحل؟ قال: یرحل یکتب 
عن علماء الأمصار. 


۱ 
۱ وفي عهد التابعین انتشرت حلقات العلم في كل الأمصار الاسلامية 
في الیمن؛ وفي حمص. وحلب في الشام. والفسطاط في مصر. والکوفة 
والبصرة في العراق. وکان الأساتذة في تلك الحلقات هم ممن ذکرناهم 


= لمذمبه القبول فانتشر في الارض. روی عنه الامام آحمد وأبو عبید القاسم بن سلام؛ 

| والحميدي. توفي سنة ۲۰۶ه. 

(۱) آحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي؛ ثم البغدادي» کنیته أبو عبد الله. ولد 

| بیغداد سنة 54١ه.‏ طلب العلم وارتحل وبلغ القمة في ذلك. وألف الملفات الجيدة 

| مها الدسفة ییا عل 4١‏ قف حي وقه كان 53 فى اة راع .ما 

3 ل على چ و انة في راخ 

| ضرب في فتنة القرآن. 

1 ومذهبه أحد المذاهب الأربعة. توقي سنة ۲۶۱ه. 

(؟) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أجمع العلماء على إمامته في 
الحديث. ألف الجامع الصحيح وكتاب العلل وطبقات التابعين وغير ذلك. كان كثير 
الرواية والرحلة. سمع من يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوية. وسمع عنه أبو 
إسحاق الاسفرائيني والترمذي وغيرهم. توفي سنة ۰۲٩۱‏ 

(۳) سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني أحد الحفاظ المتقنين اقتصر في سننه على 

۱ أحاديث الأحكام وله ملاحظات قيمة على الرواة. روى عن القعنبي ومسلم بن إبراهيم 

| وعنه الترمذي والخلال وغیرهم. توفي سنة ۲۷۵ه. 

٩‏ هو آحمد بن شعيب النسائي الحافظ آبو عبد الرحمن» نسب إلى بلدة حساء 

ا بخراسان. سننه أقل السنن في الحديث الضعيف. وهي أحد الأصول الستة. أجمع 
العلماء على إمامته. توفي سنة ۳۰۳ه. 

(۰) أعلام المحدثين: ص ۲۲. 


۳۷ 


من أمثال نافع مولى عبد الله بن عمر وخريجه. وابن المسيب» ومحمد بن 
سیرین» وقتادة بن دعامة السدوسي وغیرهم". 

وکان التعلیم في هذه الحلقات يعتمد في الغالب على السماع 
وللحلقات أوقاتٌ معلومة ونظامها معروف. فإذا غاب الطالب سأل عنه 
الشیخ وربما کلف من أقرانه من یستطلع خبره. 

وبعد السماع یتفرقون للمذاکرة لترکیز الحفظ وربما فضی بعضهم 
اللیل في المذاکرة حتی الفجر. ومما یروی عن شعبة بن الحجاج أنه خرج 
من عند آحد مشایخه - وقد عقد بیدیه جمیعً فکلمه بعض إخوانه فقال: 
لا تکلمني فاني حفظت عن فلان - وسماه ‏ عشرة أحاديث آخاف أن 
آنساها(؟؟. 


ومن طريف ما یروی من حرصهم على الحفظ وترکیز ما یسمعون 
في مجالس التلقي والسماع أن الزهري كان يتلقي العلم عند عروة 
وغيره» فيأتي جارية له نائمة فیوقظها فیقول لها: حدثني فلان بکذا. .. 
وفلان بكذا... فتقول: مالي ولهذا؟ فیقول: علمت أنك لا تنتفعین به 
ولکن سمعت الان فأردت أن آستذکره(. 

وهذه الأمثلة تبين لنا آنهم کانوا یتحیلون لحفظه حرصاً منهم على 
الترکیز قبل أن یتفلت المسموع وذلك بمجرد انصرافهم من حلقات 
السماع . 

وقد قلنا آن حلقات العلم كانت في کل مساجد الأمصار. وقد 
حدث أن زار الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان المسجد الحرام» 
فوجده یعج بطلاب العلم من کل فج» فأعجب بهم فقد رأى فیهم خلقاً 
(۱) التدلیس والمدلسرن: ص 14 


(۷) الجامع لاخلاق الراوي والسامع: ص 4۷. 
(۳) تاريخ الاسلام للذهبي: ۰۱6۸/9 


۳۸ 


لا یحصی فسأل عن شیوخ هذه الحلقات؟ فکان فیها عطاء بن آبي رباع“ 
وسعید بن جبیر "۲ ومکحول" ومجاهد"؟ فحث عبد الملك أبناء قريش 
عل طلب العلم والمحافظة عليه . 
۱ وكما كان التابعون مثالا رائعاً في الحرص على الحفظ كشيوخهم 
الصحابة کانوا کذلك في النشر والتبلیغ. 
| فقد مر رجل بالاعمش وهو يحدث فقال له: تحدث هولاء الصبیان؟ 
فقال له الأعمش هؤلاء الصبيان يحفظون عليك دينك“ . 
۳۹ و 
وسفیان الثوري”” یقول في طلاب العلم: (لو لم يأتوني لأتيتهم في 
بیوتهم). وكان عروة بن الزبير يتألف الناس على حديثه. 
فقد كانوا يرغبون الطلاب في الأخذ بل ويشجعونهم ويحترمونهم 


خشية لله وابتغاء أجره. 


که که ao‏ 


(۱) عطاء بن آبي رباح سيد التابعین علماً. روی عن أبي هريرة وعائشة وعاش تسعین 
| منة. اخ عنه أبو حنيفة وقال: «ما رأيت مثله كان حجة إماماً» وقال الذهبی: ثبت 
(۷) سعيد بن جبیر الفقیه المقرىء الناسك یکنی أبا عبد الله روی عن عبد الله بن الزییر 
| وأنس بن مالك. وروى عنه الأعمش ومنصور بن المعتمر. قتله الحجاج عام ١۹ه.‏ 
ص مكحول الدمشقي. مفتي أهل الشام وعالمهم. رحل كثيراً في طلب العلم وقد وثقه 

غير واحد. توفي سنة ۱۱۳ه. 
©( مجاهد بن جبر المقرىء المفسر أحد الأعلام الإثبات. قال النسائي: مجاهد ثقة بلا 
| مدافعة. 
| روي عنه أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. 
| توفي سنة ۱۰4ه. 
() أصول الحديث: ص ۱۰۲. 
(0) شرف أصحاب الحديث: ص .۸٩‏ 
(۷) هو سفيان بن سعيد الثوري الامام العالم العابد الراوية. وصفه الذهبي بالحجة الثبت. 
متفق عليه وكان له نقد وذوق. 


۳۹ ۱ 


المبحث الثالث 
جمع السنة وتدوينها 


4 


يتضح للباحث في السنة المطهرة أن الأقلام والدفاتر قد ساهمت في 
حفظ الحديث الشريف جنباً إلى جنب مع حفظ الصدور. 


ويجدر بنا قبل أن تُفصّل هذا القول أن نتعرض لما كان من النهي 
عن الكتابة بادىء الأمر. 


فقد ثبت أن الرسول يلاء قال: «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير 
القرآن فلیمحه». وهذا نهي صريح عن كتابة غير القرآن. وثبت عنه يل 


0 اد 


الإذن ني الكتابة والامر بها. 

وللعلماء تجاه هذا النهي مواقف وآراء. فمنهم من یری أن نهي 
النبي بيه كان خشية أن یلتبس القرآن بالحدیث. وکان القرم لم یتمرسوا 
على أسلوب القرآن إذ ذاك. وخوفاً من أن ينشغل الناس ونتها عن القرآن 
بالسنة وأن النهي عن الکتابة كان لمن یوثق بحفظه ويستغني به عن 
الكتابة . 

ومتى ارتفعت هذه الاعتبارات انتفى النهي عن الكتابة. فمن ارتفع 
عنه الالتباس بين القرآن والسنة لكونه قارئاً كاتباً» ومن كان لا يمكنه 
الاعتماد على مجرد حفظه جازت في حقهم الكتابة. 


)١(‏ انظر صحيح مسلم: ۲۲۹/۸ من حديث أبي سعيد الخدري. 


4 


۱ ويشهد لذلك الأحاديث الصحيحة فقد روى أبو داود حديث 
عبد الله بن عمرو قال: (کنت أكتب کل شيء أسمعه من رسول الله كا 
أريد حفظه. فنهتني قريش» وقالوا تکتب کل شيء تسمعه ورسول الله كَل 
بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسکت عن الکتابة. فذکرت ذلك 
لرسول الله ي فأومأ باصبعه إلى فيه فقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما 
یخرج منه الا حق»6(. ۱ 

۱ وروی أبو هريرة رضي الله عنه قال: (ما من أصحاب رسول ال 


أحد آکثر حدیثاً مني» إلا ما كان من عبد الل بن عمرو بن العاص فانه 
كان یکتب وأنا لا آکتب)۳. 


1 
| فسیدنا عبد الله بن عمرو من الذين یژمن علیهم من اللبس والخلط 
بين القرآن والسنة» لذلك كان لا مانع من أن يكتب ويقيد الحديث. وقد 
سمح رسول الله ية لمن لا يقدر على الحفظ بالکتابة "۳ فقد كان رجل 
من الأنصار یجلس إلى الرسول ية فیسمع منه الحدیث فیعجبه ولا 
یحفظه. فشکی ذلك للرسول ية فقال له: «استعن بيمينك وأومأ 

ردیل 


وروی البخاري أن رجلا من أهل الیمن التمس من النبي یو أن 
يكتب له شيئاً سمعه من خطبته عام الفتح فقال: (اكتبوا لابي فلان) 0 , 
۱ وكأن أصحاب هذا الاتجاه من العلماء رأوا أن النهي عام والإذن 
خاص. 


0( سنن أبي داود: ۰۲۸۱/۲ 

0 فتح الباري: ۲۱۷/۱. 

(۲) أبو هريرة راوية الإسلام: ص ۰1۱ 

(4) جامع الترمذي: 145/4. 

(۵) فتح الباري: ۰۱۱۷/۱ وفلان هذا سماه البخاري في روايته في باب اللقطة وهو أبو 
شاه 


٤١ 


ويرى فريق آخر أن النهي عن الكتابة كان أولاً حين خيف اشتغال 
الناس بالأحاديث دون القرآن أو الخلط في ذلك. ولما استقر الأمر» 
وتمرس القوم على أساليب القرآن» وميزوا بين القرآن وغيره» نسخ النهي 
بأحاديث الأمر والإذن. 


ومما يؤيد هذا الاتجاه القائل بالنسخ أن أحاديث الإذن متأخرة 
التاریخ عن حديث النهي» فسيدنا أبو هريرة راوي حديث أبي شاه الذي 
صرح فيه الرسول ی بالأمر بالكتابة لأبي شاه إنما أسلم عام سبع» وقصة 
آبي شاه كانت في السنة الثامنة عام الفتح"" والقول بالنسخ هذا أراف 
وتطمئن إليه نفسي. 
الكتابة والتدوین في عهد الصحایة: 

سبق أن قلنا في بداية هذا المبحث أن الاقلام والدفاتر ساهمت جنباً 
إلى جنب مع حفظ الصدور في حفظ الحدیث الشریف. فقد کتب 
الصحابة بين يدي الرسول بلا تارة باذنه وتارة بأمره؟ 


عد اك بء م ۰ الا قتعي اس E‏ 
عبد ال بن تسرر بن الناصس يشت السائقة بين 


وصحيفة سيدنا علي أمرها مشهور» ا 
فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة قال: (قلت لعلي: 
عندكم كتاب؟ قال: لا. إلا كتاب الله. أو فهم أعطيه رجل مسلم. 7 
في هذه الصحيفة. قال قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك 
الأسير ولا يقتل مسلم بكافر) . 


(۱) أعلام المحدثين: ص 18. 

(۷) فالامر صريح في قصة أبي شاه حيث قال: اكتبوا لأبي شاه. 
(۳) ابو هريرة راوية الاسلام: ص ۰1۱ 

(4) فتح الباري: ۰۱59/۱ 
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وفي صحيح مسلم عن أبي الطفيل قال سئل علي هل خصكم 
آرسول الله يه بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله یل بشيء لم يعم به 
الناس كافة» إلا ما كان في غراب سيفي هذا. قال وأخرج صحيفة مكتوب 
فیها: : لعن الله من لعن والده» ولعن الله من آوی محدئاً. ولصحيفة سيدنا 
علي رواية غير هذه في صحیح مسلم وأخری في سنن النساني وغیرها 
للامام آحمد. وآمرها مشهور كما قلنا. 
۱ ومثل صحيفة سیدنا علي هذه كان لکثیر من ن الصحابة صحف فکان 
السيدنا جابر صحيفة فيها أحاديث» وهي ا في عهد الصحابة 
أرضي الله عنهم . ولعل بعضها قد دون في عهد الرسول كلا . 
۱ 
۱ وصحيفة سمرة بن جندب”" رواها عنه ابنه. وقد نقل الحافظ بن 
حجر في تهذیب التهذیب عن ابن سیرین أنه قال: (في صحيفة سمرة إلى 
|بنيه علم کثیر). 

والمقام یضیق عن حصر من کتب وما كُتِبَ في عهد الصحابة. 
| وکذلك یضیق عن ذکر الصحف التي دونها الصحابة آنفسهم. 

ومع هذا فقد كان هناك بعض لا یکتب ولا يدون ويكتفي بحفظه . 


ومهما يكن فان البحث يقرر لنا أن التدوین الفردي بدأ في عهد 
| الصحابة وبأيديهم وأن صحفهم تلك النواة لحركة التدوین التي نشطت في 
عهد التابعين . 
| 
أحركة التدوين في عهد التابعين: 
| مضى القرن الأول الهجري ومضى معه الصحابة رضوان الله عليهم» 
۱ 
آ ج ج ج ب 
للق أبو هريرة راوية الإسلام: ص 1۲. 
|(؟) هو سمرة بن جندب من الصحابة. جمع أحاديث كثيرة في نسخة كبيرة وقد ورثها ابنه 


سليمان بن سمرة. ورواها عنه وقد توفي سنة 1۰ه. 


۱ ارق 


وكتب بعضهم وأحجم البعض عن الكتابة» ولما مضى هذا العهد أو كادء 
مست الحاجة إلى تدوين السنة تدويناً رسمياً. فكان أن تولى أمير المؤمنين 
الخليفة العادل سيدنا عمر بن عبد العزيز أمر هذا التدوين. وجند له 
جهابذة العصر وقد اتخذ التدوين الصفة الرسمية» فكتب سيدنا عمر إلى 
عماله في الأمصار المختلفة يأمرهم بتدوين السنة وجمع الأحاديث. 


ويقول الأستاذ محمد عجاج الخطيب: «قد تبين لي من متابعة بحث 
التدوين» أن عبد العزيز بن مروان والد عمر حين ولي إمرة مصر كتب إلى 
کثیر بن مرة الحضر مي !"أن کب ال ما دمع :من اساب 
رسول الله ی الا حديث أبي هريرة فانه كان عنده. ولا يظن بکثیر إلا 
أن یستجیب لطلب الأمیر. ویکون ما فعله الخليفة العادل بعد هذا من 
العناية بالحدیث ومطالبته علماء الأمصار المختلفة بالكتابة والجلوس 
لمدارسته لیس الا امتداداً لما شرع فيه آبوه من قبل . 


وصنیع عبد العزیز بن مروان یمکن أن یعتبر من الارهاصات لبداية 
التدوین» أو أنه ملحق بالتدوین الفردي. أما البداية الحقيقية فهي کتابة 
سبدنا عمر بر عبد العزيز للأمصارء وندبه العلماء لجمع الحار*» وتاورنه 


خوف الضياع . 


فقد كتب سيدنا عمر إلى أبي بكر بن حزم" (انظر ما كان من 
حديث رسول الله ية فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا 


تقبل إلا حديث النبي كله ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى يعلم من لا 


0( هو كثير بن مرة الحضرمي؛ الرهاوي» محدث حمص» تابعي جليل أدرك سبعين من 


امل ی یکنی بأبي القاسم الشامي الحمصي ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ : 
3 


(۷) أبو هريرة راوية الإسلام: ص 0ل 51. 
(۳) أبو بكر بن حزم قاضي المدينة على عهد عمر بن عبد العزيز من أجلاء التابعين 
وعلمائهم . توفي سنة ۱۲۰ه. 
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يللم فان العلم لا يهلك حتی یکون سرا) وکتب أيضاً إلى الامام محمد بن 
شلهاب الزمري ۲ أحد الائمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام. وفي ذلك 
يقول ابن شهاب آمرنا عمر بن عبد العزیز بجمع السنن فکتبناها دفتراً 
فترأء فبعث إلى كل أرض له علیها سلطان دفتراً. 
وکان دافع سیدنا عمر واضحاً من کتابة الحديث» أوضحه في کتابه 
لأهل المدينة حيث قال: (انظروا حديث رسول الله بيا فاکتبوه» فاني 
خشیت دروس العلم وذهاب آهله). 
۱ 
٠‏ ومن هنا انطلقت الحركة التدوينية وازدهرت. وقد تجرد لهذا العمل 
قرم عُرُِوا بالأمانة والصدق والتحري والتثبت وجافوا المضاجع» ولازموا 
الدفاتر والمحابرء وحرصوا كل الحرص على لقاء الشيوخ والأخذ من 
الأفواه. وسعوا في سبيل ذلك الليالي الطوال» وقطعوا الفيافي والغفار» 
وطافوا في البلدان المختلفة والأقاليم. وضربوا في باب الارتحال للكتابة 
والتقييد مثلاً عالياً في الإخلاص للعلم”" . 

وحق للمسلمين أن يفخروا بإخلاص من جندوا أنفسهم لحركة 
التدوين هذه. وتوثيق نصوص الحديث النبوي الشريف» من أمراء وولاة 
وعلماء ثقات. 
۱ 


3 


۱ بهذه الروح سار أمر التدوين» ولم يكد ينقض القرن الهجري الثاني 
جتی طالع العالم مدونات الحدیث على آيدي علماء الأمصار المختلفة. 

1 

ا فقد جمعت السنة» مما کتب الکاتبون من کتب وصحف ومما حفظ 
الحافظون2 . 


(۱) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد بن شهاب الزهري. تابعي رأى عشرة من الصحابة. 
كان أحفظ أهل زمانه. روى عن الأعلام منهم كان يقول: ما استودعت قلبي شيئاً قط 
فنسيه. توفي سنة ۱۲ه. 

(؟) أعلام المحدئین: ص ۲۰. 

(۳) سنة الرسول كَك: ص ۸. 

fo ا‎ 
۰ 1 


فكان أول من صنف بمكة عبد الملك بن جریج"» وأول من صنف 
بالبصرة الربيع بن س وماد ين سلمة ۳ وبالیمن سفیان الشوري 29 
ومعمر بن راشدگ وبالشام الإمام عبد الرحمن الأوزاعي”'؛ وبخراسان 
عبد الله بن المبارك( وبالمدينة المنورة مالك بن أنس الامام» وبواسط 
هشیم بن بشير”» وبمصر الليث بن سعد". وغير هؤلاء من أهل القرن 
الفا . 


(۱) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو خالد المكي» أحد الأعلام الثقات. فقيه 
مكة في زمانه. جمع على توثيقه. توفي سنة ۱۵۰ه. 

(1) الربيع بن صبيح بصري روى عن الحسن ومجاهد. وروی عنه علي بن الجعد قال 
الرامهرمزي: من أول من صنف بالبصرة الربيع بن صبيح ثم سعيد بن أبي عروبة. 
توفي سنة ١5اه.‏ 

(۴) حماد بن سلمة بن دینار» الامام العلم» بصري روى عن عمران الجوني وعبد الله بن 
كثير. وعنه مالك وشعبة وسفيان وغيرهم. قال الذهبي كان ثقة له أوهام . توفي سنة 
۷ هه 

() مضت ترجمته قريباً. 

(0) معمر بن راشد أحد الاعلام الثقات . قال ابن معین: هو من أثبتهم عن الزهري. سمع 
العلم وله أربع عشرة سنة. ولقي الزهري بالرصافة. قال ابن حاتم صالح الحدیث. 
توفي سنة ۱۵۳ه 

(5) هو عبد ان بن عمرو بن محمد الأوزاعي. وصفه الوليد بن مزيد فقال تعجز 
الملوك أن تؤدب أولادها أدبه لنفسه. توفي سنة ۱6۷« 

0 عبد لله بن البرك يكنى بابي عبد الرحمن سمع من ابن أبي ليلىء وهشام بن عروة 
والأعمش وروی عنه ابن مهدي والقطان» وابن وهب وطبقتهم. وکان عالماً زاهداً. 
توفي منة ۸۱۳ 

(۸) هو هشیم بن بشیر السلمي؛ أبو معاوية الحافظ. آحد الاعلام سمع من الزهري. 
وحصين بن عبد الرحمن؛ وعنه يحيى القطان ويعقوب الدورقي. قال الذهبي أن 
وفاته سنة ۸۱۸۳. 

)٩(‏ الليث بن سعد الحافظ الفقیه. شيخ الدیار المصرية. أبو البرکات جده عبد الرحمن 
الفهمي. كان اللیث عالماً ورعاً. توفي سنة ۱۷9« 

(۰) انظر أعلام المحدئین: ص ۰۲۲ وأبي هريرة راوية الاسلام ص 54. وسنة 
الرسول ی للتجاني: ص ۰۸۷ والرسالة المستطرفة في بیان کتب السنة المشرفة: 
ص ۰۷ ۸ 


4 


وكان منهج المصنفين في هذا العهدء جمع الأبواب وضمها إلى 

إعضها البعض» في مصنف واحد. وكان أكثر هذه المؤلفات يضم إلى 

نب الحديث فتاوى التابعین. وخير مثال ماثل بين أيدينا الآن من هذه 

القضتفات هو موطأ الإمام مالك إمام دار الهجرة» الذي يضم ثلاثة آلاف 
۳۹ وسبعمائة حديث. 


۱ وفي نهاية القرن الثاني دخل تدوین الحدیث مرحلة جدیدة» فقد رأى 
بعض الحفاظ أن یفرد أحاديث رسول الله کل في مولفات خاصة لا تضم 


إلا الحدیث فألفت المساند. وهي کتب تشمل آحادیث الرسول إلا خالية 
من فتاوى التابعين. وقد عمد مؤلفوها إلى جمع أحاديث كل صحابي على 
حدة» من غير نظر إلى آبوابها. 


وأول من ألف في المساند أبو داود الطيالسي"؟ وقد تابعه بعض 
معاصريه من أئمة الحديث. 
8 ¥( 
| وجاء بعدهم الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه“ شيخ 
البخاري . 
۱ 5 ا 
راعل المساند : 
الحديث و لت وال ی غير تیه 


۱ ولما جاء القرن الثالث الهجري - العهد الذهبي للتدوين والجمع - 

جاء فيه الامام البخاري الذي كان أول من آلف مختصراً على الصحیح 

فقط . فالف جامعه الصحیح. وتبعه الامام و فألف صحیحه. وهذان 

الصحيحان هما أصح الکتب بعد القرآن باتفاق أهل العلم. وقد تلقتهما 

1 

(۱) هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي الحافظ. روى عن ابن عون وهشام 
الدستوائي . والثوري. وابن المبارك. وعنه الإمام أحمد. وابن المديني. وقد توفي 
سنة ۲۰۳ه. 

(۲) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه یکنی بأبي یعقرب. كان يحفظ 

سبعين ألف حديث. وله مسند كبير. توفي سنة ۲۳۸ه. 


۷ 


الأمة بالقبول. وقد رتبا كتابيهما على الأبواب الفقهية. وقد تبعهم في 
طريقة الترتيب على أبواب الفقه هذه باقي أصحاب الكتب الستة أبو داود» 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 


وقد ألفت في القرن الثالث کثیژ من کتب الحدیث» حتی أنه تم 
جمع السنة وتدوينها أو كاد في هذا القرن. وقد كان بحق آسعد القرون 
بخدمة السنة وتمحيصها. ونقد رواتهاء كما حظي هذا القرن بوجود الأئمة 
الکبار الذين حملوا المشعل لغيرهم» فكان عليهم المعول» وإليهم 
المرجع؛ وخلدت کتبهم ولا زالت قبلة المستهدي والمسترشد في 
الحدیث . وكل من جاء بعد أهل هذا القرن فهو عيال علیهم اللهم إلا في 
القلیل النادر. 

وقد دونت في هذا القرن إلى جانب الکتب الستة کثیر من المصنفات 
مثل مصنف سعيد بن منصور". وکتاب تهذیب الآثار لمحمد بن جرير9؟ 
الطبري وهو من عجائب كتبه. 

وبالجملة فقد كان هذا العصر آزهی عصور السنة" والامام السيوطي 
یصور لنا في الفتية مراحل تدوین الحدیث هذه فيقول: 
آول ج امع الحديث والأثر ابن شهاب آمرآ له عمر 
وأول الجامع للأبواب جماعةٌ في العصر ذو اقتراب 
كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولدالمبارك 


(۱) سعيد بن منصور بن سعيد الخراساني الحافظ الثقة صاحب السنن أثنى عليه الإمام 
أحمد. وقال أبو حاتم: من المتقنين الإثبات. سمع الامام مالك وطبقته. توفي سنة 
۱ھ. 

(۷) هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد الطبري. الإمام الجليل المفسر صاحب التصانیف. 
يشتبه اسمه بمحمد بن جرير بن رستم. توفي سنة ۳۱۰ه. 

() انظر سنة الرسول ي ص ۸۷ وما بعدها. وأعلام المحدثين ص ۲۲ وما بعدها. وأبو 
هريرة راوية الإسلام: ص ٩۳‏ و 54. 
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دول الجامع باقتصار على الصحیح فقط البخاري 
ول م ية والأولك على الصواب في الصحیح أفضل“ 
فجمع السنة وتدوينها تبنته الدولة رسمياً في عهد سيدنا عمر بن 
عبد العزيزء وكان أبو بكر بن حزم وابن شهاب الزهري هم الرعيل الأول 
في حركة التدوين. 


| وجاء من بعدهم طبقة ابن جريج وهشيم ومالك وكان جمعهم على 
الأبواب الفقهية» ثم جاء البخاري ومسلم فأفردا الصحيح. وفي عهدهما 
كان النقد للمتون والأسانيد. 

۱ 

ولما جاء القرن الرابع قل الاستقلال في الجمع» واعتمد القوم على 
من سبتهم من أهل القرون الأول الثلاثة» في النقد والجرح والتعدیل؛ بل 
وفي التصحیح والتضعیف والتحسین إلا النفر القلیل من أهل هذا القرن. 

۱ وقد ألف في القرن الرابع الامام سلیمان بن أحمد الطبراني©» 
معاجمه الثلاثة . الکبیر وقد رتب فيه الصحابة بحسب الحروف وضمنه نحو 
جمسمائة وعشرین ألف حدیث والاوسط والصفیر رتب فیهما شیوخه 
پلسپ الحروف(؟. 

| وألف آبو حاتم محمد بن حبان البستي*) صحیحه الذي دعاه 
(التقاسيم والأنواع) ورتبه ترتيباً مخترعاً لا على الأبواب ولا على المسانيده 
ومن ثم كان عسير المعاناة» إلى أن وفق له من أخرجه من المتأخرين» 


(۷) ألفية السيوطي بشرح منهج ذوي النظر: ص ۱۷ و 18. 
(۲) هو سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني. سمع وهو ابن ثلاثة عشرة وعاش مائة. قال 
| الذهبي: إليه المنتهی في كثرة الحدیث وعلومه. توفي سنة ۰۳٩۰‏ 
(۳) أعلام المحدثين: ص .۲١‏ 
() هو محمد بن حبان البستي أحد كبار الحفاظ صاحب التصانيف الكثيرة» من مدينة 
البست وقد نسب لها. توفي سنة ۳۵۶ه. 


1۹ 


وقد رتبه ترتيباً حسناً على الابواب() 


ومثل صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة9© الذي اعتبره بعضهم 

وكذلك ألف الإمام أبو عبد الله الحاكم كتابه المستدرك على 
الصحیحین؛ وهو قد تساهل في التصحيح على ما قاله النقاد © 

أما من جاء بعد أهل هذا القرن فكانت جهودهم في التهذيب 
والترتيب والشرح. . 

لذلك نجد كتب الجمع بين الصحيحين» والجمع بين الكتب الستق 
وكتب المستخرجات على الصحيحين أو على أحدهما. وأصبحت المؤلفات 
دائرة في فلك ما دون أولاء مما يدل على أن التدوين والجمع قد اكتمل 
في القرن الثالث وشيء يسير من الرابع الهجري. 

هذه هي حركة التدوين ن التي بدأت بين يدي الرسول ی وقويت 
شوكتها لما مست الحاجة إليها فتبنتها الدولة في عهد الخليفة العادل» 
وبذل فيها العلماء كل الجهد حتى دونوا سنة رسول الله يا مبرأة من 
الوضع والتحريف فحياهم أله وجزاهم خيراً. 

جع که و 


(۱) الرسالة المستطرفة: ص 


0( 1 المشهور بابن خزيمة صاحب الصحیح. كان عالماً 
حافظاً من کبار الحفاظ . توفي سنة ۳۱۱ه. 


(۳) انظر الرسالة المستطرفة ص ۲۱ وسنة الرسول یو: ص .٩۱‏ 


9۰ 


المبحث الرايع 


جهود آهل المغرب والأندلس في خدمة السنة 


4 


۱ يحدثنا تاريخ الفتوحات الإسلامية أن سيدنا عمرو بن العاص وصل 
بجیوشه إلى برقة وطرابلس وقد استأذن سیدنا عمر ابن الخطاب أمير 
المزمنین يومئذ لفتح شمال افريقيا فلم يأذن له» فعاد إلى مصر؟. 

۱ وعند تولي سیدنا عثمان رضي الله عنه مقالید الخلافت أذن لأمیره 
على مصر في غزو الشمال الأفريقي وأرسل له مدداً من المدينة فيه 
جماعة من الصحابة» منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وعبد الله بن الزییر» ولقيهم ببرقة عقبة بن نافع 


2 
وبعد فترة توالت فتوحات الشمال الأفريقي فقد غزا معاوية بن خدیج 


ألمخ ب في جماعة من المهاجرين والأنصار. قال سليمان بن يسار" : 


4( 
غزونا افريقية مع ابن خديجء ومعنا من المهاجرين والأنصار بشر 006 


۱ 

(۱) الاستقصاء: ۷۰/۱. 

(۲) عقبة بن نافع من طلائع الفاتحین للشمال الأفريقي. وقد ولي الأندلس في عهد 

| هشام بن عبد الملك. 

(۳) سليمان بن يسار الهلالي أحد أعلام التابعين روى عن زيد بن ثابت وأبي هريرة 
وعائشة وطائفة. قال الزهري: كان من العلماء. وقال النسائي: أحد الائمة. توفي سنة 
۷ 

(4) أصول الحدیث: ص ۱۲۳ و ۰۱۲4 


1 اه 


ولما تولى عقبة بن نافع المغرب» كان في جيشه عدد كبير من 
الصحابة والتابعين» وهو الذي فتح المغرب الأقصى» ووطد دعائم الاسلام 
في الشمال الأفريقي. 

وفي هذه الفترة نزل بإفريقية ‏ الشمال الافريقي - عدد كبير من 
الصحابة» منهم المقداد بن الأسود الکندی( أحد السابقين إلى الإسلام 
وبلال بن الحارث بن عاصم المزني حامل لواء مزينة يوم الفتح 
والمسور بن مخرمة . 


ومن التابعين عدد كبير منهم عكرمة”" مولى عبد الله بن عباس. 
كما أرسل سيدنا عمر بن عبد العزيز عشرة من التابعين يفقهون أهل 
افريقية» منهم عبد الرحمن بن رافع التتوخي الذي ولي قضاء افريقية. 


والجيوش التي فتحت آخر المواقع في المغرب الأقصى» بقيادة 
موسى بن نصير”»» هي نفس الجيوش التي عبرت مضيق بحر الزقاق 


وفتحت الأندلس بقيادة طارق بن زياد فيما بعد. 


لذا لا یستطیم الدارس أن یفصل, بين تاريخ المغرب والاأندلس في 


زلف العقداد بن الأسود بن ثعلبة الکندي. شهد بدراً - وکان يومها قارساً - ولیس فيها غيره 
كان يركب فرساً. روى عنه ابن مسعود وتوفي سنة ۳۳ه. 

(۲) المسور بن مخرمة بن وهب بن عبد مناف» القرشي» له ولأبيه صحبة. روى عنه 
عروة بن الزبير. وسعيد بن المسيب. وقد توفي سنة 16ه. 

(۳) عكرمة مولى بن عباس. أحد أوعية العلم في زمانه. وثقة جماعة واعتمده البخاري 
قال ابن حوشب: عكرمة حبر هذه الأمة. توفي سنة ۱۰۵ه. 

(8) موسى بن نصير بن عبد الرحمن صاحب فتح الأندلس من التابعين» كان أمير أفريقيا 
والأندلس سنة ۷۹ه. روى عن التابعي الجليل تميم الداري» وروی عنه مسروق 
اليحصبي . توفي سنة ٩۹ه‏ بمر الظهران. 

(0) طارق بن عمرو المعروف بطارق بن زياد من غزا الأندلس سنة ۲ وفتح كثيراً منها 
بغير إذن موسى بن نصير» ولأنه کان أول من عبر بحر الزقاق نفد سمي المضيق 
باسمه حتى الیوم. 


o 


القديم» فقد توحدتا تحت ظل الدولة الإسلامية» حتى سقطت الأندلس في 
قبضة الفرنج» لذلك فسنتكلم عن الحديث وجهود المحدثين فيه بهذا 
الاعتبار. 


وعلى ضوء ما أسلفناه نستطيع أن نقول: إن الحديث دخل هذه 


البلاد من جيوش الفتح» فقد كان في هذه الجيوش عدد كبير من الصحابة 
| والتابعين» بل أن موسى بن نصير نفسه تابعي لقي الصحابة. وهؤلاء 


التابعون حملوا الحديث وكانوا نواة لمحدثي المغرب والأندلس. 
ويحدثنا القاضي عياض في مداركه أن الغازي قيس“ رحل قديماً 
وسمع الموطأ من الإمام مالك» كما سمع من ابن جريج والأوزاعي 


| وغيرهم» وهو هو أول من أدخل موطأ مالك للأندلس. وقد شهد مالك وهو 


يؤلف الموطأ. وقيل أدخله قبله زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون2 . 


وهو الذي الخد عه خي ن ي ضح لزيا با سا لضت بن 


مالك فرحل وسمع. 
وقد ارتحل كثير من أهل المغرب ا إلى الامام مالك بن 
۳ الفهيكة الحهورةة مفل اابهاول ون راث ۱ وا ن 
ی في الاي زر 3 وان روخ 


(۱) الغازي قيس من أهل قرطبة أموي يكنى أبا محمد رحل وسمع بالمشرق. وهو أول 
من أدخل الموطأ للأندلس. روى عنه ابنه وابن حبيب وأصبغ ابن خليل توفي قبل 
تسع وتسعين ومائة. 

(؟) هو زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون» قرطبي سمع الموطأ من الإمام مالك وألف 
الفتاوى عنه وألف كتاب الجامع قال يحيى بن يحيى أنه أول من أدخل إلى الأندلس 
علم السئن. عرض عليه القضاء فرفض. توفي سنة 199اه. 

(۳) يحيى بن يحيى بن بكير الحنظلي التميمي» روى عن الإمام مالك الموطأ وروى عنه 
الليث. دخل مصر والعراق. توفي سنة 175ه. 

() البهلول بن راشد بن عمرو من أهل القيروان كان ثقة مجتهداً سمع مالك والثرري 
والليث بن سعد. وسمع منه سحنون والجعفري. امتحن في عهد المكي سلطان 
القيروان فصبر. توفي سنة 1/5١ه.‏ 

(0) عبد الله بن فروخ الفارسي مولده الأندلس سنة ۱۱۵ه سکن إفريقيا وأخذ عن الإمام 


or 


وعبد الله بن غانم"؟ الذي اعتمد على الإمام مالك وأخذ عن غیره(. 
ومن أوائل من ارتحل من محدثي الأندلس الإمام محمد بن 
وضاح "۰ وبقي" ابن مخلد» فقد رحل الإمام بقي بن مخلد للمدينة 
المنورة في النصف الأول من القرن الثالث الهجري. وبقي هذا حاول أن 
يجمع كل أحاديث أهل المشرق وعاد إلى قرطبة وقد ستيغ وجمع» فأرسى 
للحديث مكانة بقرطبة» حتى قال عنه ابن الفرضي: بقی بن مخلد ملأ 
الأندلس حديثاً. وممن سمع علیهم بقي الامام آحمد بن حنبل رضي الله 


عنه . 


أما ابن وضاح. فقد رحل إلى المشرق وأخذ عن أعلامه فى ذلك 
الوقت . ١‏ 


وابن وضاح وبقي بن مخلد» هذان الامامان يعتبران مثالاً للمرتحلين 
من أهل الأندلس» وقد توافد بعدهم العلماء وطلاب العلم. 


وأهل المغرب والأندلس تعتبر الرحلة بالنسبة إليهم آمراً محتوماً 
ناس إلى مهبط الوحي. مدينة الرسول بي وزئی مدن المشرف بصفة 
عامة. لذلك نراهم قد ضربوا في باب الارتحال بسهم وافر وكان الواحد 
منهم يسمع عند أهل بلده أولاًء ثم بعد ذلك يرحل إلى المشرق ليستزيد 
من السماع. 


= مالك وهو من أهل العلم المشهورين توفي سنة ۱۷۲ه. 

)١(‏ عبد الله بن عمر بن غانم القاضي. رحل إلى الحجاز والشام. سمع مالك وعنه 
سحنون. توفي سنة ۱۹۰ه. 

( انظر ترتیب المدارك: ۰۳۱۷/۱ 

(r)‏ تعمد بن وضاح بن يزيغ الحافظ الکبیر القرطبي» كان عالماً بالحدیث توفي سنة 

5 

(؟) بقي بن مخلد أبو عبد الرحمن من كبار المحدثين بالأندلس. رحل إلى المشرق. له 

تصانيف مفيدة منها: تفسيره للقرآن. توفي بالأندلس سنة "لالاه. 


o4 


ولأن موطأ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه» كان أول كتاب 
بصل إلى المغرب والأندلس» فقد تمذهب القوم على مذهب الإمام مالك 
وقد عنوا بالموطأ دراسة وسماعاً ثم شرحاً واختصاراً. 


ا على أن عنايتهم بالموطأ لم تكن لتصرفهم عن غيره من المصنفات 
في الحديث. وعن الرحلة في طلب الحديث في كل مكان. فنبغ منهم 
الحفاظ الذين تتلمذوا على مشايخهم في الشرق وصنفوا المؤلفات الجياد. 
ولعله من أمثلة ذلك الصحيح الذي ألفه قاسم بن أصبغ"“ على هيئة 
صحيح مسلم والتصحيح في اختصار الجامع الصحيح الذي ألفه 
المهلب بن أبي صفرة مختصراً به صحيح البخاري» والجمع بين 
الصحيحين لابی عبد الله الحميدي"" وغير ذلك . 

۱ 

وصنفوا في المساندء وخیر مثال لهذا النوع من التصنیف هو مسند 
الامام بقي بن مخلد . 

|2 وصنفوا في أحاديث الأحکام؛ والأحادیث القدسية» والمسلسلات 
|والموضوعات. والعلل والزوائد» وغریب الحدیث» وفي آداب السماع» 


وطريقة السماع. وتخريج الأسادیث. وقد أحصى لهم صاحب مدرسة 
الحديث في الأندلس ما يقارب سبعمائة مصنف في مختلف العلوم. 


۱ 
ومن راجع کشف الظنون وهدية العارفین والرسالة المستطرفة للكتاني 
۱ 


(۱) قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح إمام في الحديث» حافظ ومصنف مکثر 
سمع ابن وضاح والخشني. ورحل وسمع من ابن قتيبة وغيره سكن قرطبة وبها توفي 
اسلة ۳6۰ 

0( هو المهلب بن أسير بن أبي صفرة التميمي فقيه محدث سمع أبا محمد الأصيلي وابن 
منير» شرح الموطاً والبخاري. توفي سنة ۳۶۰ه. 

(۳) محمد بن فتوح بن عبد الحمید صاحب جذوة المقتبس في ذکر ولاة الأندلس وله 
كتاب الجمع بين الصحيحين. توفي سنة ۶۸۸ه. 

0 انظر كشف الظنون: ص ۰8۹٩۹‏ وهدية العارفين: ۸۸/۲. 

[(0) کشف الظنون: ۰۱۱۷۹ 


oo أ‎ 


وجد لهم من المؤلفات ما يدل على حسن استيعابهم وسعة جهودهم في 
هذا المضمار. 

وقد سبق لنا القول بأن بقي بن مخلد ملا الأندلس حديثاًء وأنه 
أرسى للحديث مكانة بقرطبة. 
عالماً فذاً في الحديث وعلله» ومحدث الأندلس أبو عبد الله محمد بن 
فطيس بن واصل الفافقي ۳ وأبو الحزم بن مسرة" الذي كان عالماً باللغة 
والحديث. وأبو القاسم بن أصبغ الذي رحل وسمع كما ذکرناه. 

ثم جاء عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي“ من كبار أهل 
الحديث والفقه» وكانت له رحلة» ومكي بن أبي طالب القيسي صاحب 
التفسیر*) وأبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري. وأبو 
عبد الله الحميدي الذي جمع بين الصحیحین وجمع بين الفقه 


وقد جاء بعد طبقته سعيد بن عثمان التجيبي الأعناقي“ الذي كان 


(۱) سعيد بن عثمان التجيبي المعروف بالأعناقي أندلسي سمع يونس بن عبد الأعلى 
وأحمد بن عبد الله بن صالح» روى عنه أحمد بن مطرف وخالد بن سعد. وقد توفي 
سنة ۰۵ وهی 

(؟) محمد بن فطيس بن واصل الفافقي الألبيري الزاهد. من أهل الحفظ والفهم في 
الحديث ورجاله» رحل وسمع ابن عبد الحكم المصري» وسمع بالأندلس خالد بن 
سعد. وتوفي سنة ۳۱۹ه. 

(۳) وهب بن مسرة أبو الحزم محدث مکثر روی عن محمد بن وضاح رسمید بن عثمان 
الفافقي. وروی عنه عبد الوارث سفیان بن خیرون. 

(4) هو عبد الله بن ابراهیم بن محمد الاصيلي» رحل فدخل القیروان وسمع بهاء ثم رحل 
إلى مصر ومکت وسمع من أبي زيد المروزي» ودخل بغداد والكوفة. توفي سنة 
اه 

() مكي بن محمد بن حموش القمرىء؛ أبو طالب ولد بالقيروان» وأخذ بها ثم رحل 
وقرأ على ابن غليون المقرىء بمصر وغيره. ورجع الأندلس وكان بها إماماً. 

() يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» فقيه حافظ مكثر عالم بالفقه 
والحدیث والقراء‌ات» کثیر الشیوخ» له مؤلفات جيدة ومفيدة. منها كتابه «التمهید»» 
كان مولده سنة ۸۳۹۲ وتوفي سنة 41۰ه. 


٦ 


اوالحدیت(. 
۱ ثم جاءت طبقة الحافط آبو علي الصدفي المعروف بابن سکرة والذي 
كان بحراً من بحور العلم» ومحمد بن عتاب الجذامي» ومحمد بن عیسی 
الحافظ التميمي السبتي والعلامة ابن رشد؛ وأبو بكر بن العربي» 
أوالحسين بن محمد الفساني۳؟ شیوخ القاضي عياض . 


ثم 
جاء القاضي عياض . . . 


e e چ‎ 


(۱) راجع ما قلناه في تذكرة الحفاظ للذهبي: ص ۸۲۰ وتاريخ علماء الأندلس: /١‏ 
۱ وجذوة المقتبس: ص 844. 

0 هؤلاء من شیوخ القاضي عياض» وتأتي تراجمهم مفصلة في مبحث شيوخه في الفصل 

الأول من الباب الأول إن شاء الله تعالی. 


oV: 


الباب الأول 


الباب الأول 


وفيه فصلان: 


سح 
سح 


الفصل الأول: شخصیته وحیاته العامة. 
الفصل الثاني : حیاته العلمية. 


۱ 


الفصل الأول 


شخصيته وحياته العامة 


ويحتوي على المباحث الآتية: 

المبحث الأول: أصله ونسبه ومولده ونشأته. 
المبحث الثاني: ترحاله وتكوين شخصيته. 
المبحث الثالث: عياض القاضي . 

المبحث الرابع: سيرته في القضاء وطريقته فيه. 
المبحث الخامس: مواقفه مع حكام عصره. 


المبحث السادس: احلاقه وسجایاه. 


المبحث السابع : ذرية القاضي عیاض . 
المبحث الثامن: وفاته (تاريخهاء ومكانهاء ووجهة الحق في سببها) . 
لت که ا 


۳ 


۱ المبحث الأول 
نسبه وأصله ومولده ونشاته 


۳-4 


| هو الامام الحافظ القاضي آبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض بن 
عمرون بن موسی بن عیاض بن محمد بن عبد الله بن موسی بن عیاض 


اللحصبي السبتي 0 , 


5 إفف 5 ۳۳ 8 
وقال ابن الابار""؟ في معجمه: هو أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن محمد بن موسى بن عياض 
[ 


وقال ابن خلکان*۴ مثل ما قال ابن الأباره غير أنه سمی جد والد 
القاضي عياض (عمر) من غير واو . 


(۱) التعریف بالقاضي عیاض: ص 4. 
(؟) ابن الأبار: هو محمد بن عبد الله بن آبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار صاحب 
| المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي توفي سنة 16۸ه. 
() المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي: ص .۲۹٤‏ 
(4؛) هو شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان يكنى بأبي العباس له كتاب 
وفيات الأعيان في التاريخ والتراجم. توفي سنة 581ه. 
۳ انظر وفيات الأعيان: 04/۳. 
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ويروي المتري( في أزهار الرياض عن الشيخ أبي القاسم بن 
الملجوم تلمیذ القاضي عياض : أن القاضي عیاض عند انصرافه من سبتة 
قاصداً الحضرة المراكشية زارهم في دارهم - بمدينة فاس - فسأله ابن 
الملجوم عن نسبه فقال له القاضي: نما حفظ عياض بن موسی بن 
عیاض بن عمرون بن موسی بن عیاض. وأحفظ بعد ذلك محمد بن 
عبد الله بن موسى بن عیاض ولا أعرف أن محمداً هذا أبو عياض أو 
تھا ان 


ويقول ابنه محمد" في الجزء الذي ألفه للتعريف بوالده: هو 
القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن 


محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض اليحصبي. 


وما ذکره ابنه محمد هو الصحیح؛ ويقرب منه ما رواه المقري عن 
تلمیذه ابن الملجوم المتقدم ذکره. 


وما قاله ابن عیاض في نسب أبيه قد اعتمده کثیر من المحققین 
الذين ترجموا للقاضي» كمعاضرة وتلمیذه ابن بشکوال في الصلة» وابن 
النطيب”" ني الإساطة ني أخبار غرناطةء والمقري في أزهار الرياض» 


)١(‏ هو شهاب الدين أحمد 5 محمد المقري التلمساني صاحب كتاب نفح الطيب وكتاب 
أزهار الرياض. وهو عالم أديب توفي سنة ۱۰۶۱ه. 

(؟) أزهار الرياض في أخبار عياض: ۰۲۳/۱ ۲4. 

() هو محمد بن عياض بن موسى عالم متبحر ولي القضاء بدانية ستأتي ترجمته مطولة 
وافية في مبحث ذرية القاضي عياض إن شاء الله تعالى. 

.۵ ۰4 التعريف بالتافي عیاض : ص‎ )٤( 

(0) أبو القاسم خلف بن بشكوال تلميذ القاضي عياض عالم رأديب» قرطبي» كثير 
المصنفات منها كتاب الصلة وقد بلغت مؤلفاته خمسين مؤلفاً في مختلف العلوم. 
توفي سنة 044ه. 

(0) ذو الوزارتين الفقيه الكاتب أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن 
سعيد التلمساني. يلقب بلسان الدين وأمره مشهور. صنف في كثير من العلوم والآداب 
حتى نيفت مؤلفاته على الخمسين. 
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۰ 53 5 5 ۹ 4 
وابن فرحون“ في الدیباج المذهب وغیرهم" 


اصله: 

ینتسب القاضي عیاض إلى يحصب» وهي قبيلة من حمیر سمیت 
پاسم جدهم یحصب بن مالك بن زید بن سهل بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن غوث. وینتسب الیها قوم 
کثیرون نزل بعضهم بالشام وبعضهم بمصر وبعضهم بالأندلس بعد الفتح» 
بهم سميت القلعة الشام وبعضهم بمصر”" وبعضهم بالأندلس بعد الفتح 
ؤبهم سمیت القلعة المعروفة بیحصب بالأندلس؛ من باب تسمية المکان 


يمن نزل فيه. 


| فالقاضي عياض عربي الأصل والسلالة. عريق في حمير. ويلتقي 
پسبه بالامام مالك بن أنس 


وقد كان آجداده بالأندلس یسکنون جهة بسطة من آعمال جیان. ومن 
الأندلس ارتحلوا إلى مدينة فاس بالمغرب. وکان لهم استقرار بالقیروان. 
الک لا بعلم استقرارهم بالقبروان هل كان قبا نزولهم الاندلس, 
واستقرارهم ببسطة» أم بعده؟. 
وفي مدينة فاس كانت لهم مكانة علمية وأدبية ظاهرة» الأمر الذي 
جعل لهم نباهة في الذكر والسمعة في تلك الأوساطء فلما دخل حكام 


الى الامام العلامة برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي» 
المدني» صاحب الدیباج المذهب في طبقات المالكية. 

۲ انظر ترجمة القاضي عياض في تذكرة الحفاظ للذهبي ۰۹۹/4 والديباج المذمب 
ص 2158 114. وشذرات الذهب لابن العماد ۰۱۳۸/4 والصلة لابن بشكوال ۲/ 
۶۹ 480. والنجوم الزاهرة ۰۲۸4/۵ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 458. 
والمعجم في أصحاب الصدفي ص ۲۹4 وتاريخ الإسلام للذهبي ۱۳/ 8ل 754 

.۲۲۲ (مخطوط معهد المخطوطات) وبغية الملتمس: ص 4۲. وقلائد العقيان ص‎ ٠ 

(۳) أزهار الرياض: ۰۲۳/۱ ۲ 


۷ 


الدولة العبيدية المغرب» وذهبوا إلى مدينة فاس» أخذوا منها رهناً من خيار 
بيوتهاء فكان منهم القاسم بن موسى بن عياض» وأخوه عيسى وحملوهما 
إلى قرطبة . 


فخرج آخوهما (عمرون) إلى مدينة سبتة ليكون قريباً من قرطبة» 
ويتنسم أخبار إخوته. وكان عمرون هذا وهو الجد الثاني للقاضي 
عياض - رجلاً فاضلاً صالحاً من أهل القرآف حج إحدى عشرة حجة. 
وقد أعجبته مدينة سبتة وكان صاحب مال فاشترى بها أرضاً وسكنهاء 
وبنى في تلك الأرض مسجداً ومباني أخرى جعل ريعها حبساً على 
المسجدء وخصص باقي الأرض للدفن. وتعرف هذه الأرض في سبتة 
بالمنارة. ۱ 1 

وظل عمرون منقطعاً في ذلك المسجد يعبد الله إلى أن توفي, 
وكانت وفاته سنة سبع وتسعين وثلاثمائة بعد أن خلف قبل وفاته بيسير ابنه 
عياض» وقد أنجب عياض هذا موسى والد القاضي عياض . 

ولرحيلهم إلى المغرب واستقرارهم بفاس ثم بسبتة نُسِبَ القاضي 
عياض إلى المغرب بعض من ترجم له فقال: عياض بن موسى بن عياض 


الإتحميي ال 


مولده: 
آجمع المترجمون للقاضي عیاض على أن مولده كان في سنة ست 
وسبعین وأربعمائة(؟ من الهجرة» وعلی وجه التحدید في منتصف شهر 


(۱) انظر التعریف بالقاضي عیاض لابنه ص ۰6 © (مصور بمعهد المخطوطات) وأزمار 
الرياض ص ۰۲٩‏ وفهرس الفهارس: ۰۱۸۳/۲ 

(۲) أنباه الرواة: ۱۳۳/۲ ۳۹4 

(۳) الدیباج المذهب: ص ۰۱۷۷ تذكرة الحفاظ للذهبي: ۰۹۱/4 شذرات الذهب لابن 
العماد: ۰۱۳۸/4 المختصر في آخبار البشر: ص ۰۷۳۲ النجوم الزاهرة: ۷۸4/۵. 


#۸ 


r‏ ولم أرَ من شذ أو خرج عن هذا الاجماع. وفي هذا القول 
تقول ابن بشكوال: كتب لي القاضي عياض بخطه يذكر أنه ولد في 
منتصف شعبان سنة ست وسبعين وأربعمائة ٠‏ ويذكر ابنه محمد أن والده 
لد في النصف من شعبان سنة ست وسبعين وأربعمائت وأنه رأى ذلك 
مکتوبا بخط والده. 

۱ هذا الاتفاق على تحدید مولد القاضي بالیوم» لیس غريباًء فهذا ما 
پلاقیه الدارس لحياة هذا الاماي فالکثیر من تواریخ ارتحاله ومقامه ودخوله 
لعض المدن محددة ویکاد يتم علیها إجماع المترجمین وأهل التاریخ كما 
سيأتي. مما يدل على سمو مکانته وسعة شهرته. ولعل اهتمام الناس 
بالقاضي دعاهم أن يدونوا ذلك عنه في حياته. 

وقد ولد القاضي في التاريخ المذكور بسبتة. ويحسن بنا في هذا 
المقام أن نعرف بمكان ولادته ومسقط رأسه هذاء الذي به نشأ وترعرع 
ونبغ. 


سبتة مکان مولد القاضي ووطنه: 

| مدينة سبتة التي ولد بها قاضینا عیاض قديمة ضاربة في القدم. وقد 
اختلف الناس في سيب تسمیتها بهذا الاسي فقيل لانقطاعها في البحر من 
قولهم سبت النعل إذا قطعتها» وقیل لأن أول من اختطها هو سبت بن 
سام بن نوح عليه السلام» والی القول الأخیر يشير لسان الدین بن 
الخطیب الغرناطي في قصيدة له إذ یقول: 

بيت يا مخغط سام بن توح بکل مزن یختدي أو يروح 
مغني أبو الفضل عياض الذي أصبحت بريّاه رياض تضرح" 


۲۹/۱ التعريف بالقاضي عياض: ص ۰4 وفيات الأعيان: ۰۵4/۳ أزهار الرياض:‎ )١( 
.4۲/۲ الصلة لابن بشكوال:‎ ۲ 
۰۲۹/۱ أزهار الرياض:‎ )۳( 


1۹ 


ولا شك أن السبب الأخير ضعيف وغير مقبول» والسبب الأول لا 
يستبعد عندي» وهو محتمل. 

تقع سبتة على مضيق جبل طارق من ناحية المغرب وفي ملتقى البحر 
الأبيض المتوسط مع المحيط الأطلسي» وموقعها هذا جعل لها منذ القدم 
أهمية كبيرة» ومميزات خاصة. حتى أن بعض الفقهاء يذكر بشأن سبتة 
حديثاً عن رسول الله كل فقد زعموا أن الرسول ب قال: «إن في أقصى 
المغرب على ساحل من سواحل البحر مدينة تسمى سبتة» أسسها رجل 
صالح اسمه سبت» واشتق لها اسماً من اسمه» ودعا لها بالنصر والظفر» 
فما رامها أحد بسوءء إلا رد الله بأسه عليه . 


ويقول العلامة ابن خلدون أن سبتة كانت من الأمصار القديمة قبل 
الاسلام» وكانت منزل ملك غمارة» ولما زحف إليها موسى بن نصير 
بجيش الفتح» صانعه بالهدايا وأذعن للجزية فأقره عليهاء واسترهن ابنه 
وأبناء قومه. ولما هلك استولى المسلمون على سبتة صلحاً فعمروها" . 


ولأهمية سبتة من حيث الموقع والتاريخ» فقد اهتم بها الفاتحون 


(۱) اختلف الناس قديماً في هذا الحديث. فقد حدث به الفقيه محمد بن محمد بن يحيى 
السراج عن جده العلامة أبي زكريا السراج» قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد الغافقي 
حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي حدثنا محمد بن حسن بن عطيةء حدثنا ابن غازي» 
حدثنا أبو الفضل عياض» حدثنا أحمد بن قاسم أبو العباس الصنهاجي شيخ لا بأس 
به» أنبأنا به أبو علي بن خالد وأبو عبد الله محمد بن عيسى» قالا: حدثنا أبو 
عبد الله محمد بن علي بن الشيخ» حدثنا وهب بن ميسرة عن محمد بن وضاح عن 
سحنون عن ابن القاسم عن مالك» عن نافع عن ابن عمر: مدينة بالمغرب سمعت 
رسول الله 5ة يقول: أنهار مجمع بحري المغرب» وهي مدينة سبت بن سام بن نوح 
عليه السلام» ودعا لها بالبركة والنصرء فلا يريدها أحد بسوء إلا رد الله دائرة السوء 
عليه. وقال القاضي عياض في «الغنية» أنا أبرأ من عهدة هذا الحديث. وقال: هذا 
حديث موضوع وابن الشيخ لا يتهم. ولا أدري من أين دخل عليه هذا. انظر أزهار 
الرياض: ۰۱9/۱ .٠١١‏ 

(۲) العبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون: ۰۲۱۱/۶ 


۷۰ 


كانت محط آنظارهم. وموضع اهتمامهم . 


۱ وقد كان أهل سبتة في غاية الذکاء والفطنة والمعرفة» حتی اشتهروا 
پذلك وعرفوا به(گ وتروی عنهم حکایات تدل على مبلغ فطنتهم. وفي 
سبتة هذه ولد إمامنا القاضي عياض . 


ولما ذهبت إلى المغرب في صيف 1910م في رحلتي العلمية بصدد 
جمع المعلومات لدراستي هذهء دخلت سبتة التي هي الآن تحت نير 
الاحتلال الأسباني. وقد وجدت صعوبة في دخولها حتى حصلت على 
(فيزا) من سفارة أسبانيا بالرباط يعن توسط سفارة السودان لديهم . 


| هذا وقد وجدت كل الآثار الإسلامية بها قد طمست» حتى مسجد 
القاضي عياض - والذي علمت من أكثر من شخص - أنه حول إلى كنيسة. 
دلني على مكانها بعضهم. والرابطة التي بناها القاضي عياض لم أجد لها 
أثراً. وكذلك المنارة مكان جده عمرون. 


/ 

ا أيد الله المسلمين حتى يعيدوا هذه المدينة الإسلامية إلى حظيرة 
المغرب العربي . 

۱ أ 
نشاة القاضي عیاض: 

نشأ القاضي عیاض في سبتة في بيت علم ودین. وتلقی العلم - أول 

ما تلقاه - عن شیوخها. 

ا فبدأ یحفظ کتاب الله حتی أتقنه» ثم طلب الحدیث والفقه وتتلمذ 
۱ 


على أعلام سبتة في وقته» كالقاضي أبي عبد الله بن عیسی التميمي( 
/ 


(۱) أزهار الرياض: ۲۵۷/۲ 
(؟) محمد بن عيسى التميمي» أجل شیوخ سبتة» أصله ومولده بفاس» وانتقل أبواه إلى 
۱ سبتة. كان كثير الرحلة والعلم. حافظاً عارفاً. ولي قضاء سبتة. وقد سجن لأنه رفض = 


۷۱ 


الذي يقول عنه القاضي: لازمته كثيراً للمناظرة عليه في المدونة والموطأء 
وسماع المصنفات» فقرأت وسمعت عليه بقراءة غيري كثيراً وأجازني 


روايته. 


وتتلمذ أيضاً على الفقيه أبي إسحاق بن جعفر اللواتي المعروف بابن 
الفاسي ۲۱ وشيوخه بها كثيرون9'. 

وكانت سبتة مغشى كثير من العلماء الذين يجتازون بهاء سواء الوارد 
من الأندلس للمغرب. أو القادم من المشرق إلى المغرب. وقد تتلمذ 
القاضي عياض على كثير من هؤلاء آیضاً. 


وعن نشأة القاضي عياض يقول ابنه: «نشأ أبي على عفة وصیانة 
مرضي الحال» محمود الأقوال والأفعال» موصوفاً بالنبل والفهم والحذق» 
طالباً للعلم» حريصاً علیه. مجتهداً في طلبه» معظماً عند الأشياخ من أهل 
العلم وكثير المجالسة لهم» والاختلاف إليهم» إلى أن برع أهل زمانه» 
وساد جملة أقرانه» وكان من حفاظ كتاب الله مع القراءة الحسنة والصوت 
الجهير والنغمة العذبة» والحظ الوافر فى تفسيره9 . 


ولما استوفى القاضي عياض الثلاثين من عمره أصبح عالماً قد أخذ 
من كل فن بطرف» ولكنه لم يقتنع بذلك فهم بالرحلة للمزيد من السماع 


= قضاء فاس. توفي سنة 6ه. وانظر ترجمته في مبحث شيوخه ني الفصل الثاني من 
هذا الباب. 

(۱) هو إبراهيم بن جعفر اللواتي يعرف بابن الفاسي من أهل سبتة» كان عالماً بالفقه 
والحديث مشارکاً في علم الأصول. قرأ عليه القاضي الموطأ وغريب الحديث لأبي 
عبيد القاسم بن سلام. والانتصار للأصيلي. كان قد صحب القاضي ابن سهل. توفي 
سنة ۵۱۳د. 

(۲) انظر التعريف بالقاضي عياض: ص ۸. وفهرس الفهارس والأثبات: ۰۱۸4/۲ وأزهار 
الریاض: ۰۸/۳ 

(۳) التعریف بالقاضي عیاض: ص 5. وأزهار الریاض: ۰۷/۳ 


۷۲ 


والمزید من الشیوخ. الذين أخذ عن بعض تلامیذهم» فرأی أن یرحل 
إلبهم ليسمع منهم بغير واسطة طلباً لعلو السند وتحقیق العلم. 


فرحل القاضي عياض. . . 
FO 8‏ ص 


۷۳ 


المبحث الثاني 
ارتحاله وتكوين شخصيته 


4 


خرج القاضي عياض من سبتة قاصداً الأندلس طالباً للعلم وذلك في 


يوم الثلاثاء منتصف جمادى الأولى سنة سبع وخمسمانة. 
يوم جیغ 


وكانت قرطبة هي حاضرة الأندلس الأولى» تعج بالعلماء وطلاب 
العلم» لذلك كانت هي وجهته الأولى» فوصلها في مستهل جمادى الآخرة 
من هذه السنة» أي بعد مُضي خمسة عشر يوماً من خروجه من سبتة. 
قطع فيها مضيق بحر الزقاق - مضيق جبل طارق - واستقل الدواب إلى 
حاضرة قرطبة. 

وفي قرطبة أخذ العلم عن أشياخها وحفاظها فأخذ عن مسندها 
ابن عتاب”"» وعن ابن رشد" وابن حمدین؟ وأبي الحسين بن 


(۱) أزهار الرياض: ۰۸/۳ الديباج المذهب ص ۰۱3۹ التعريف: ص .٩‏ 

() هو عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن الجذامي من أهل قرطبة أحد أكابر 
شیوخ الأندلس خلف أبيه في علو الإسناد. وكان كثير الرواية. سمع من أبيه وأكثر 
عنه. وعن ابن عبد البر. كانت إليه الرحلة توفي سنة ۵۲۰ه. 

(۳) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي يكنى أبا الرليد. زعيم فقهاء 
الأندلس» بصيراً بالاصول والفروع له التصانیف التي عم نفعهاء تفقه بأبي جعفر بن 
رزق وسمع الجياني وابن فرج. وأخذ عنه خلق كثير منهم القاضي عياض. ستأتي 
ترجمته مستوفاة في مبحث شیوخ القاضي في الفصل الثاني توفي سنة ۰ 

(8) هو محمد بن عبد العزیز بن حمدین التغلبي. كان من أهل التفنن في العلوم = 


۷ 


سراج( وآبي الحسن بن مفیت( وأبي القاسم النحاس”". وأبي بخر 


الأسدي 29 وأبي القاسم بن بقي( وأبي الولید هشام بن أحمد 


|العواد”» وغيرهم من أعلام قرطبة0©. 


فأخذ عنهم سماعاً وأجازة. وقد ذكر ذلك في مشيخته التي ترجم 
افیها لشيوخهء وذكر فيها أسائيده في السماع والأجازة. 

وقد كان للفترة التي قضاها القاضي عياض في قرطبة أثر واضح في 
تکوین شخصيته. كما كان لها طيب الأثر على نفسه وعاطفتب فلا غرو أن 
يودع قرطبة بتلك القصيدة الباكية حين وداعه وفيها يقول: 


أقول وقد جد ارتحالي وغردت حداتي وزمت للفراق ركائبي 


له معرفة بالشعر واللغة والأصول. أجاز له ابن عبد البر. كان ذكياً وقد ولي قضاء 
الجماعة وتوفي سنة 6۱۸ه. 

(۱) هو سراج بن عبد الملك بن سراج من أهل قرطبة» روى عن أبيه کثبرًه وكانت له 
| عناية بکتب العلم والأدب» وضبط مشكلهاء أخذ الناس عنه كثيراً» وكان حسن 
۱ الخلق كامل المروءة» توفي سنة ۸١١ه.‏ 

(۲) هو يونس بن محمد بن محمد بن مغيث بن محمد بن يونس مر أعلام قرطة روى, 
| عن جده مغيث ومحمد بن سعدون والغساني. كان ريان من الأدب عالماً باللغة 
1 الإعراب جامعاً لأنواع الكتب» عالماً بالشعر والرجال. توفي سنة ۵۲۲ه. 
0 
ا 


۳) هو خلف بن إبراهيم بن خلف سعيد يكنى أبا القاسم ويعرف بابن الحصار روى عن 
أبي مروان ورحل إلى المشرق فحج وسمع من الطبري ودخل مصر. وعاد إلى قرطبة 
وكان خطيب الجامع بها. وقد توفي سنة ۵۳۰د. 

©( هو سفيان بن العاص بن أحمد بن العاص بن سفيان الأسدي من شرق الأندلس 

وسكن قرطبة يكنى أبا بحر. من أجلة العلماء أهل الضبط والصدق روى عن العذري 

والباجي . توفي سنة 5۲5« 

(ه) هو أحمد بن محمد بن محمد بن مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلده 

| من علماء الأندلس ولد في شعبان سنة 4۵۲ه وتوفي سنة 71مه. 

(0) هو هشام بن أحمد بن سعيد المعروف بابن العواد من أهل قرطبة أخذ عن الغساني 

| وغيره من علماء عهده. كان من أجلة الفقهاء. توفي سنة ۹٠١ه.‏ 

4 انظر الديباج المذهب: ص .1١55‏ والتعريف بالقاضي عياض: ص 4. وأزهار الرياض : 
AI‏ 


Vo 


وقد غمضت من كثرة الدمع مقلتي وصارت هواء من فؤادي ترائبي 
ولم يبق الا وقفة يستحثها وداعي للأحباب لا للحبالب 


ودع القاضي عیاض قرطبة» وقصد مرسية بشرق الأندلس» وذلك في 
يوم الاثنين الخامس والعشرین من المحرم سنة ثمان وخمسمائة. ووصلها 
یوم الثلائاء الثالث من صفر سنة ثمان وخمسمائة. وکان أمله وقصده أن 
يلقى حافظ عصره آبا علي الصدفي ويأخذ عنه. 

وقد شق عليه لما وجده مختفياً. وسبب اختفائه أنه رفض أن یستمر 
في القضاء فألزم بذلك» فاختفى. 


ووجد القاضي جموع المرتحلين للسماع من الصدفي ينتظرونه» غير 
أن انتظارهم طال» فسافر بعض منهم لكمال ما معهم من النفقة. وانتظر 
القاضي بقية شهر صفر وربيع الأول. 


ولم يكن القاضي - وهو الحريص - ليضيع وقته من غير فائدة» فقد 
اشتغل بالمقابلة مع أصول الصدفي كما كتب كثيراً منها على يد خاصة 
الصدفم, وأهله. 

ولما صدر العفو عن أبي علي الصدفيء كتب إلى القاضي عياض 
يخبره بذلك» فقد كان آسفاً لما علم بقدوم القاضي عياض وهو في 
اختفائه. ولما خرج الصدفي قال للقاضي عياض: لولا أن الله يسر 
خروجي بلطفه» لكنت عزمت أن أشعرك بموقع يقع عليه الاختيار من بلاد 
الأندلس لا يؤبه لكوني فيه» فتدخل فيه وأخرج مختفياً إليه بأصولي» فتجد 

ما ترغب لما كان في نفسي من تعطيل رحلتك» وإخفاق رغبتك . 


(۱) هو القاضي الشهيد الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الصدفي» يعرف بابن سكرة. 
كان عارفاً بالحديث ورجاله. ذو خلق ودين. كانت له رحلة واسعة للمشرق استمرت 
عشر سنوات. ولي قضاء مرسية وتوفي شهيداً سنة 814ه. 

(۲) التعريف بالقاضي عياض: ص ۱۰. 


۷۹ 


جلس آبو علي الصدفي یسمع الناس الحدیث فلزمه القاضي عیاض 
وسمع عليه كثيراً في آمد یسیر. وکان له به اختصاص» وقد سمع عليه 
الصحيحين» والمؤتلف والمختلف» ومشتبه النسبة لعبد الغني بن سعيد 
الأزدي المتوفى سنة ۹٠٤ه»‏ والشهاب في المواعظ والآداب للقضاعي 
المصري المتوفى سنة ٠4ههء‏ وغير ذلك من غرر المؤلفات. 


۱ 


هذا وقد أجاز له الصدفي جمیع رواياته. وما رحل القاضي حتی 
روى غليله من حافظ الأندلس0©. 


1 
أ 


| وفي رحلته هذه للأندلس يقول.ابنه محمد أنه لقي جماعة من أعلام 
الأندلس. وقد أجاز له الحافظ أبو علي الغساني”"» وابن شيرين"» كما 
كاتب أبا عبد الله المازري؟ وكان بمدينة المهدية» وقد أجازه المازري 
جميع مرویاته . 

ويقول ابن خاتمة“ في مزية المرية على غيرها من البلاد الأندلسية 


أن القاضي عياض في رحلته هذه دخل المرية» وبها لقيه تلميذه أبو 


١ 

1۹ آژه ار !لأر ١‏ 

۱ ااب الصدفي: ص 5 4 

(؟) هو الامام الحافظ محدث ی الحسین بن محمد الجياني الفساني أخذ عن 
أبي الولید الباجي وابن عبد البر. وغیرهم. ولم یخرج من الأندلس رحل الناس إليه 
وقد تصدر بجامع قرطبة. له مزلفات قيمة منها: تقیید المهمل وتمییز المشکل. وکانت 
وفاته في اني عشر شعبان سنة 4۹۸ه. 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن سيرين من أهل الأندلس» یکنی أبا عبد الله أخذ عن 

۱ أبي الوليد الباجي كثيراً وكان من أهل المعرفة والعلم. ولي قضاء إشبيلية فحمدت 

۱ 

٤ 


سي رته . 
(4) محمد بن علي بن عمر التميمي المازري. أصله من مازر بجزيرة صقلية» سکن 
المهدية من بلاد تونس» كان أفقه علماء المالكية» أخذ عن اللخمي والسوسي. صنف 
كثيراً في الفقه والأصول توفي سنة 0۳۷ه. 
(5) أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتمة الأنصاري. يكنى أبا جعفر» 
من أهل المرية» ذكره في الإحاطة. 


۷۷ ۱ 


جعفر بن مضاء اللخمي”'' تلميذه الذي أخذ عنه سماعاً وإجازة. 
ويقول ابن بشكوال: أن القاضي عَنِي بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم. 
ن الحديث كيرا 0 0 
وجمع من يث كثيرا .. 
وبعد هذه الرحلة العلمية رجع القاضي عياض غانماً إلى موطنه سبتة 
وقد تم له ما آراد فقد لقي الأعلام» وأخذ عنهم الكثير مشافهة ومكاتبة 
وإجازة» وبذلك تكونت شخصية القاضي عياض الفذة. 
وعاد إلى سبتة... عاد إليها قبس من النور يضيء» ومعين عذب 
من العلم والحكمة والرشاد وقلباً ملىء علماً وإيماناً. وكانت عودته فى 
ليلة السابع من جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسمائة© , 
بغ من خرا و 


وفي سبتة: 

أجلسه أهل بلده للتدریس وللمناظرة عليه في المدونة» وکان 
حينها في الثانية والثلائین من عمره» فاستمر يدرس حتى سنة خمسة 
عشر وخمسمائة. وهو في هذه الفترة مع تدريسه يؤلف ويصحح 


الگ 


فنبد شأند وعلا ذكره» وكان لأمله وفياًء طيب المعشر. سمحاً 
كثير الصدقة» ذو علم وأدب. يسعى بين الناس بالخير» ويهتم بإصلاح 
اتان 

وبهذه الصفات الحميدة» وبعلمه وحلمه» أصبح لأهل سبتة أباً 
وعندهم أصبح مقدماً. وقديماً قيل: 
بحلم وعلم ساد في قومه الفتى وكونك إياهعليك يسير 


() تأتي ترجمة تلميذه اللخمي كاملة في مبحث تلاميذه في الفصل القادم. 
() الصلة: 4۲۹/۲ 

(۳) آزمار الریاض: ۱۰/۳. 

©( التعریف بالقاضي عیاض: ص 1. 


۷۸ 


فأجلسه أهل بلده للشوری"۲ - وهو لها أهل ‏ وکان ذلك إرهاصا 
لعهد جدید من حياة القاضي؛ فقد وقعت عليه عين آل تاشفین حکام دولة 
المرابطين. فولوه قضاء بلده سبتة. 

چ يۆ لو 


.٦ التعريف بالقاضي عياض: ص‎ )١( 


۷۹ 


المبحث الثالث 
عياض القاضي 


4 


ولي القاضي عياض القضاء مراراًء في سبتة أولآء ثم في غرناطة 
ثم في سبتة مرة أخرى» ثم بقرية صغيرة ببادية تادلا في الشمال الغربي 
من مراكش واسم القرية «دای». 


وكانت توليته في سبتة وغرناطة وسبتة في المرة الثانية من قبل حكام 
المرابطين وهم آل تاشفين” '' الذين أيدهم القاضي وكان يدين لهم بالولاء. 


07 آل بأشفين هم موسسوا وحخام دولة المرابطين في المغرب والأندلس» وأولهم 
يوسف بن تاشفين» من قبيلة لمتونة» كان قد تعاون مع ابن عمه أبي بكر بن عمر 
اللمتوني في توطيد سلطان الدولة وتطبيق أحكام الشريعة. وقد ولاه ابن عمه قيادة 
الجيش . ولما مات ابن عمه آلت إليه مقاليد الأمور في المغرب» وكان يوسف هذا 
شجاعاً حكيماً ذا مقدرة إدارية» فقد استطاع أن يمد حدود دولته وينشر الإسلام في 
كل أتحاء المغرب» بل وصل إلى السنغال والنيجر. وجعل من مراكش 1 
للدولة. وقد استعان به ملوك الطوائف في الأندلس ضد النصارى فأغائهم» ولما رأى 
ضعفهم استولى على دویلاتهم. 
وعندما توفي يوسف سنة ۰۸۱۱۰۷ خلفه ابنه علي بن يوسف بن تاشفين كأمير 
للمسلمين وسار على هديه ووطد أركان دولته. ومد سلطانه على مواقع في الأندلس. 
وكان متمسكاً بالشريعة مقدراً للفقهاء حتى لقب «بالورع؟ وكما هو معروف فان دولة 
المرابطين كانت على المذهب المالكي تؤيده» وتقلده وقد انتهى حكم المرابطين على 
الأندلس والمغرب بانتهاء حكم إبراهيم بن تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين 
الذين تولى سنة 78هه. وقد جاء بعدهم الموحدون. 


۸۰ 


۱ 
۱ 
أأما المرة الاخبرة فکانت في دولة الموحدین"» 

وسنتکلم في هذا المبحث عن قضائه في هذه الأماکن بشيء من 
التفصيل إن شاء الله تعالی. 


اتوليته القضاء بسبتة ولا 
ولي القاضي قضاء مدينة سبتة موطنه» لما كان عليه من نباهة الذكر 


وشهرة العلم» وللقبول الذي كان له في قلوب أهلها. وكان توليه القضاء 
في سنة خمسة عشر وخمسمائة. 


وقد باشر القاضي مهامه. فكان عهده زاهراًء إذ سار أحسن سيرة 
محمود الطريقة» مشكور الحالة» وقد أقام الحدود على اختلاف 
۲ ,0( 
واعها .. 


وکان مثالاً للقاضي العملي» فقد اتجه فکره لتوسعة مسجد المدينةء 
فبن , الزيادة الغربة التي كمل بها جمال مسجد سبتة. كما بنی في جرا 


u: 


المنيا قرب سبتة رابطة مشهورة» إلى غير ذلك من الآثار المحمودة". 


۱ وكانت مدة قضائه بسبتة ستة عشر عاماء بعد فيها صيته» وحسن 
ذکرهه فاسئدعی لقضاء غرناطة أو بالاحری تقل إلى قضاء غرناطة مترقیآ, 
فغرناطة كانت تتلو قرطبة في مکانتها عند الدولة. 

۱ 

(1) الموحدون: هم حکام الدولة الموحدية التي أسسها المهدي بن تومرت وساعده الأيمن 
| عبد المؤمن بن علي بعد أن ثاروا على المرابطين» ۰ وتغلبوا عليهم. وفي عهدهم 
امتدت دولة المغرب أكثر من أي زمن مضى وقد دامت دولتهم حوالي ۱۵۰ سنة 
وانتهت حوالي عام 1۹۰ه. 

(0) أنباء الرواة: ۳۹۳/۲ 

(۲) التعريف بالقاضي عياض: ص .١١‏ 


۸ ۱ 


القاضي في غرناطة: 

وصل الخطاب للقاضي عياض ليتولى القضاء بغرناطة في غرة صفر 
عام أحد وثلاثين وخمسمانة) فتجهز وسافر إلى غرناطة. 

وعلم أهل غرناطة بقدومه فاستشرفوا للقائه» وقد استقبلوه استقبالاً 
حافلا رائعاًء وهذا تلميذه عبد الرحمن بن القصیر(؟ يصف هذا الاستقبال 
فيقول: 

(لما قدم علينا القاضي عياض غرناطت خرج الناس للقائه وبرزوا 
تبریزا ما رأيت لأمير مومر مثله» وحرزت أعيان البلد الذين خرجوا إليه 
رکباناً فنيّفوا على مائتي راکب؛ ومن سواد العامة ما لا يحصى كثرة» 
رخرجت مع أبي رحمه الله في جملة من خرج. فلقینا شخصاً بادي 
السيادةء مبيناً عن اکتساب المعالي والإفادة. . ٠).‏ . 

بهذا الاستقبال الرائع قوبل القاضي عند دخوله غرناطة» وهو أهل 
لهذا الاستقبال لما علم عنه من التقوى والورع والعدل. 

ولعل أهل غرناطة رأوا في القاضي مخلصاً من الظلم الذي كان 
يحيق بهم من أصحاب تاشفين» حاكم غرناطة من قبل الدولة. 

تسلم القاضي خطة القضاء وسار فيه سيره الذي عرف بهء فرد 
الحقوق لأصحابهاء وأقام الحدود بغير مهادنة ولا مجاملة. وقد وصف ابن 
القصير مقامه فى غرناطة فقال: 

«... لما استقر عندنا كان مثل التمرة كلما ليكت زادت حلاوة» 
ولفظه عذب في كل ما صرف من الكلامء للنفس إليه تتوق وله طلاوة. 


(۱) أزهار الرياض: .11١/#‏ والتعريف بالقاضي عياض: ص .١١‏ 


(1) هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأزدي» من أهل غرناطة يكنى بأبي جعفر توفي 
سنة الاده. وسنترجم له في مبحث تلاميذ القاضي إن شاء الله تعالى. 
(۳) أزهار الرياض: /11. 


AY 


وكان براً بلسانه جواداً ببيانه» كثير التشجع في صلاته مواصلاً لصلاته. . 

وكان مع براعته في علوم الشريعة خطيباً في تحبيره للخطب وفي لفظهء 
st 9‏ 0 

ظاهر الخشوع عند التلاوة وفي لحظة. . ٠.‏ '. 


ولم يكن القضاء ليصرف القاضي عياض عن التدريس» لذا فقد كان 
يُسْمِع الناس الحديث وهو قاضي بغرناطة هذه» وشاهدنا على ذلك قصة 
حكاها تلميذه ابن القصير وقعت في مجلس القاضي عياض يهمنا منها 
قوله: «دخلت مجلس القاضي أبي الفضل عياض رحمه اه إذ كان قاضياً 
عندنا بغرناطة» وبه جماعة من الطلبة والأعيان يسمعون تأليفه المسمى 
بالشفا. . .02" فالقصة تدل على أن القاضي كان يدرّس بغرناطة. 

وقد استمر القاضي في قضاء غرناطة» ولكن تاشفين أمير غرناطة» 
ضاق به ذرعاًء وملا الغيظ أصحابهء لأن القاضي صدهم عن المظالم التي 
كانوا يمارسونها. وعن الباطل الذي ارتادوه. 


لهذا جند تاشفين نفسه لصرفه عن قضاء غرناطت وقد أثمرت جهوده 
فم ۸, اأقامض ءاضر e‏ 
ز تي #ياضن 2ن 


a 8‏ ۳ 
وخمسمائة بعد أن قضى بها حوالي عامين ". 


قضاء غرناطة في رمضان عام اثنين وثلاثين 
وبعد أن صرف القاضي عن قضاء غرناطة» رحل إلى بلده سبتة بعد 
Aas‏ ( 
أن. دخل قرطبة زائراً ومواصلا . 
واستقر بسبتة ومكث بها یدرس ویستشار ويقصده طلاب العلم 
نحواً من ست سنوات. 
(۱) أزهار الرياض: #/17. 


(۲) أزهار الرياض: ۰۱۳/۳ 
(۳) التعريف بالقاضي عياض: ص .١١‏ وأزهار الرياض: ۰۱۱/۳ 


| ©) أنباه الرواة: ۰۳۹۶/۲ 


AY 


تنصيبه قاضياً لسبتة للمرة الثانية: 

دار الزمان دورته وشاء الله أن يعود القاضي قاضياً لسبتة مرة أخرى 
بعد أن قدمه إبراهيم بن تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين» وكان ذلك 
في أخريات عام تسعة وثلاثين وخمسمائة. فابتهج أهل سبتة لذلك لما 
علموه ه من سيرة القاضي عياض وعدله وإصلاحه. ٠‏ وهم في بهجتهم 
يذكرون سابق عهده الزاهر في قضاء سبتة والذي كان حافلاً بالمآثر. 


سار القاضي سيرة المعهود المحمود الذي عرف به فى غرناطة وقبلها 
١ Os‏ 


وأقام القاضي في قضاء سبتة حتى قيام دولة الموحدين وغزوهم 
سبتة» وقد كانت له معهم مواقف عنيفة سنتعرض إليها في مواقفه مع 
الحکام؛ وقد انتهت مواقفه مع الغزاة الفاتحين» بتغريبه عن وطنه سبتة» 
وذلك بصورة مقئّعة حين 3 القضاء بقرية صغيرة ببادية تادلا التي كان 
سلطانهم A‏ 


القاضي في (داي): 

كان إلزام القاضي بقضاء داي تغريباً ونفياً له عن وطنه جزاء لموقفه 
المعارض والمدافع ضد الموحدين. وحتى يأمنوا شره» فقد كانوا يحسبون 
له آلف حساب خوفاً من مركزه القوي في سبتة. وفي ذلك يقول ابن 
خلدون في سيرة القاضي: (... ولذلك سخطته الدولة - يعني دولة 
الموحدين - آخر الأيام حتى مات ا عن وطنه مستعملاً في خطة القضاء 
بالبادية من تادلا رحمه الله)29 . 


)١(‏ الدیباج المذهب: ص ۰۱٩‏ وأزهار الرياض: ۰۱۱/۳ والتعريف بالقاضي عیاض: 
ص ۱۳. 
(۷) مقدمة ابن خلدون: ۰۲۳۰/۹ 


(۳) انظر فهرس الفهارس والاثبات: ۰۱۸4/۲ 


۸ 


لهذا يمكن القول بأن القاضي كان في «داي» منفياً أكثر منه قاضیاٍ 
الا فمنصب القاضي عياض في ذلك الوقت كان يؤهله لأن يكون قاضياً 
لمدينة كبيرة لا قرية صغيرة مهجورة مجهولة تفقد أبسط مقومات الحياة. 
بل أن القاضي عياض نفسه كان يحس بمرارة هذا النفي وهو يصور 
هذا الشعور في أبيات من الشعر تفيض ألما وشکوی. وشوقاً إلى وطنه. 
إذ يقول: 
أقمرية الأدواح باه طارحي آخا جن بای أو يغنام 
١‏ 


فقد أرّقتني من ديلك رَنَّة تهيج من شوقي ومن برحائي 
لعلك مثلي يا حمام فإنني غریب ابداي؛ قد بلیت پتاني 
فكم من فلاةٍ بين داي وسبتة وخرق بعيد الخافقین) قو 
تصفق فيه للرياح خوافق كما ضعضعتني زفرة الصعداء 
بذكرني سح المياه بأرضها دموعاً أريقت يوم بنت ورائي 
إيتجبتي في سهلها وحزونها خمائل أشعار ثرف لرا“ 


ومكث القاضي عياض بداي» وكانت آخر عهده بالقضاءء بل كانت 


وقد كانت المدة التي قضاها بهنه الفلاة قرابة ثلاث سنوات» فقد 
ولي في عام أحد وأربعين وخمسمائة””'» واعتل وتوفي سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة . 

se ۱‏ جع هو 


من خفقت الريح خفقانً؛ وهو حفیفها أي دري جریها - انظر مختار الصحاح 
مادة (خفق). 

(4) حزونها: الحزن ما غلط من الأرض ضد السهل منها 

(۰) انظر آزهار الریاض: ۳۳۳/۳ 

۱ 

Ae ۱ 


المبحث الرابع 
سيره في القضاء 


۳ 


القضاء من المناصب الحساسة ذات المسوولية والتبعات الكبيرة» ومن 
ثم كان کثیر من السلف یتهیبونه؛ ویفرون منه. وکم من إمام ضرب 
وسجن علی امتناعه عن القضای. والامام الأكبر أبو حنيفة يعد في المقام 
الأول فیمن ضرب وسجن وعذب في ذلك. وقد مر بنا قريباً خبر أبي 
علي الصدفي شيخ القاضي عیاض واختفائه هارباً من القضاء. 


والامتناع والتورع عن منصب القضاء من هؤلاء الائمة يعد من المآثر 


العظمى للأمة الإسلامية. فام يكن خااه عن ةم إلا 
ن 3 تعرز في نستواهم انمي 


وإنما كان تورعاً وزهداً في هذا المنصب الذي تحفه المخاطرء 
الوقوع في الحيف في الأحكام. 


وخوفاً من 


والقاضي عياض لم تنقل لنا الأخبار أنه امتنع صراحة عن قبول 
القضاء» ولكن نجده يضيق ذرعاً بتولية القضاء» وهو ينوه بهذا الضيق فى 
غير مرة. 

ففي مقدمة كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفی» نجده بعد أن عدد 
دوافعه لتأليف كتابه العظيم يقول: (... فبادرت إلى نكت سافرة عن وجه 
الغرض مودیاً من ذلك الحق تفن اختلستها على استعجال» لما المرء 
بصدده من شغل البدن والبال. بما قلده من مقالید المحنة التي ابتلي بها 


۸٦ 


أفكادت تشغل عن كل فرض ونفل» وترد بعد حسن إلى أسفل سفل)"۴. 
فالقضاء عنده محنة وابتلاء قد امتحن به وابتلي من قبل من كلفه به. 
أوعلى ضوء هذا لا أستبعد أن يكون القاضي قد ألزم بالقضاء إلزاماً وأجبر 
أعليه. 
| وفي مقدمة كتابه الإكمال يذكر القاضي هذه المحنة التي طوقت عنقه 
افیقول وهو يبين الدواعي التي دفعته لتأليف الاکمال» والأسباب التي 
ساعدت على الشروع فیه فيقول: (... فكثرت الرغبات في تعليق لما 
مضى من تلك الروايات والتنبيهات يضم نشرها ويجمعء والقواطع عن 
الإجابة تقطعء وشغل المحنة التي طوقت عنق الانسان تمنع» والرجاء 
إلوقت فراغ ذلك يسوف ويطمع) . 
۱ فهو لا زال يكرر وصف القضاء بأنه محنة بها قد ابتلى. وبعد توليته 
قلادة طوقت عنقه» لا منة وجاهاً تشرئب إليه الاعناق وتطمع فيه النفوس. 
وفي مقام الصرف أو الإقالة من هذا المنصب نری القاضي زاهداً فيه 
الدرجة أنه. یعتبر العزل من القضاء منة من الله بحل :هذه القلادة. فهو يقول 


في الإكمال مواصلاً كلامه: (... إلى أن من ألله بإحسأنه بحل نلك 
القلادی وزوالهاء وفرغ البال من عهودها الفادحت وأشغالهاء فتوجه الأمر 
وانقطع العذر)". 
| 


فالقاضي كما قلنا وان لم يمتنع صراحة إلا أن الظواهر تدل على أنه 
أكان يضيق ذرعاً بهذا المنصب. 

ونحن إذا تتبعنا سيره وأخباره في القضاءء نجده موصوفاً بالعدل 
وحسن السيرة» وعدم المحاباة» والتثبت الواعي في الأحکام؛ والاحتياط 


۰۳/۱ الشفا:‎ )١( 


(۷) إكمال المعلم: ج ١‏ ورقة ۱. 
(۳) إكمال المعلم: + ۱ ورقة ۰۱ وجه أ. 


AY 


الکامل في إثبات الجريمة» لا يجابي ولا يجامل. 


وحادث جلده الفتح بن خاقان(؟ حد الخمرء تدلنا على عدم محاباته 
في إقامة الحدود. 


فقد كان للفتح بن خاقان صحبة ومجالسة للقاضي عیاض وحضر 
في يوم من الأيام إلى مجلس القاضي ثملاً مخمورأء وقد اشتم منه 
الحاضرون رائحة الخمرء فأخبروا القاضي عیاض وقد أقر الفتح فلم 
يكتف القاضي بإقراره» فاستثبت باستنکاهه فلما تيقن» حده القاضى حداً 
تما من غير مواربة ولا مجامل(. 1 


فانظر آولاً إلى دقة القاضي في إثبات الجريمة وتثبيته» ثم إلى جرأته 
بعد ثبوتها في إقامة الحد؛ یتبین لك ما یتسم به من عدالة و(نصاف. 

ثم إنه لم يضع اعتباراً لصلة الفتح بن خاقان به» ولا لتلك الترجمة 
الوضيئة التي حلاه بها في كتابه قلائد العقیان. فالقاضي لا يخشى إلا الله 
وهو حريص على تنفيذ أحكامه ويرى في ذلك منتهى النصح للمسلمين. 


وقد حکی, بعض, أصحاب الفتح بن خاقاف أن الفعح قال له بعد 
إقامة الحد عليه «عزمت على إسقاط اسم أبي الفضل من كتابي الموسوم 
بقلائد العقیان. قال فقلت له: لا تفعل» قصتك معه من الجائز أن تنسى» 
وأنت تريد أن تخلدها مؤرخة» فقال لي: وكيف؟ قلت له: كل من نظر 
في كتابك يجدك ذكرت من هو مثله ودونه في العلم والصيت. فيسأل عن 
السبب» فيقال له وتحكى له قصة جلدك. فيتوارث الناس العلم بذلك 
الأصاغر عن الأكابر قال صاحبه: فتبين له ذلك وعلم صحته؟. 


)١‏ أبو نصر الفتح بن خاقان القيسي الأديب النابه. صاحب المصنفات توفي سنة 14مه,. 

0( تاريخ الجغرافیا والجغرافیین في الأندلس: ص ۰۱۲۱ والتعريف بالقاضي عیاض : 
ص ۱۲۵ 

(۲) التعريف بالقاضي عياض: ص 175. 


۸۸ 


ورغم أن صاحب الفتح كان نصيحاً لصاحبه. الا أن ما یخشاه قد 
وقع وهذه نصیحته له قد توارئها الناس وتناقلوها مصحوبة بقصة الجلد 
| هذه. 
۱ وصلابة القاضي عیاض في لزوم الحق والزامه للناس تتجلی في 
| تضييقه الخناق على الظلمة من آنصار تاشفین في غرناطة. الأمر الذي 
جعل تاشفین یضیق به ذرعاً» ویسعی لصرفه عن قضاء غرناطة حتی 
صرف. 
فقد كان القاضي في سيره وطريقته في القضاء شوكة في حلق كل 
| جبار وظالم غير مبال لعزيز ولا متسیطر» فكان مثالاً للقاضي النزيه. 
وقد جمع محمد ابنه النوازل التي قضى فيها في كتاب أسماه 
| «مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» وقد رأيت منه نسخة فريدة بمكتبة 
القصر الملكي بالرباط. ونوازله تعتبر قمة في فقه النوازل. 
چ مط صة 


۸۹ 1 


الميحث الخامس 
مواقفه السياسية مع حكام عصره 


۳ 


عاصر القاضي عیاض سلطان دولتین بالمغرب الأولی دولة 
المرابطین وحکامها آل تاشفین؛ والثانية دولة الموحدین وزعیمها المهدي بن 


تومرت(! وأمیره عبد المومن بن علي. 


ودولة المرابطین قامت في المغرب على أنقاض دولة بنی عبیده 
الذين بالغوا في تشیمهم» رلقي منهم المالكية في المغرب كل العناء. بل 
والموت بعد التعذیب. ولما جاء المرابطون كانوا على طريقة أهل السنة 
وتمسكوا بمذهب الإمام مالك» ولذلك وجدوا التأیید م العلماء. 


والقاضي عياض كان من مؤيدي هذه الدولة» وكان يعتبرها دولة 
شرعية» فهو إذا ذكر علي بن تاشفین ۲۳ وصفه بأمير المؤمنين. 

وكان حكام المرابطين يحترمونه ويجلونه فهذا يوسف بن تاشفين 
يكتب في شأن القاضي عياض إلى ابن حمدين قاضي الجماعة بقرطبة لما 
أراد القاضي عياض الرحلة إلى الأندلس للقاء الشيوخ. وقد جاء في 


(۱) محمد بن تومرت من قبائل مصمودة البربرية رحل إلى المشرق وأخذ العلم وتتلمذ 
على الإمام الغزالي ومحمد هذا هو الداعية الأول لدولة الموحدين وقد ادعى أنه 
المهدي المنتظر. وكان ساعده الأيمن هو عبد المؤمن بن علي الذي خلفه على حكم 
الدولة . وق 

(؟) هو على الورع تقدم الكلام عنه قريباً في آل تاشفين. 


۹۰ 


خطابه: (... فلان - يعني القاضي عیاض - آعزه الله بتقواه وأعانه على ما 
ناه - ممن له من العلم حظ وافر» ووجه سافر... وله إلينا صلة مرعية 
اجبت الاشادة بذكره» والاعتناء بأمره. وله عندنا مکانة حفية تقتضي 


مخاطبىك بخبره» وانهاضك إلى قضاء وطره)0 . 
۱ ولما عاد القاضي عياض من رحلته للأندلس» نصبه المرابطون قاضياً 
والحقيقة آن حکام دولة المرابطین کانوا معتدلین في أحكامهم 
واعتقادهم» والقاضي عياض مالكي ذو عقيدة سنية أشعرية. ومن ثم كان 
مؤيداً للمرابطين ومقاوماً ومدافعاً ضد الموحدين كما سنری إن شاء الله 
تعالى. 
| جاء الموحدون وكانوا على خلاف في العقيدة مع ما كان يدين به 
القاضي عیاض؛ والمهدي بن تومرت وأصحابه يدينون بالعصمة للإمام. 
واعیاض كأشعري سني لا يرى العصمة إلا للرسل صلوات الله وسلامه 
۱ 
| 1 7 
أهل السنة. من ثم كان موقف القاضي عیاض منهم محدداً وواضحاً. 


وأصحاب المهذي يشوب استادسم نرعة خارجية قد پرنب مها عقيدة 


ا وإذا كان ابنه قد حکی في جزئه أن آباه بادر بالدخول في نظام 
الموحدین؛ فما ذلك إلا لأن ابنه كتب هذا الجزء في ظل دولة 
الموحدین؛ ولم يكن في وسعه أن یقول غير هذا. ولکن موقف القاضي 
من الموحدین كان من البداية موقف المقاوم» ثم المهادن المغلوب لما 
قویت شوکتهم . 

| وقد اتخذ الموحدون من مراکش عاصمة لهمء ومنها انطلقت 


جيوشهم تفتح بلدان المغرب الأخرى» وكان قائد تلك الجيوش هو عبد 


(۷) التعريف بالقاضي عیاض: ص 5. 


۹۱ 


المؤمن بن علي الساعد الأيمن للمهدي. 


ولما غزا عبد المؤمن غزوته الطويلة في عام ۵٩۳4‏ والتي وصل فيها 
إلى سبتة فاتحاء قاومه أهل سبتة بقيادة زعيمهم القاضي عیاض فقد كان 
رئيساً لسبتة بأبوته ودينه وعلمه ومنصبه(). وقد استطاع أهل سبتة أن 
يدفعوا جيوش عبد المؤمن ويرغموها على الانسحاب. 


ولما فتح عبد المؤمن تلمسان وفاس بعد مقتل تاشفين بن علي آخر 
حكام المرابطين» استتب الأمر للموحدين» فبايعهم بقية أهل المغرب» 
وفيهم أهل سبتة» وقد ذهب القاضي عياض ولقي عبد المؤمن الذي صانعه 
وأحسن استقباله» وأرسل أحد رجاله والياً على سبتة. وقد عايش أهل سبتة 
الموحدين على مضض. 


وبعد فترة حدث أن انتفض أهل المغرب على عبد المؤمن ورجعوا 
عن بيعتهم» وكان من هؤلاء أهل سبتة بقيادة زعيمهم القاضي عياض» إذ 
لم تكن البيعة منهم عن رضاء وإنما كانت لأجل قوة شوكة الموحدين 
وغلبتهم. وكان ذلك عام اثنين وأربعين وخمسمائة. 

رلم يقف أل سبنة عند حد نقض البيعة» بل ثأروا وفتلوا عامل 
الموحدين ومن معه من الرجال. وأفلت زمام الثورة من يد قوادها فاحرق 
الثوار رجال الموحدين بالنار. 


وركب القاضي عياض البحر إلى يحيى بن علي المسوفي المعروف 
بابن غانية» وكان مستمسكاً بدعوة المرابطين» جاعلاً من قرطبة عاصمة له. 
وقد جدد القاضي عياض على يد ابن غانية هذا بيعة المرابطين التي كان 
يدين بهاء وفيا لها. وطلب القاضي من ابن غانية أن يرسل معه والياً 
لسبتة» فبعث معه يحيى بن أبي بكر الصحراوي الذي كان معتصماً بفاس 
لما حاصرها عبد المؤمن. وقد فر بعد سقوطها إلى ابن غانية في قرطبة, 


."9/5 مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 


۹ 


اويقي معه إلى أن آرسله مع القاضي عاملاً لسبتة. 


وصل الصحراوي سبتة مع القاضي عیاضء وقام بادارة شؤونهاء 
ولما وصلت الأخبار إلى عبد المژمن» خرج من مراکش لتأدیب کل الذین 
تبذوا البيعة. فبدأ ببلاد برغواطة ولکن أهلها لما سمعوا بقدومه علیهم 
استنجدوا بالصحراوي والی سبتة. فخرج لنجدتهم ولما وصلهم بایعوه 
وقاتلوا عبد المومن تحت لوائه فهزموه. ولکن لم تطل فرحة الانتصار فقد 
آعاد عبد | ۱ السیف واستأ 
9 المؤمن معهم الكرة فهزمهم» وحكم فيهم »> واستأصل 
شأفتهم. فأدوا له البيعة» آما الصحراوي فقد فر ول ثم عاد مستسلماً 
اوتشفع بعظماء القبائل وتوسل لعبد المومن الذي عفا عنه. 

۱ 

وبقي أهل سبتة في موقف حرج فقد فر عاملهم» بل أنه استسلم 
أوبايع الموحدین. كما أن شوكة الموحدین قد قویت وربما عادوا لسبتة 


أوخربوها. 


لذا بادر أهل سبتة وكتبوا بيعتهم» وأوفدوا القاضي عياض ومعه كبار 
سبتة لبيعة عبد المؤمن. ولم يكن بد من هذا التصرف: وإلا كان الصمود 
عملية انتحارية من سبتة وأهلها. ولم يكن القاضي عياض بعقله وأبوته 
اليجر نفسه وأهله لفتتة تستأصلهم. 


ا 

0 ذهب الوفد بقيادة عياض إلى عبد المؤمن في مراكش» وقدموا 
اعتذارهم وبيعتهم» فعفا عبد المؤمن عن أهل سبتة لكنه أمر القاضي 
اعیاض أن پلازمه ولا یبارح مراکش. ولم يكن هذا الإجراء هو كل عقاب 
القاضي عیاض الذي لقيه من عبد المؤمن» ولکن العقاب كان حين أرسله 
قاضياً على قرية (داي) وهي رقعة منسية مهملة. وقد درست الآن. فقد 
سألت عنها عند زيارتي للمغرب فلم أجد لها أثراً حتى في الخريطة. 
إوكانت تولية القاضي عياض لهذا المنصب نفياً صريحاً أو مقئعاً كما قلنا. 

! 
۱ 
0 الاستقصاء: ص ۰۱8۵ ۰۱47 


۹۳ 


ومواقف القاضي عياض مع الموحدين واضحة غير متناقضة إذا 
وضعنا في الاعتبار أنه كان لا يرى لهم الحق. ويوضح لنا مواقف القاضي 
عياض هذه من الموحدين أحمد بن خالد السلاوي في كتابه الاستقصاء في 
أخبار دول المغرب الأقصى فيقول: «أعلم أن ما صدر من القاضي عياض 
- رحمه الله تعالی ای ی ی کی یم 
الحق في الأمر والإمامة» وانما كان ینظر إلى آنهم متغلبون. وهذا الأمر لا 
خفاء فيه كما هو واضح. ولما كانت شوكة عبد المؤمن لا تزال ضعيفة» 
وتاشفين بن علي أمير الوقت لا زال موجوداً قائم العين؛ امتنع القاضي 
عياض رحمه الله عن مبايعة عبد المؤمن ودافعه عن سبتة» إذ لا موجب 
لبيعته» لأن بيعة تاشفين في في أعناقهم وهو لا يزال حيآء فلا يعدل عن بيعته 
إلى غيره بلا موجب. 


ولما قتل تاشفين وفتحت تلمسان وفاس وقويت شوكة عبد المؤمن» 
بايعه القاضي عياض حينئذٍ وقبل صلته. لأن من قويت شوكته وجبت 
طاعته . 


ثم لما ضعف آمره - يعنر بي عبد اامژمن ا بسب إجماع قبائل 


التتغرت. علق :نيد بیس رجم القاضي عیاض بأمل سبتة عن بيعة 
الموحدين إلى طاعة المرابطين الذين لهم الحق في الإمامة بطريق 
الأصالة. . . هذا مع ما كان ينقل عن المهدي إمام الموحدين من نزعة 
خارجية عليه» وأنه يقول بعصمة الإمام وذلك بدعة كما لا يخفى» فتكون 
إمامته وإمامة أصحابه مقدوحاً فيها لهذه الحيثية. لكن حيث حصل التغلب 
والاستيلاء وجبت الطاعة. 

والحاصل أن ما فعله القاضي عياض أولاً» وثانياً» وثالثاً كله صواب 
وموافق للحكم الشرعي» وهكذا ينبغي أن نفهم أحوال أئمة الدين والإسلام 
رضي الله عنهم. أما القتل والتحريف الذي صدر من أهل سبتة» فالظن 
بالقاضي عياض أنه لا يوافق على ذلك ولا يرضاه ولكن العامة تتسرع إلى 
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۱ 

جاوزة الحدود خاصة أيام الفتن۳* انتهی کلام السلاوي 

| وما وجه به السلاوي صنیع القاضي عیاض هو المعقول الموافق لما 

علمنا من ولاء القاضي لدولة المرابطین. ونظره إليها بأنها الخلافة والامامة 

والحكومة الإسلامية الواجبة الطاعة» وأميرها أمير المؤمنين. 

۱ والقاضي في صلته بالمرابطين نجد فيه المؤيد المعترف بهذه الدولت 

لکن تأییده لا یجعله یخفل عن توجیه النصح إذا لزم» بل وکف الايدي 
عن الظلم كما فعل بأصحاب تاشفين في غرناطة . 

۱ وفي صلته بالموحدين نجد فيه المقارم والمدافع ضد هذا النظام في 

ول ثم المهادن لما قويت شوكة الموحدین وحصلت لهم الغلبت. لا حباً 

فيهم ولا تأييداً لهم» وانما من باب من قویت شوکته وجبت طاعته» 

وخوفاً من أن یزج بنفسه وأهله في فتنة لا یعلم مداها قد تنتهي 

پاستتصالهم . 

۱ وبالجملة فقد كان موقف القاضي هو موقف المزید للحق» الناصح 

عند الانحراف» المقاتل المجاهد في سبيل المبدأ عندما يكونٍ الجهاد 


بها 55 المهادن عند نوف الفننة وعننما تكون المقاومة انتحاراً. فکان 


الا للعاقل الشجاع الحكيم» والمخلص الناصحء وهكذا سار مع حكام 


چ بچ © 


۱ 
0( الاستقصاء: ۱111/۱. 
(۷) أزهار الریاض: ۰۱۰/۳ 


حبى الله تعالى القاضي عياض بكثير من مكارم الأخلاق الجبليّة 
والمكتسبة» وقد وصفه ابنه محمد في الجزء الذي ألفه في سيرته فقال: 
كان أبي على عفة وصيانة» مرضي الحال محمود الأقوال والأفعال؛ 
موصوفاً بالنبل والفهم والحذق» طالباً للعلم حريصاً عليه» مجتهداً فیه, 
معظماً عند الأشياخ من أهل العلم؛ كثير المجالسة لهم» والاختلاف إليهم 
إلى أن برع أهل زمانه» وساد جملة أقرانه» فكان من حفاظ كتاب الله 
تعالى مع القراءة الحسنة والنغمة العذبة» والصوت الجهير والحظ الوافر من 
تفسيره والقيام على معانيه وإعرابه وجميع علومه وكان من أئمة الحديث 
في وقتهء حافظاً لمسائل المختصر والمدونة. قائماً عليهاء حاذقاً بتخريج 
الحديث. .۰۰۰ عاقداً للشروط» بصيراً بالفتيا والأحكام والنوازل» نحوياً 
ريان من الأدب» شاعراً مجید يستعمل في شعره الغرائب... مليح 
القلم» من أكتب أهل زمانه خطيباً فصيحاً حسن الإيراد: لا يخطب إلا بما 
يصنع» وخطبه جامعة. 


حسن المجلس كثير الحكاية والخبر ممتع المحضرء عذب 
الكلام مليح النادرة صبوراً حليماً جميل العشرة» كثير الصدقة دؤوباً على 
العمل» یکره الإطراء والإفراط في التصنع . 
لا يستسهل تكليف الناس والتحامل عليهم» منصفاً من نفسه لأهل 
۹1 


العلم محباً لطلبة العلم» مبادراً لقضاء » الحوانج» صغير النفس» غير متکبر» 
جواداً سمحاًء من أجود أهل زمانه» صواماً قوام؛ یقوم اللیل بجزء من 
القرآن» لم يترك ذلك قط متديناً ورعاً. كثير المطالعة» لا يفارق كتبه. 
صحيح النقل» قوي الخط. 

لین في غير ضعف لا تأخذه في الله لومة لائم» كان يأخذ أموره 
بالملاطفة والسياسة ما استطاع وإلا تقوی وكان يلاطف الأمراء فان امتنعوا 
عن الحق تقوى عليهم» وكان غير هيوب لهم. محبباً في قلوب العامة 
الخاصة» وكان جميل الوجه لطيف الرائحة نظيف الملبس» باهي 
المرکپ(. 

ویقول الأستاد السید آحمد صقر في مقدمة تحقیقه للألماع: أن تلك 
الأوصاف الجميلة التي وصف بها ابن عیاض آباه» قد یکون لعاطفة البنوة 
دخل کبیر في (صباغها عليه» ولکن الذين خالطوا عياضاً وخبروا أحواله؛ 
قد وصفوه بمثلها وأحسن منها" . 

وحق ما قاله الأستاذ سيد صقر فهذا ابن القصير الفرناطی یصف 
القاضي عیاض ذلك الوصف الذي أسلفناه في مبحث ترحاله وفیه یقول : 


| «ولما استقر عندنا كان کالتمرة كلما لیکت زادت حلاوة ولفظه 
عذب في كل حرف من الكلام» للنفس إليه تتوق وله طلاوةء وکان برا 
پلسانه» جواداً ببيانه كثير التخشع في صلاته مواصلا لصلاته» وقد جمعنا 
من سيره جملا. . 

وكان مع براعته في علوم الشريعة خطيباً في تحبیره للخطب و 
سريع العبرة مديماً للتفكير والعبرة. 

ولا يخفى أن وصف ابنه محمد الذي أسلفناه لم يقتصر فيه على 


0( انظر التعريف بالقاضي عياض: ص ۰ ۰۷ ۸۸ 4. 
(۷) الالماع: انظر المقدمة: ص ۰۷ ۸ 


أ ۹۷ 


مجرد السجايا وكريم الخلال بل تعداها لبيان جميع حاله» وكان لا بد لنا 
من سياقها كما يرسمها ابنه» وان كان مبحثنا عن أخلاقه وسجاياه. 


حلمه ومداراته للناس: 

لعل من سماة القاضي الواضحة صفة الحلم» وحلمه هذا هو الذي 
أحله في سبتة محل الأب» وحبب فيه أهل سبتة حتى غدا لهم قائداً وأباً 
وقاضياً وزعيماً. 

ومن صور حلمه أنه كانت بينه وبين معاصر له صداقةء وأخوة 
مشهورة في أشبيلية التي دخلها القاضي في شبابه» واستمرت حتى ولي 
القضاء وهما على تلك الحالة من الصفاء والمودة. وحدث أن وقع بينهما 
سوء تفاهم في أمر ماه فبلغ القاضي عياض من صديقه بعض كلام فيه 
إساءة وتجريح كان في إمكان القاضي أن يرد عليه أو يسكت متحملاًء 
ولكن حلمه كان أكبر من كل هذا فكتب إلى صديقه ورفيقه يتمثل إليه 
بقول الشاعر القديم: 
إلى كم وكم أشياء منك تريبني أغمض عنها لست عنها بذي عمى 
أحازر أن ألقاك عنها بمثلها تكون لأسباب القطيعة سلما 
سأصبر حتى يبلغ الموت بي ولم أخنك ولو جرعتني الدهر علقما 

ولما وصل هذا الكلام لصديقه اعترف للقاضي بالفضل وذم نفسه( 
وبهذه المداراة كان القاضي يعامل الناس. 

ولما حدّ القاضي الفتح بن خاقان في شرب الخمرء بعث القاضي 
له بهديةء فيها دنانیر(. 

ومثل هذا الصنيع من القاضي لا يفسر إلا بكونه من باب المداراة 
(۱) التعريف بالقاضي عياض: ص ۰۲۳ ۲4. 
(۲) التعریف بالقاضي عیاض: ص ۱۲۹ 


۹۸ 


للناس» قفي الهدية تطيب لخاطر صاحبه الذي حده لما حاد عن الجادق 
وفتح باب جديد له بعد أن طهره ليرجع إلى حظيرة أنسه. 


اورع القاضي وزهده: 


لم تشغل القاضي الدنياء ولم تفتنه بهارجهاء فلم ينقل عنه أنه 
اشتغل بمال» فقد توفى أبوه وترك مالاً کثیرا؛ ونعمة» وترك نحو سبعة 
عشر ألف ديناراً فلم يلتفت القاضي إلى شيء من ذلك» وإنما اشتغل 
بطلب العلم» وترك نصيبه من هذه الثروة بيد أخيه الأكبر وأصبح يمونه 
وينفق عليه من هذا المال. إلى أن توفي أخوه رحمه الله تعالى. 


ولما شغل القاضي منصب القضاءء كان واسع النفقة فأنفق أكثر 
ميراثه من أبيه. وقد بدا له ذات مرة أن يشتري ضيعة بمدينة مالقة» فلم 
يكن عنده ما يشتري به» حتى أضطر لبيع زياعه بمدينة سبتة - وهذه 
الضيعة أحسبها هي التي استغلها أولاده وأحفاده لما سكنوا مالقة بعد 


وفاته(؟. 


! >. یی ااه کاس ا ال MET SE‏ چا 

ولم يكن زهد القاضي تاسراً على المال. نقد رأيئاء يزهد ني 
القضاءء ويضيق ذرعا بالتولية» كما يستفاد من كلامه في مقدمة كتابيه 
الإكمال والشفای فقد وصف القضاء بأنه محنة ابتلى بهاء وقلادة طوقت 


إعنقه» ولما أعفي فرح بذلك وشكر الله على فك تلك القلادة 9 . 


والقاضي عياض في قضائه أفلس حتى استدان» فقد قال ابنه: أنه 
مات وعليه دين نحو خمسمائة دينار» وصدق الإمام الشافعي رضي الله عنه 
۳ ع 060 1 1 
أحين قال: من ولي القضاء فلم یفتقر فهو سارق(؟. 
(۱) الديباج المذهب: ص 185. والتعريف بالقاضي عیاض: ص .٠١١‏ 
(۲۷) انظر الشفا: ۰4/۱ والإكمال: .١/١‏ 


(۳) التعريف بالقاضي عياض: ص ۰۱۲ 


۹۹ 


والقاضي لم يفرغ قلبه للدينا وإنما كان كل همه العلم» طالباً وعالماً 
وقد كانت أوقاته مقسمة بين القضاءء والتألیف والاقراء لما يرويه ویألفه 
وكان كل ذلك لوجه الله. رحمه الله تعالى. 


تواضعه وإنصافه: 

لم يكن القاضي عياض متكبرأء وإنما كان متواضعاً یزلف حسن 
العشرة وقوراً» ذا سمات حسنة» وهدى مستحسنء قليل الدعابة» قلما 
ينشئها هوء ولكنه من تواضعه يستلطفها إذا أنشأها جليسه. 

قال بعض أصحابه: (صنعت أبياتاً تغزلت فيها والتفت إلى القاضي 
عياض» ثم أنه اجتمع بي فاستنشدني إياهاء فوجمت فعزم علي فأنشدته: 
SS SD‏ وما أنا عن فعل الجفاء براضى 
سأشكو الذي تبديه من سوء عشرة إلى حكم الدنيا وأعدل قاضي 
ولا حكم بيني وبينك آرتضي قضاياه في الدنيا سوى بن عياض 

فلما فرغت من الانشاد حسن» وقال لي, مداعباً: أقواداً عرفتني با 
نلدن۴() ١‏ 

ونری في تخوف منشده أولاً ما يدل على هیبته وبعده عن الدعابة 
المسقطت. كما أن في رده على منشده مبادلة شعورية وتواضعاً. 

والقاضي عياض في اعتدال في أخلاقه» ليس بالمفرط ولا الفرط» 
وهو في سمته ووقاره منصف لجليسه. 

ولعل من أصدق الصور على تواضع القاضي عياض وإنصافه الناس من 
نفسه ما حكاه ابن القصير الغرناطي» فقد حكى أنه دخل مجلس القاضي أبي 
الفضل عياض رحمه الله تعالی» وقد اجتمع عليه أعيان غرناطة وطلابها؛ 


(۱) أزهار الرياض: ۰۱۹/۳ والتعريف بالقاضي عياض . 


۷.۰ 


اباخذوا عنه کتاب الشفا» فلما وصل القاریء إلى قوله في بیان فضل القرآن 
ومن قسم به أقسط. . .)“ قرأ (قسط) وكذلك كان بنسخة القاضي عياض . 
فقلت للقاضي هذا لا يجوز في هذا الموضع. فقال ما تقول؟ فقلت: إنما هو 
قسط لأن المراد في هذا الموضع عدل والفعل منه رباعي» كما قال لله 
بعالی: رایس له يب قيطي 4 وأما قسط فإنما هو جار كما 
فال الله تعالى: 7 لظو نوا هر حا 4)3 فتعجب القاضي 
وقال لمن حضر: «إن هذا الكتاب قرأه عليّ من العالم ما لا يحصى كثرة» 
ولا أقف على منتهى أعدادهم» وما تنبه أحد لهذه اللفظة»*۲. ولا شك أن 
القاضي أصلح قسط بأقسط . 


| هذه الحادثة تصور لنا مدى إنصافه وتواضعه» فلم انت القاضي 

+ وهو الحافظ الإمام - أن يخطئه تلميذ من تلاميذه بل أكبر فيه ذلك وفي 

تواضع القاضي عياض يقول معاصره بن حمادة السبتي : (حاز القاضي 

عياض من الرفق والرئاسة في بلده ما لم يصل إليه أحد قط من أهل 

بلدهء فما زادی ذلك إلا تواضعاً وخشية ش) . 

القاسي عیاش كما پسوره الفتح بن ناتان: 

1 قال الفتح بن خاقان في كتابه قلائد العقیان ومحاسن الأعيان في 
جمته للقاضي عياض: (جاء على قدر» وسبق إلى نيل المعالي 

رر ۲ واستيقظ لها والناس نیام وورد ماءها وهم صیام» وتلا من 


)0 الشفا: ۰۱۸۱/۱ 

0( سورة الحجرات : آية .٩‏ 

(۳) سورة الجن: آية .٠١‏ 

(1) أزهار الریاض: ۰۱۳/۳ 

(ه) هو محمد بن حمادة السبتي أبو عبد الله. له مزلف اختصر به ترتیب المدارك أسماه 
| بغية الطالب. وجدته بمكتبة الازهر مخطوط. وهو تلمیذ عياض . 

.۹۷/4 تذكرة الحفاظ للذهبي:‎ )١( 

» ابتدر: سارع. 


المعارف ما أشكلء وأقدم على ما أحجم عنه سواه ونكل. فتجلت به 
للعلوم نحورء وتجلت له منها حورء كأنهن الياقوت والمرجان؛ لم 
يطمثهن انس قبلهم ولا جان. وقد ألحفته") الأصالة رداءهاء وسقته 
أنداءها. وألقت إليه الرئاسة أقاليدها وملكته طريفها وتليده(" فبذ على 
فتاه(" الكهول سكوناً وحلماء وسبقهم معرفة وعلماً. 

وأَرَرْتُ محاسته بالبدر اللماح» وسرت فضائله سري الریاح. فتشوفت 
لعلاه الأقطار» ووكفت تحكي نداه الأمطار. 


وهو على اعتنائه بعلوم الشريعة» واختصاصه بهذه الرتبة الرفيعة» 
يعني بإقامة أود الأدب* وينسل إليه آربابه من كل حدب. إلى سكون 
ووقار كما رسا الطودء وعفاف وصون وبهاء لو رأته الشمس ما باهت 
بأضواءء وخفرء لو بان للصبح ما لاح ولا أسفر. 

وقد آثبت من كلامه البديع الأغراض»› ما هو أسحر من العيون 
النجل والجفون المراض” . 

وهذه الصورة الوضيئة التي رسمها معاصره الفتح تدلنا على سمو 


القاضي في کل مجال» علما وأدباًء وخلقاً وحلماً. 


ھچ نت نكن 


(۱) ألحفته: اللحاف ما يتغطى به ويلتحف. 
(۲) طريفها وتليدها: قديمها وجديدها. 
(۳) فتائه: شبابه. 

(4؛) أود الادب: صرح الادب. 

(0) ینسل: نسل في العدو» أسرع. 

() انظر قلائد العتیان: ص ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 


1۲ 


المبحث السابع 


ذرية القاضي عیاض 


ا لا نعلم للقاضي من آولاد سوی ابنه محمدء الذي منه تسلسل أحفاد 
| القاضي العلماء القضاةء الذين أفادوا كثيراً. ولكن شهرة والدهم الأكبر 
| القاضي عياض غطت عليهم. ومثل هذا يحدث كثيراً لأبناء المشاهير من 
| العلماء والصالحين» فتجد منهم العالم والصالح يخمل ذكره وينبه ذكر من 
هم دونه صلاحاً وعلماً من معاصریه. لا لشيء. إلا لأن شهرة والده قد 
غطت عليه. 

ونحن في تلامنا عن ذرية انقاصي ستتکلم في تراجم موجرة سن ابنه 
محمد» وحفيده عياض بن محمدء ثم حفيد ابنه وهو محمد بن عياض بن 
محمد بن عياض الإمام. 


اینه محمد: 

يكنى أبا عبد الله وهو صاحب رسالة التعريف بالقاضي عياض التي 
| جع فيها بعض أخبار والده وأحواله وتقلبات الدهر بهء وإليه يرجع الفضل 
| في التعريف بكثير من أخبار والده. 
۱ قال عنه لسان الدين بن الخطيب في الاحاطة: كان فقيهاً جليلاً أديباً 
| كاملا دخل الأندلس وقرأ 3 ابن بشکوال الصلة. وقد ولي قضاء 
| غرناطة. أخذ العلم عن والده أبي الفضل» وأبو القاسم بن بشكوال. 
۳ 


وأخذ عنه ابنه عياض. وقد كان حكام الموحدين يعملون له ألف 
حساب؛ وفي سياستهم لإبعاده من سبتة ولوه قضاء دانية أولأء ثم قضاء 
غرناطة» وقد سكن أخيراً مالقة» وبذلك تنفس الموحدون الصعداء من 
خوفهم من البيت العياضي الذي نكلوا برائده عياض» وأصبحت سبتة 
لا تشكل بالنسبة لهم موضع الخطورة. 

وقد كان محمد هذا عالماً عاقلاً تلقى عن والده الكثير وتنسم طريق 
والدی فأخذ عنه الطلاب. ومن تلاميذه خليفته وابنه الذي رباه تربية حسنة 
وقد توفي محمد كما قال ابن فرحون سنة 96هه. وقال ابن الخطيب: 
سنة ولام ولا یخفی خطاً اين الخطیب(). 


عیاض بن محمد بن عیاض: 

یکنی کجده بأبي الفضل كان من خيرة طلبة العلم في عصره 
يتميز بسعة الاطلاع في مختلف العلوم» فلم یقتصر على علم واحد 
ولذلك وصف بأنه مشارك في کثیر من العلوم» وکانت له عناية بالعلوم 
العقلية . 

كان عیاض هذا فصيحاًء لسن شاعراًء مجتهداًء جريئاًء وقد تعرض 
بسبب جرأته وشنجاعته وعدم مبالاته بذوي السلطان» تعرض للامتحان من 
الحکام» وكان رغم ذلك معظماً عندهم. وكان فاضل الأخلاق» جليل 
القدرء وكل هذه الخلال لم تورثه كبراً بل كان في غاية التواضع . 

ولد عياض هذا سنة إحدى وستين وخمسمائة» ورحل إلى الأندلس 
أيام قضاء أبيه محمد بن القاضي عياض على غرناطة. وتلقى عن أشياخ 
قرطبة وإشبيلية» واستقر بمالقة. وقد تمول بها أموالاً. 

ولعل تلك الضيعة التي اشتراها القاضي أبو الفضل جده بمالقة 


۰۱3۷/۲ ترجمته في الديباج المذهب: ص ۰۲۸۹ والإحاطة في أخبار غرناطة:‎ )١( 


۱ 


انتقلت له بطریق الارث» مما شجعه أن یستقر بمالقة» ومذا الذي ذکرناه 
استنتاج منا لم نجد من آشار إليه بطریق الرواية. 


روى عياض عن أبيه محمد بن عياض» وأبي القاسم بن بشكوال» 
وغيرهم . 
]| وقد تتلمذ عليه ابنه أبو عبد الله قاضي الجماعة بقرطبة. وكانت وفاته 
إمالقة في سنة ثلاثين وستمائة. رحمه الله تعالى. 
۱ 7 
محمد بن عیاض بن محمد بن عیاض (ابن حفید القاضي عیاض): 
| هذا هو ابن حفید القاضي عیاض فالقاضي جد أبيه عیاض. ولد 
سنة أربع وثمانين وخمسمائة بسبتة. ونشأته بها. وقد أخذ عن علمائهاء ثم 
إحل إلى الجزيرة الخضراء طالباً للعلم» فأخذه بحظ وافر» ورحل إلى 
شبيلية وأخذ عن العلماء بها أيضاً. 

وقد أجاز له خلق كثير من أهل المشرق» وقد حصّل كثيراً من 
العلوم خاصة الفقه والحديث والعربية. 
۱ كان محمد هذا من عدول القضاة وجلة سراتهم» وأهل النزاهة منهم» 
شدید التحري في الأحکام والاحتیاط صابراً على الضعیف والملهوف؛ 
شدیداً على أهل الجاه وذوي السطوة. وکان فاضلاً ذا سمت حسن» یعرب 
کلامه ويزينه. محباً للعلم وأهله» مقرباً لأصاغر الطلبت؛ مکرماً لهم» معملاً 
جهده في الذب عنهم» ليحبب إليهم العلم والتمسك به. 

سكن مالقة مع أبيه عند انتقاله إليها من سبتةء وقد بقي بمالقه حتى 
مات آبوه في عام ثلاثين وستمائة» ولم أقف على تاريخ وفاته هو 


صة يټ ص 


| 
)0 ترجمته في التكملة رقم ۰۱۹4۷ وصلة الصلة ص ۰۱5۵ والديباج المذهب ص ۰۱۷۲ 


۲_ترجمته في الديباج المذهب: ص ۰۲۸۹ والاحاطة في آخبار غرناطة: ۰۱5۷/۷ 


۱۰۰ 


هذه هي ذرية القاضي عیاض ولعل تأثير القاضي على أولاده 
وأحفاده يبدو واضحاًء فقد كان لهم قدوة في طلب العلم ونشدان الأسناد 
الأمر الذي أمّل كثيراً منهم لمنصب القضاءء حتى أصبح منهم قاضي 
الجماعة . 


والبيت العياضي بيت قضاء وفقه» فقد تسلسل منه في مقام القضاء 
أربعة قضاة هم: 


القاضي عیاض نفسه قاضي سبتة وغرناطة. 
والقاضي محمد بن عیاض قاضي دانية. 
والقاضي عياض بن محمد بن القاضي عیاض . 


وأخيراً القاضي محمد بن عياض بن محمد بن القاضي عیاض الذي 
ولي قضاء قرطبة. 


رحمهم الله تعالى جميعاً رحمة واسعة. 
دل 5 Fo‏ 


المبحث الثامن 
وقاته 


۱ (تاریخهاء ومكانهاء ووجهة الحق في سببها) 


۷ 


© اتفق المورخون لحياة القاضي عیاض والمترجمون له على أنه 
توفي في عام أربع وأربعين وخمسمانة تک وعلی وجه التحدید في 
يوم الجمعة السابع من جمادی الأخيرة“ من العام المذكور. وهذا التاريخ 


پوافق عام ۱۱4۹م. 


| كما اتفقوا على أنه توفي بمراکش» ودفن بها بباب آیلان داخل مدينة 
اراک قال ايم فن بام ايلا دلخل ااسور قاس الله ار 
5 : وام 


ا وقال ابن خلكان في ترجمته للقاضي عياض: (وتوفي بمراكش في 
السابع من جمادى الأخيرة» وقيل في شهر رمضان سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة رحمه الله تعالى» ودفن بباب أيلان داخل المدینق). 


وقال صاحب الفهرست: توفي بمراكش مغرباً عن وطنه يوم الجمعة 


۰۷۳۲ الصلة/ ۰۳۰/۲ وأنباه الرواة: ۰۳۹4/۲ المختصر في أخبار البشر ص‎ )١( 
.48/4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ۲۸4/۵ تذكرة الحفاظ‎ 

(۲) فهرس الفهارس والاثبات: ۰۱۸4/۲ الديباج المذهب: ۰۱۷۱ 

(۲) وفيات الأعيان: #/ 14ه. 

5) التعريف بالقاضي عياض: ص .١4‏ 

ه) وفيات الأعيان: 04/۲. 


۱۷ 


سابع جمادى الأخيرة سنة 044 وأقبر بباب أيلان داخل المديئة» ووقفت 
على قبره بها غير مرة؛ ودفنه بمراكش هو المعروف لمؤرخي المغرب 
وغيرهم كافة. وهو الذي لابن بشكوال في الصلة. وابن الأبار في معجم 
أصحاب الصدفي» وابن خلکان في تاریخه» وابن فرحرن في طبقاته» وابن 
الخطيب في الاحاطة» وغيرهم من الاعلام(. 


ولم يخالف في وفاته بمراكش ودفنه بهاء إلا ابن خلدون فقد قال: 
أن عياضاً لما تولى كبر دفاع عبد المؤمن عن سبتة وكان رئیسها یوم 
بدينه وأبوته ومنصبه. قال فسخطته الدولة آخر الأيام حتى مات مغرباً عن 
سبتة» بتادلا مستعملاً في خطة القضاء . 


وقول ابن خلدون هذا يدفعه إجماع المؤرخين والمترجمين للقاضي 
عياض» وعلى رأس هؤلاء ابنه محمد الذي قطع بوفاته بمراكش وبدفنه 
بهاء ويكون قول العلامة ابن خلدون في موته بالبادية وهم سببه ملابسات 
الظروف» ذلك لأن القاضي قبل وفاته بيسيرء كان قاضياً بداي ببادية تادلا 
مغضوباً عليه من قبل عبد المؤمن والموحدين. 


ولما دخلتٌ مراكش, وکنث فیر وحلت., العلمية» زرث ضريح القام 
بحومته بباب أيلان بمراكش» وذلك في بداية صيف عام ۷° 7 
ضريحه قبة خضراء لطيفة. وقعدث في ضريحه بين الظهر والعصر. 
أسباب وفاته: 


تقبت كلمة الناس في هذا الأمر تشعباً كثيراً وتباينت آراءهم . وفيما 
يلي نبسط هذه الارای ثم نبين وجهة الحق في أسباب وفانه. 


ويمكن لنا أن نحصر هذه الآراء في أربعة» وهي: 


.۱۸٤/۲ فهرست الفهارس:‎ )١( 
7380/5 تاريخ ابن خلدون:‎ (0 


۱۸ 


- أنه اعتل خارج مراکش ونقل إليها مريضاًء فمکث بها ثمانية أيام 
وتوفي . 

| - مات مسموماً وقد سمّه يهودي. 

۳ - قتل بأمر المهدي في الحمام بعد أن ادعی عليه أهل بلده أنه لا يخرج 

۱ يوم السبت» وقد كان معنياً بتصنیف کتابه الشفا. 

٤‏ - مات فجأة في الحمام یوم دعا عليه الامام الغزالي لما بلغه أنه أفتى 

| بحرق إحياء علوم الدين. 


وفي مناقشة هذه الآراء لبيان الحق منها نقول: 


الرأي الأول: 

1 وهو اعتلاله خارج مراكش ونقله مريضاً إليها ووفاته بها. وقد ذكره 
ابنه محمد في جزئهء فقد قال: إن القاضي خرج في صحبة عبد المؤمن 
إلى غزوة دكالة فمرض بعد مسيرة مرحلة - من مراکش - فأذن له عبد 
المؤمن في الرجوع إلى الحضرة - يعني مراكش - فأقام بها مريضاً نحواً من 


ثمانیه أيام تم مات عما الله عن“ 


1 
| وهذا القول في رأيي هو الأقزب للصواب» فابنه محمد هو أقرب 


الناس لیب وأدرى بخبره» خاصة في أمر وفاته. 
1 

وهذا القول اعتمده آغلب من ترجم للقاضي عیاض منهم الكتاني 
في الفهرس» وابن فرحون في الدیباج وغیرهم. 


الراي الثاني: 
وهو أنه مات مسموماً سمه يهودي» قد ذکره بعض 


چ ا سي تاش ب 


(1) التعريف بالقاضي عياض: ص 014 وفهرس الفهارس: ۰۱۸۶/۲ 
۱ 5 


المزلفین کالشیخ 


۱۹ 


الأمير“ في ثبتی. قالوا إن عياضاً مات مسموماً بمراكش سمه يهودي“ 


ولا أدري عمن أخذه مزلاء إذ لم نعثر على أثر لهذا القول في 
المراجع الأصلية القديمة» مثل المعجم لابن الأبار» وبغية الملتمس في 
تاريخ رجال الأندلس» ورسالة التعريف بالقاضي عياض لابنه. 


وأرى أن هذا القول ليس له من شواهد وأدلة تعضده وأن الاخذ به 
مجرد احتمال وظن. 


القول الثالث: 


وهو قتله في الحمام فهذا مما لا أصل لهء بل شاع على الألسن 
كما قال الخفاجي في شرحه نسيم الرياضء» ويرده ويبطله ما ارتبط به من 
زعم قائله» فقد قال أن أهل بلده ادعوا عليه باليهودية» لعدم خروجه يوم 
السبت لاشتغاله بتصنيف كتاب الشفا. وهذا القول باطل من أساسه» فان 
القاضي صنف كتاب الشفا قبل ذلك بكثيرء فقد رأيناه يسمعه الناس أيام 
قضائه بغرناطة. 


القول الرابع: 

وهو أنه مات يوم دعاء الإمام الغزالي عليه لأنه أفتى بحرق كتاب 
الأحیاء فهو قول يدفعه ويبطله التاريخ. فقد توفي الإمام الغزالي في 
جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة» وتوفي القاضي بعد هذا التاریخ 
بكثير في سنة أربع وأربعين وخمسمائة . 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي الازهري. 
الملقب بالأمير» أصله من المغرب ونزل مصرء وانتهت إليه رئاسة العلوم. توفي سنة 
اه 

(۲) فهرس الفهارس: 188/7. 

(۳) اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: ۰۲۹/۱ 


۱1۰ 


| وبهذا نستطيع أن نقرر أن القول الأول هو الصحيح الذي يؤكده 
النقل المعتمدء وأن القاضي اعتل خارج مراكش - ربما بداي ‏ ونقل إلى 
طراکش معتلاً وتوفي بها في جمادى الأخيرة من عام أربع وأربعين 
وخمسمائت ودفن بباب آیلان رحمه الله رحمة واسعة. 

ويسوقنا الكلام في القول الرابع الذي سقناه أخيراً في أسباب وفاة 
القاضی إلى نقطة هامة هي: هل أحرق القاضي أو أفتى بحرق كتاب 
الأحياء؟ وسأتكلم عن هذه النقطة تحت العنوان التالي: 


موقف القاضي من إحياء علوم الدين: 

تولى المرابطون حكم المغرب والأندلس» وأصبحت لهم القيادةء 
وبسطوا سلطانهم على البلادء وقد كانوا على مذهب الإمام مالك يعتنون 
بالفروع على مذهبه» ويأخذون من علم الكلام ما يصحح الاعتقاد على 
طريقة الأشاعرة بعيداً عن المغالاة في الفلسفة. 


لما جاء عهد علي بن يوسف بن تاشفين سنة ١٠٠ه‏ بالغ في 
ا بمذهب الإمام مالك والاقتصاد فى البحث فى علم الکلام» بل 
استحكم في نفسه كراهية الخوض فيه» مما جعله يكتب عنه في كل وقت 
إلى البلاد بالتشديد في نبذ الخوض في شيء من مسائله» وتوعد من وجد 
عنده شيء من كتبه بالتكال الشدید(؟. 


ولما دخلت كتب الإمام الغزالي إلى المغرب» أمر علي بن يوسف 
بحرقهاء وهدد بالوعيد كل من توجد عنده نسخة منها ‏ ومن هذه الكتب 
إحياء علوم الدين ‏ الذي هدد يوسف من وجد عنده بسفك الدم ومصادرة 
المال إن وجد. 


والذي أغرى يوسف بهذا الصنیع» هم بعض من العلماء ضاقت 


4 انظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب: ص ۲۳۷. 
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صدورهم وأفهامهم ذرعاً بما في الأحياء من الغيبيات وعلم المكاشفة. 


وإذا جئنا لنرى موقف قاضينا عياض» نجد نقولاً شتى في هذا 
الصدد فابن العماد الحنبلي "۲ يقول في ترجمة القاضي: (... وبالجملة 
فإنه كان عديم النظیر» حسنة من حسنات الأيام» شديد التعصب للسنة 
والتمسك بهاء حتى أنه أمر بإحراق كتب الغزالي لأمر توهمه منها) . 


ويقول الإمام أبو 00 محمد عبد الحي اللكنوي”" وهو يتحدث 
عن فتن الزنادقة ودسهم: (... وكذلك دسوا على الإمام الغزالي في 
الإحياء عدة مسائل» وظفر القاضي عياض بنسخة من تلك النسخ فأمر 
لك 
بحرقها) 


ویقول العلامة سيد مرتضی الزبيدي" - من ناحية آخری - في 
إتخاف السادة المتقین بشرح أسرار إحياء علوم الدين» وهو يتكلم عن 
مسألة حرق الإحياء هذه» يقول: (والذي نستبعده أن يكون القاضي 
(عياض) أمر بحرق كتب الغزالي» وإن كان ممن انتقدوا على الغزالي 
كالمازري وأبو الوليد الطرطرشی"؟ وغيرهم)©. 


والذي أراه أن القاضي عياض لم يشترك في حرق الإحياء» ولا 
الفتوى بحرقه» فقد حكى ابنه أن والده القاضي تذاكر يوماً مع شيخه أبي 


)١(‏ هو أبو الفتح عبد الحي بن العماد الحنبلي المؤرخ الفقيه الأديب. توفي سنة ۱۰۸۹ه. 

(۲) شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ۱۳۸/6. 

(۳) هو الإمام أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي» صاحب التصائيف 
الكثيرة التي منها الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: توفي سنة ۱۳۰۶ه. 

() الرفع والتكميل في الجرح والتعدیل: ص 375. 

() هو السيد الشيخ محمد الحسيني الزبيدي المشهور بمرتضی» شارح الأحياء. 

(5) المازري والطرطوشي» تأني تراجمهم مستوفاة في كلامنا على الأكمال وفي مبحث 
شيوخ القاضي . 

(۷) اتحاف السادة المتقين: /١‏ 


۱۱۲ 


۲۳ بن منصور""؟ کتاب الاحیاء لأبي حامد الغزالي؛ فقال القاضي: لو 
اختصر هذا الکتاب واقتصر على ما یه هن خالص العلم لكان کتاباً مفيداًء 
فقال له أبو محمد بن منصورء اختصره إذآء فقال له القاضي: أنت أخلق 
بذلك. فقال أبو محمد: الحق أحق يا آبا الفضل» لأن لم تختصره فما في 
بلدنا من يختصره) . 
| فهذه الحادثة تدل على إكبار القاضي عياض لكتاب الإحياء وعميم 
نفعه وصلاحيته لهذا النفع الأمر الذي يتنافى مع القول بأنه أمر أو أفتى 
بحرقه. وكل الذي يمكن احتماله أن قوله: (لو اختصر هذا الكتاب وقصر 
على ما فيه من خالص العلم...) تجعلنا لا نستبعد قول الشيخ السيد 
ملرتضى الزبيدي من أن القاضي كان ممن انتقدوا على الإمام الغزالي» أما 
أن يفتي بحرق الإحياء فهذا ما نستبعده جداً. 

والمسائل التي انتقدها القاضي على الغزالي لا نستبعد أن تكون 
مدسوسة من أعداء الدين على الإمام الغزالي كما حكى ذلك الشيخ 
اللكنوي . 
| بعد هذه المناقشة نستطيع أن نقرر ‏ مطمثنين, ‏ أن القاضي, عياض لم 
يأشترك في حرق الإحياء بالمغرب والأندلسء ولم يأمر ولم يفت بدلك؛ 
وأن القاضي كان يرى في الإحياء كتاب هداية جدير بالعناية. وأن ما حكى 
من انتقاده لبعض مسائل في الإحياء لا يستبعد أن يكون مما دس على 
الغزالي في بعض نسخ الإحياء. والله أعلم. 


۱ مچ 5 مه 
۱ 
1 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور اللخمي» أصله من (النكور) 
وسكن سبتة. وولي قضائها. وقضاء الجماعة بمراكش على عهد علي بن يوسف بن 
تاشفين. وتوفي سنة 6۱۳ه. 


۱۱۳ 


ويشمل المباحث الآتية: 

المبحث الأول: طلبه للعلم. 

المبحث الثاني: شيوخه. 

المبحث الثالث: مذهبه. 

المبحث الرابع : مؤلفاته. 

المبحث الخامس: تلاميذه. 

المبحث السادس: القاضي الأديب. 

المبحث السابع: ما قاله الأتمة والأعلام عن القاضي عياض. 
كن ين يهن 


استعداه الفطري وذکاوژه: 

لقد هيأ الله تعالى القاضی عياض بملكة ذهنية نادرة» قوامها الذكاء 
الحاد وسرعة الاستيعاب لما يقرأء الأمر الذي جعل سمة الذكاء ملازمة 
له» ولذلك تعاور في وصفه بها المترجمون له. 


0 فقد وصفه بها معاصره ابن بشكوال فقال في ترجمته: (... من 
أهل التفنن في العلم والذكاءء والبقظة» والفهم) . 

۱ ووصفه القفطي في آنباه الرواة بمثل ذلك وكذلك الفتح بن 
خاقان. وقد تنبه لهذه الملكة أساتذة القاضي عیاض وقد وصفوه بها في 
إجازاتهم له» فهذا شيخه أبو الحبین بن سراج یقول أثناء (جازته له: 
... وأبحت له وفقه الله تعالی أن یخبر بکل ذلك عني لما بلوته من 
لجودة حفظه لما يحمل وتفننه فیما يأثر وینقل» ورأيته أملاً لأداء ذلك كله 


ونشره عني) . 


| 
| وكان هؤلاء العلماء والأئمة الفهماء وغيرهم يصفونه بهذه الصفات 


(1) الصلة: ۰۲۹/۲ 
(۲) أنباه الرواة: ۳۹4/۲ 


۱۱۷ 


في ابتداء طلبه(. 


وقد حكى ابنه هذاء أنه وصل رجل غريب إلى سبتة بكتاب في 
زاین في نوع من أنواع العلوم» فاستعاره منه الفقيه أبو إسحاق اللواتي 
شيخ القاضي وكان القاضي يحضر مجلس شيخه للسماع والعلم» فكان أبو 
إسحاق يغرب عليهم في المجلس”"»؛ بما يورده من ذلك الكتاب» وكان 
القاضي يستغرب ما يُورده شيخه» حتى وقع على خبر الكتاب المذكور 
وقد حان سفر صاحبه فأخذ كتابه من الشيخ اللواتي. فاجتمع القاضي 
عیاض بصاحب الکتاب قبل سفره بليلة وطلبه أن يترك الکتاب عنده تلك 
الليلة فقط فترکه. قال القاضي: فلما صلیت العشاء الاخرة وضعت الکتاب 
بين يدي فجعلت أتثبت فیما يستغرب منه» وأتساهل في غير ذلك» فلما 
طلع الفجر كنت في آخره» وصرفت الكتاب لصاحبه: وأتيت مجلس 
الشيخ أبي إسحاق» فمن حيث أراد شيء منه سبقته إليه» مرةء وثانية» 
وثالثة. إلى أن قال لي: فمن أين لك هذا؟ قلت: من ذلك الكتاب» فقال 
لي: وكيف وفي عشية أمس أخذه مني؟ فاعلمته الخبرء فبارك على“ 
وكان لا يورد شيئاً منه حتى يقول لي: هذا من ذاك. ./٩..‏ 


وني اطلاح القاضي سلى هذا الكناب ‏ وهو من سفرين - في ليلة 
واحدة» مع استيعاب أكثره دلالة قاطعة على ذکائه الوقاد. وكما أن صبره 
على معاناة الكتاب ‏ وكله غرائب ‏ لا يسع الباحث إلا أن يكبره ويحمد 
له ذلك. وهذا الصبر والذكاء ما وسع شيخه أمامهما إلا أن يدعو ويبارك 
ويبدي إعجابه . 


ومثل هذه الحادثة أنه كان جالساً ذات عشية في مسجد قرية بلونش 


.۱۲۰ التعریف بالقاضي عیاض:‎ )١( 
بذكر الفرالب غير المعرونة.‎ )1( 

(۳) قوله بارك: يعني دعا له بالبركة. 
(4) التعريف بالقاضي عياض: ص ۰۱۲۱ 
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قريباً من سبتة وإحدى ضواحيهاء إذ أتى بعض طلبة العلم بجزء في علم 
من العلوم» فأخذه القاضي وجعل یستخربه» وينظر فيه تارة» ويتحدث 
معهم تارة» فلما حان انصرافهم دفعه لصاحبه. فقال له الطالب: يا سيدي 
أمسك حتى تقضي منه حاجتك فقال له القاضي: لا حاجة لي به فما 
بقيت فيه فائدة إلا آخذتها(۲. 


| فأي ذكاء هذا؟ الذي جعل القاضي يأخذ فوائد كتاب كامل في جلسة 
واحدة من غير أن يشغله ذلك من مجاملة جلسائه الطلاب! 

وقد أخبر القاضي قال: لما وصل إلينا كتاب المقامات للحريري 
وكنت لم أرها قبل» لم أنم ليلة حتى طالعتها حتى أكملت جميعها 
بالمطالعة . 


۱ 
| فالقاضي مع استعداده العقلي والذهني؛ كان شغوفاً بالعلم - كما 
نرى - بکل فنونه وفروعه. حريصاً كل الحرص؛ مع صبر یستسهل به 

صعب الأمور في الزمن الیسیر. 
هذه المؤهلات ‏ أعني ذکاء القاضي ورغبته وقبل ذلك توفیق الله له - 


ان ۳ لل الا الل ارف اقا شاد 
كانت زانه وتدتد وختانه ني طلب للم ١‏ د الكثير 


وأفادء وأصبح علماً من آعلام الإسلام» وترك تراثاً يعد بحق مفخرة من 
مفاخر المسلمين جميعاً قبل أهل بلده المغرب العربي» فجزاه الله خيراً. 

ا 

الجانب العلمي في رحلات القاضي عياض: 

| تكلمنا في الفصل السابق عن ترحال القاضي عیاض وهنا يهمنا أن 
نوضح الجوانب العلمية في رحلات القاضي عياض . 

٠‏ فقد رحل القاضي عن وطنه سبتة» وقد كادت شخصيته أن تكتمل» 
ارتحل بعد أن حفظ القرآن الكريم» وبرز فيه» وبعد أن تتلمذ على شيوخ 


هب 


(!) المصدر السابق: ۰۱۲۱ 3177. 
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سبتة وأخذ عنهم الكثير. وكانت الرحلة إليهم من شهرتهم» ومنهم أبو 
عبد الله ابن عيسى التميمي الذي أخذ عنه القاضيء بل واعتمد عليه أولأً 
وكان ابن عيسى معلماً من معالم الحديث والفقه» فسمع عليه صحيح 
الإمام مسلمء والموطأء وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
وعلوم الحديث للحاكم أبي عبد ال وإصلاح الغلط لابن قتيبة» والطبقات 
لمسلم بن الحجاج» والضعفاء والمتروكين لأبي عبد الرحمن النسائي» وكل 
هذا في الحديث وعلومه. 

أما في الفقه فقد قرأ عليه مدونة الإمام مالك عدة مرات حتى 
أتقنها'”؟ وقد تتلمذ بهم في سبتة على غير شیخه أبي عيسى كاللواتي وابن 
منصور الذين سنعرف بهم في مبحث شيوخه إن شاء الله تعالى. 

ثم رحل القاضي عياض... رحل إلى قرطبة وقد سبقه إليها صيته 
الذي بعد. وفي قرطبة تتلمذ على الأعلام الذين أعجبوا به» بعلمه وذکانه. 

فهذا شيخه أبو الوليد بن رشد يقول في مقابلته الأولى للقاضي 
عياض: (عجباً رجل ينشأ على البلاد البحرية على أكل السمك من أين 
كون له هذا الذكاء؟؟). 

ويبلغ كلامه القاضي عياض فيقول: وال ما أكلت سمكاً منذ 
عقا 

أخذ القاضي العلم عن أشياخه بقرطبة» وحقق عليهم العلم. ثم 
رحل رحلته إلى شيخه الصدفي التي كملت بها شخصيته کحافظ فقد 
سمع من الصدفي الكثير من أمد يسير وعارض على أصوله محققاً 
لسماعهء وما عاد إلى بلده حتى أجازه الأعلام إجازات علمية جعلته مكان 
الصدارة في العلم في سبتة بل في المغرب العربي كله 


(1) الغنية: ص 4 (مشيخة القاضي عياض مخطوط). 
(؟) أزهار الرياض: 078/4 (مخطوط). 
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والقاضي عیاض لم یرحل للمشرق» ولکنه تتلمذ على أعلم وأجل 
من رحل الرحلات الواسعة للمشرق» وعلی رأس هولاء شیخه الحافظ 
الصدفي الذي رحل إلى مكة» والبصرت وبغدادء ومصرء وسمع وجمع 
بکل هذه المدن على آعلامها ممن سنذکرهم في مبحث شیوخ القاضي 
عیاض إن شاء الله تعالی. 

ورحلات القاضي عیاض التي ذکرناها هذه كانت علمية بحتة أي 
من أجل طلب العلم» والاستزادة منه» والتخصص في السماع. 

ثم رحل القاضي للقضاء في غرناطت وکانت مدته فیها على قِصَرِها 
بین درس وسماع. فقد مر علینا كيف أنه كان یسمع الناس مؤلفه کتاب 
الشفا. فالقاضي رجل علم في كل حال» تصحبه کتبه انی رحل كما ذکر 
ابنه محمد. 
1 
| وکان القاضي إذا لم تمکنه ظروفه من لقی شيخ رغب في السماع 
مله» كاتبه يطلب إجازته» والاجازة من طرق الأخذ الصحيحة» ولم يكن 
الأعلام لیبخلوا عليه وهو العلم - بإجازاتهم 


قد أعاء اة د كمه الا ر الله معن ال م اة 
ول 6جازه جاه دنهم شیت. اسازري الذي کتب نه سن اسهدیا 


بتونس یجیزه. 
| ومن رحلات القاضي العلمية التي غفل عنها كثير من المترجمين له» 
رحلته إلى فاس» فقد غفل عنها ابنه وذكرها المقري في أزهار الرياض 
فقال: أن القاضي عياض رضي الله عنه لما دخل الحضرة الفاسية نزل بدار 
(الغرديس) التغلبي بزنقة حجامة حسبما أشار عليه أحد الفضلاء؟. 

وقد آخبرني - مشافهة - الأستاذ العلامة العابد الفاسي مدير خزانة 
القرويين بفاس ‏ له شكري - بأن القاضي عياض أقام بدار الغرديس بفاس 
وقد دلني على مكانهاء وقد زرثها وهي في الدار رقم ۲۳ بزنقة حجامة 


(1) أزهار الرياض: ۲6/۱ 


۱ لفن 


بحي الصاغة بفاس القديمة» وتسكنها الآن أسرة عبد الكريم محمد 
الخرديس» وأسرة عبد العظيم محمد الفرديس» الذين رحبوا بي في تلك 
الدار» وأخبروني بأنهم يحفظون عن أسلافهم» أن القاضي نزل دارهم 
وكان يذهب لجامع القرويين للدرس. 

وبالجملة فان القاضي عياض رحل في طلب العلم كثيراً وفي إقاماته 
كان طالباً ومعلمك. شغوفاً بالعلم» محترماً لشيوخه وطلبته مما أحله تلك 
المكانة العلمية الفذة. 


بدن ين ين 


۱۳۳ 


الذين کتبوا عن القاضي عیاض وصفوه بأنه عني بلقاء الشیوخ 
0 


۱ 
والاخذ عنهم 
۱ 4 ۰ ۳ 3 5 
| وقد أخذ القاضي أولاً عن شیوخ أهل بلده سبتة کالفقیه آبي 
إسحاق بن الفاسي» ومحمد بن عیسی التميمي؛ وغیرهم» كما لقي من 
العلماء الذين كانوا ينزلون سبتة في أسفارهم» ومن هؤلاء شيخه أبو 

بكر بن العربي. 


وأخذ القاضي بقرطبة عن القاضي أبي عبد الله محمد بن علي بن 
حمدين وأبي الحسين بن سراج» وأبي محمد بن عتاب» وابن رشدء وأبي 
اللحسن بن مخيث» وأبي القاسم بن النحاس» وأبي الوليد بن هشام.بن 
(Wey = ۲ 8 5 1‏ 
الجمد العوادء وأبي بحر الاسدي وغیرهم من أعلام قرطبة . 
1 
| كما أخذ بمرسية عن القاضي الحافظ الشهیر أبي علي الحسین بن 
محمد الصدفي الذي اعتمد عليه» وكان له أثر واضح على منهج القاضي. 
| ۲ ۱ 
| وهناك شيوخ للقاضي عياض أخذ عنهم عن طريق الإجازة مثل 


() الدییاج المذهب: ص ۰۱5۹ 
(1) التعریف بالقاضي عیاض: ص ٩‏ والدییاج المذهب: ص 159. 


۱۳۳ 


الحافظ أبي علي الحسين بن محمد الفساني "۰ وأبي عبد الله المازري“ 
وأبي طاهر أحمد بن محمد السلفي , 


وقد تكفل القاضي عياض بذكر مشايخه وأخبارهم في مشيخته التي 
أسماها «الغنية؟ ذكر فيها نحواً من مائة شيخ ممن سمعه أو أجازه. 

وسنتناول مشيخته هذه بالدراسة عند تعرضنا لجهوده في علم الرجال 
في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. 

ويمكننا أن نقسم شیوخ القاضي عياض إلى أربع طوائف: 

الأولى: شيوخ لقيهم وصاحبهم وأخذ عنهم الکثیر» وقد تأثر بهم 
مثل الحافظ أبي علي الصدفي» ومحمد بن عيسى» وابن عتاب. 

الثانية: شیوخ لقیهم وأخذ عنهم القليل وأجازوه فيما لم يسمعه منهم 
وهولاء مثل شیخه ابن العربي. 

الثالثة: شیوخ لقیهم وأخذ عنهم (جازة فقط مثل شیخه الحافظ 
الحسین بن محمد الغساني . 
الرابعة: شیوخ لم یلتهم ولکهم أجازوه مكاتبة مثل أبي طاهر 
السلفي الذي تبادل معه الإجازة. 


ونحن في هذا المبحث سنترجم لستة من شيوخه» ممن كان لهم 
الفضل في تكوين شخصية عياض الحافظ عالم الرواية والدراية» فسنترجم 
إن شاء الله للحافظ آبي علي الحسين بن محمد الصدفي؛ والحافظ آبي 
محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب الجذامي والفقيه القاضي 


)١(‏ شذرات الذهب: ۰۱۳۸/4 والصلة: ؟/470. 

(1) تأتي ترجمته وافية عند كلامنا على كتابه المعلم إن شاء الله تعالى. 

۳( هو أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلفي أبو طاهرء الأصبهاني» سمع من 
القاسم الثقفي» وکان حافظاًء دينأء انتهی إليه علو الأسناد. واحد زمانه في علم 
الحدیث . توفي السلفي سنة ٩۵۷ه.‏ 


۱ 


52000 المالکي: والحافظ القاضي الامام 

محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي والقاضي الحافظ الفقيه محمد بن 
عيسى التميمي. والحافظ أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني 

الجياني. 

أ وسنوضح في تراجمهم ما يعرفهم ويكشف عن مكانتهم في العلم 

وائیین أخذ القاضي عياض عنهم» وأثرهم على شخصيته العلمية. 

۱ 

۱ 

۱ 


۱۰ 


شيخه أبو علي الصدفي 


۳4 


هو الامام الحافظ القاضي الشهید أبو علي الحسین بن محمد بن 
فیره"؟ بن حیون" بن سكرة الصدفي”". اندلسي الأصلء من أهل 
سرقسطة من قرية تعرف «بمنزلة محمود» بالثغر الأعلى من سرقسطة. وقد 
ولد الصدفي في سنة 464ه. 

وقد نشأ بسرقسطة» وسمع بها من أعلامهاء مثل سليمان بن خلف 
الباجي“ وطبقته. وقرأ بها القرآن» ثم رحل وسمع بالمرية» ثم ببلنسية 
من أكابر مشايخ الأندلس في عصره» وذلك قبل أن يرحل إلى المشرق. 


رحلته إلى المشرق: 

بعد أن سمع القاضي آبو علي الصدفي وتلقی أهل وطنه من الشیوخ 
والحفاظ رحل قاصداً المشرق في أول المحرم سنة ی ورکب البحر 
وحج في هذا العام» ولقي بمكة أبا بكر الطرطوشي“ وغیره. 


)١(‏ فيره: بفتح فسكون فضمء اسم جده» ومعناه الحديد بلغة أهل الأندلس. 

(۷) بحاء مهملة مفتوحة بعدها ياء مشددة مضمومة. وهو مصغر من يحيى. 

(۳) الفنية: ص ۰۷۹ الديباج المذهب: ص ۰۱۰ الصلة: .٠٤١١/١‏ 

(4) سليمان بن خلف الباجي يكنى أبا الولید. أصله من بطلیوس: انتقل أسلافه إلى باجة 
بالأندلس» أخذ عن الزهري وأبي الأصبغ وعنه الطرطوشي وتوفي سنة 4 4۷ه. 

() هو محمد بن الوليد القرشي» العبري» الإسكندري» إمام حجة وعالمء ولد سنة 
۱ رحل إلى بغداد وسمع الشاشي والجرجاني والتستري وجماعة. وأخذ عنه= 


۱۳۹ 


ثم رحل الصدفي إلى العراق ودخل بغداد. وکانت مدينة علم قد 
حفلت بالجلة من الفقهاء والمحدئین. فدخلها رم السادس عشر من 
لحمادی الآخرة عام اثنين وثمانين وأربعمائت. وطابل بها المقام» ووجد 
لعلم وأهلهء فمکث بها خمس سنوات کاملة» وسمع بها من خلائق یتعزر 
حصرهم من آشهرهم المبارك بن عبد الجبار") الصيرفي؛ ومسند بغداد 
في وقته آبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون“ 


ولما كان الصدفي مالكي المذهب. فقد تفقه على فقهاء المالكية 
ببغداد» مع أخذه كتب الحديث. 


وكما سمع من علماء بغداد. كذلك سمع من العلماء الذين قدموا 
بغداد» وقت كونه بها. ومن هؤلاء الأعلام أخذ الحافظ الصدفي واستفاد 
لحتى علق تعليقته الكبرى وهو ببفداده بل بلغ من المكانة حتى حدث 
ببغداد وأخذ عنه الناش. 


ورحل عن بغداد في جمادی الآخرة سنة 4۸۷ه قاصداً دمشق 


فاا وديم بها 
چ 


العلماء والمحدثين وأجازوه. ومنهم مسند فصن في وقته أبو إسحاق 
الحبال*۲ وقد سمع بالاسكندرية أيضاً. 


المازري وابن العربي» وأجاز عياضاًء وقد توفي سنة 4۲۰ه. 
) المبارك بن عبد الجبار أبو الحسين بن الحسن الطيوري قال الذهبي: شيخ مشهور 
| مکثر لقت ما التفت آحد إلى تکذیب مؤتمن الساجي له. توفي ببغداد سنة 6۰۰ه. 
2 هو أحمد بن الحسن بن خيرون أبو الفضل الثقق الثبت» محدث بغداد» قال الذهبي: 
| تكلم فيه ابن طاهر بقول زيف سمج. توفي سنة /44ه. 
(9) الديباج المذهب: ص .٠٠١‏ 


1 
۱ 


0) 


۱ 

(5) هو إبراهيم بن سعيد بن عبد الله النعماني الحبالء الحافظ انظ ام المتقن محدث مصر. 
ولد سنة ۳۹۱ه. وسمع عبد الغني بن سعيد» وابن نظيف وغيرهم. وسمع منه أبو 
بكر بن عبد الباقي والصدفي وغیرهم وقد توفي سنة ۲ 


۱۳۷ 


وكان دخوله مصر هو ختام رحلته للمشرق» بعد أن استفاد وأصبح 
من حفاظ الأندلس. 


ی جاتو طبرن يخ ی في محر ی 
0 2( 
لنحو مائتي شيخ 


بعد هذه الرحلة الطويلة رجع الصدفي لوطنه» فوصل الأندلس في 
صفر عام تسعين وأربعمائة . 


مكانته العلمية: 

لقد اكتملت شخصية الصدفي العلمية برحلته وسماعه بالمشرق» ولما 
عاد استوطن المرية» وجعل يسمع الحديث بمسجدهاء ورحل الناس من 
البلدان إليه» وسمع منه خلق كثير. قال ابن فرحون في الديباج المذهب: 
سمع منه القاضي عياض واعتمد عليه» وأبي محمد بن عيسى شيخ القاضي 
عیاض وكثير من أهل الأندلس» وأجاز لأبي طاهر السلفي وأبي 
القاسم بن بشكوال9؟, 

وكات الصدفي إمام آمل ف و ف اد 

ره کي سا 

رجاله وعلله» وکان في فد" المالكي إماماً . 


قال ابن عساکر یصف مقامه: وبعد أن استقرت به النوی» واستمرت 
إفادته بما قيد وروی رفعته ملوك آوانه» وشفعته في مطالب |خوانه» 
فأوسعته رعياء وحسنت فيه رأياً» ومن أبنائهم من كان یقصده لسماع 


۰ 0 


قال ابن بشكوال: (كان حافظاً لمصنفات الحديث» قائماً عليها حانظاً 
)١(‏ الغنية: ص ۸. 


(۲) الديباج المذهب: ص .٠٠١‏ 
(۳) انظر ما نقله المقرىء في أزهاره: .٠١۳/۳‏ 


۱۳۸ 


للتونها وأسانيدها ورواتها.... وهو أجل شیوخنا ممن کتب إلينا ولم 
له( 


ا 
| قال القاضي عياض قال أبو علي الصدفي لبعض الفقهاء: خذ 


السحیح فاذكر أي متن أردت أذكر لك سنده. أو أي سند أردت أذكر لك 
إفذا 
هتله . 


ومكانة الصدفي هي التي دفعت تلميذه القاضي عياض ليفرد لشيوخه 
میجما ودفعت ابن الأبار لیفرد لتلاميذه وأصحابه معجماً فريداً آسماه 
(لمعجم في أصحاب آبي علي الصدفي). 


الصدفي القاضي: 
نبه ذكر أبي علي الصدفي» ولمع اسمه بمرسية» وقصده الناس من 

كل فجء الامر الذي لفت إليه نظر الدولة فطلبته ليتولى قضاء مرسية فقبل 

کارما. وذلك في عام خمس وخمسمائة. 

۱ سار الصدفي في القضاءء وملا منصبه» فکان محمود الطريقت 


9 .6 بااجی » غير ائذ ؛ ارمة لا و فره وما فى في خر ام مر رة 
نطو ثلاث سنوات» ضاق بعدها ذرعاً بالقضاءء فطلب من الدولة أن تعفیه 
من هذا المنصب. ولم يظفر بعفو ولم تقبل استقالته» فلم يكن له بد من 
الهرب وإخفاء وجهه فاختفی. 

| ورجل كالصدفي إذا اختفى تعطلت مصالح الراحلين إليه من طلاب 
الہ والمعرفة» الأمر الذي دفع ولاة الأمر في الدولة إلى إصدار عفو 
5 
۴ 

| خرج الصدفي من خفائه ولکنه ترك مرسية» واختار آشبيلية لمجلس 
)١(‏ الصلة لابن بشكوال: ۰۱44/۱ 
(1) الديباج المذهب لابن فرحون: ص ۰۱۰۵ 


۱۳۹ 


سماعه وفقهه فرحل الطلاب إليه هناك. 
وعادت الدولة كرتها مع الصدفي فطلبته لقضاء أشبيلية لكنه رفض 
وامتنع بل منه ذلك» فأقبل يبث العلم بين طلابه الكثيرين. 


استشهاده: 

خرج القاضي في غزوة مع إبراهيم بن يوسف بن تاشفين آخر حكام 
دولة المرابطين» وكان في الستين من عمره» فكانت موقعة «قتندة» التى 
حاقت فيها الهزيمة بالمسلمين» فكان الصدفي فيمن استشهد فيها. وذلك 
في ,يوم اليس لسن بقين .من ونیم الأولة من من ٤د‏ يعد أن بولا 
ستين من العمر رحمه الله رحمة واسعة؛ وكان قد شهد معه هذه الغزوة 


صنوه في العلم والفضل أبو بكر بن العربي. 


أثر الصدفي على تلميذه القاضي عياض: 

أبرز شيوخ عياض الذين أثروا فيه الأثر البين» القاضي أبو علي 
الصدفي وذلك لكثرة ما أخذ عنه» ولثقة القاضي الشديدة في الصدفي. 

وصلة القاضي عياض بالسدني تبدأ بزيارة الصدفي لسبتة» وکان 
القاضي عياض في سن الحداثة» فنظر الفتى عياض ورأى في الصدفي 
شيخاً فذا وتكررت زيارة الصدفي لسبتة. وفي الزيارتين لم يشأ الله 
لعياض أن يأخذ عنه. ولكنه على كل حال كون فكرة عن شيخه 
المرتقت9؟. 

وكبر القاضي عياض وأخذ العلوم وبرز فيها وأصبح ذا صیت» وهم 
بالرحلة لتحقيق أصول العلم والاستزادة منه» فرحل ولقي الحفاظ بقرطبة» 
وانصرف منها قاصداً الصدفي بالمرية فوجده في اختفائه لنبذه خطة القضاء. 


۰148/۱ الغنیة: ص ۰۸۱ والصلة:‎ )١( 
.۸۰ (؟) الغنية: ص‎ 


۱۳۰ 


فابتظر القاضي مع المنتظرین حتی خرج القاضي من خفائه فلزمه وأخذ عنه 
وکتب وعارض وشفی غلیله. وقد أخذ عنه کثیراً من الاصول والامهات 
في الحدیث ورجاله في المتن والسند. 


ا فمما أخذه عنه نذکر الصحیحان والجامع للترمذي؛ والشهاب 
للقضاعي ومشتبه النسبة لعبد الغني» والناسخ والمنسوخ لهبة الله» وشمائل 
الرسول كل للإمام الترمذي» والاستدراكات على البخاري ومسلم 
للدارقطني» وکتاب التاریخ للبخاري؛ ورياضة المتعلمین لابي نعیم 
الحافظ وأوهام الحاكم في المدخل لان محمد عبد الغتي ابن سعید؛ 
والمؤتلف والمختلف للدارقطني» والأربعين حديثاً لأبي نعيم» وکتاب 
الغلل الکبیر للدارقطني» وشيوخ البخاري لابن عدي وغير ذلك . 

ا قال ابن الأبار: «وعندي أصل أبي علي الصدفي من كتاب المؤتلف 
والمختلف وفیه خط عیاض بالمعارضت؟. ‏ 1 


هذا الأخذه انعکس آثره على منهج القاضي عیاض فقد تمیز منهج 
القاضي بالاعتماد أولاً على الرواية حتی قال: لا أحفظ شيئاً إلا وله عندي 
[ملناد. والعلم كما قيل: مدينة أحد بابيها الرواية» والثاني الدراية. وقول 
1 7 ٍ 
عیاض هذا يشبه تحدي الصدفي الذي مر بنا قريباً لصاحبه الفقیه حين قال 
له خذ أي متن من | أذكر له سنده أو أي سند أذكر لك متنه. 
: خد اي متن من الصحیح آذکر أو أي سند أذكر لك متنه 
| وختام القول أن القاضي عیاض تتلمذ على شيخه الصدفي» وقد 
أعلجب به فأخذ عنه وأكثرء وبان آثر الشیخ على تلمیذه. رحمهما الله 
تعالی رحمة واسعة. 
۱ 
۱ فل ين كفن 
(۱) المعجم في أصحاب الصدفي: ص ۲۹۶ - ۰۲۹۵ والغنية: ص ۸۱ - 
۲ المعجم في أصحاب الصدفي: ص ۰۲۹۵ 
۱ 


۱۳۱ 


شيخه عبد الرحمن بن عتاب 
هو أبو محمد» مسند الأندلس» عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن 
محسن الجذامي بالولاء. ذلك أن محسن هو مولى عبد الملك بن 
سلیمان بن عتاب الجذامي. 


من أهل قرطبة» ولد سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة» فى بيت علم 

ودين وقد كان أبوه الحافظ محمد بن عتاب"") محط رحال طلاب الفقه 
والحديث في قرطبة. 

نشأ عبد الرحمن في كنف والده وأخذ عنه أكثر ما عنده» ساعده 
على ذلك أنه كان الممسك لكتب أبيه للقارئين عليه فكثر حفظه 
وروايته”". وسمع من أبيه كثيراً. كما كما أجازه جماعة من مقدمي الشيوخ 
منهم القاضي أبو عبد الله بن سماح الغافقي وأبو عمر بن عبد البر 
النمري(*۲ و 8 غیرهم. 

وقد قرأ القرآن الکریم وجوده وأصبح من أشد الناس حفظاً واتقاناً 
ذلك لانه كان یختلف إلى المقرئین العارفین بطرق الرواية والتفسیر. 

آما الفقه فقد درسه على أبيه وکان صدراً في الفقه والفتیا. 


مکانته العلمیة: 
تبوأ ابن عتاب مكان أبيه في قرطبة في الأسناد والفتياء وقد مد الله 


() والده: محمد بن عتاب بن محسن الجذامي» القرطبي» شيخ الفتوى بقرطبة» سمع 
القاضي ابن بشير وصحبه وتفقه بأبي عمر بن الفخار» ولم تكن له رحلة» كان 
ورعأء عالماً؛ توفي سنة 457ه. 


() الصلة: ۳۳۲/۱ 

(۳) هو محمد بن الحسن بن سماخ الغافقي» قاضي غافق له رحلة. وقد وصف بالعلم 
والسداد» روى عنه ابن عتاب وأبو الأصبغ . 

(4) الغنية: ص .1١4‏ 


يفنا 


ي عمره» فعاش حتى أصبح أكبر شيوخ قرطبة. 


ونحن إذا نظرنا إلى مبلغ علمه نجده قد سمع عن الجهابذة من 
علماء عصره» وتخصص على والده الذي كان بحراً لا ساحل له في 


الغلم . 


قال عنه ابن بشكوال: «كان من أهل الفضل والعلم والتواضعء وقد 
كتب بخطه علماً كثيراً في غير ما نوع من أنواع العلمء وقد جمع كتاباً 
حفیلاً في الرقائق والزهد سماه «شفاء الصدور» وهو كتاب كبير إلى غير 
ذلك من أوضاعه وكان صدراً لمن يستفتي لسنه وتقدمه. وهو آخر الشيوخ 
0 الأكابر في علو السند وسعة الروایة(؟. 
والحق أن ابن عتاب تميز بين شیوخ زمانه بمميزات جعلت منه شيخاً 
لقرطبة» تلك المميزات من أبرزها أنه كان صبوراً على القعود للأسماع فقد 
كان يجلس يومه کله» ويعقد مجلساً آبخر بي بين المغرب والعشاء. 
ا ولهذا سمع الناس عنه كثيرأء وأصبحت إليه الرحلة في زمانه. وقد 
أطال الله عمره حتى سمع منه الصغار والكبار» والأب وابنه» كما أن 
ابن عتاب كان عارفاً بالفتاوى متقناً للنوازل مقدماً في ذلك»۲. 


و فاته: 


قال ابن بشكوال: (توفي رحمه الله يوم السبت» ودفن يوم الأحد 
البخامس من جمادى الأولى سنة عشرين وخمسمائة» وقد دفن بمقبرة 
(الریض) قبلي قرطبة عند الشريعة القدیمة. وأتبعه الناس ثناء حست)۳. 

(۱) الصلة: ۰۳۳۲/۱ 
(0) الغنیة: ص ۰۱۰4 
(۳) الصلة: ۰۳۳۳/۱ 
۱ 


۱۳۳ ۱ 


وما قاله القاضي عياض في الغنية مثل هذاء إذ قال: إنه توفي إلى 
رحمة الله في جمادى الأولى لخمس خلون من سنة عشرين وخمسمائة©. 


أثر ابن عتاب على القاضي عياض: 

لما رحل القاضي عياض إلى قرطبة في سنة 01ههء وجد بها أكابر 
العلماء وعلى رأسهم الحافظ ابن عتاب» فتتلمذ علي وأخذ عنه الفقه 
والحديث» وكان ابن عتاب فيهما بحراً. 


فمما قرأه عليه الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري والملخص للقابسي» والموطأ برواية يحيى بن يحيى الأندلسي» 
وبرواية يحيى بن بکیر(. 


أما في الفقه فقد أخذ عليه مدونة الامام مالك بن أنس والمختلطة. 


والقاضي إذا روى عن شيخه ابن عتاب يقول: (حدئنا محمد بن عبد 
الرحمن بن عتاب الفقیه)۳۱. 


وقد ذكر القاضي عياض في مشارقه أنه لم يأخذ صحيح البخاري 
سماعاً برواية الفريري من طريق القابسي إلا من شيخه ابن عتاب. 


وبدراسة ما أخذه القاضي عن ابن عتاب» ومن ملاحظة إسناده عنه 
في الشفا والالماع» يستطيع الدارس أن يقرر أن ابن عتاب كان له كبير 


.٠٠١ الغنية: ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق والصفحة. 

(۳) الإلماع: ص 14. 

(4) هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المحدث الفقیه أصله من القيروان سمع 
البخاري على المروزي» وحج» وهو أول من أدخل البخاري المغرب. له مؤلفات 
جليلة» توفي سنة 401ه. 


۱۳ 


1 
الفضل في تكوين شخصية القاضي عیاض وواضع الأثر في حياته 
الفلمية. رحمهما الله تعالى. 


لد که ينل 


شيخه ابن رشد 
۱ إنه الفقيه القاضي أبو الوليدء محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد المالکي. زعیم الفقهاء في وقته بالمغرب والأندلس» ومقدمهم 
المعترف له بصحة الفطری وجودة التألیف ودقة الفقه. وهو إمام المسجد 
الجامع بقرطبة . 
۱ وكان مولده في شوال سنة خمسين وأربعمائت وقد وهم في ذلك 
ابن فرحون فقال: (سنة خمس وآربعمائة). 


شیوخه: 


أخذ أبو الوايد العام في اخ 


إلتي كانت تبلة الراحلین: عن 
أبي عبد الله محمد بن فرج وأبي مروان بن سراج» وأجاز له 
جماعة9؟. 

۱ 


علمه وموّلفاته: 


ر 


كان أبو الوليد فقيهاً عالماً مقدماً في الفقه حافظاً له» عارفاً بالفتوى 
۱ 


(۱) | آزهار الریاض: ۰۵۹/۳ 3۰. والصلة: 045/۱ 


(۲) هو محمد بن فرج الأنصاري. من أهل طليطلة» رحل وسمع بالقيروان ومصر ومکته 
كان رجلاً صالحاء ضابطأء مكثراً. 


| وتوفي بعد سنة 49۰ه. 


م | الدییاج المذهب: ص ۲۷۹. 
۱ 


۱۳۰۵ 


على مذهب مالك وأصحابه. بصيراً بعبارة مالك. ناضجاً في علم الفرائض 
والأصول وإليه المفزع في المشكلات» وكانت الدراية أغلب عليه من 
الرواية . 

آلف ابن رشد كثيراً من المصنفات» وکان الفقه غالباً في توالیفه؛ 
فقد آلف کتابه المعروف بکتاب البیان والعحصیل لما في المستخرجة من 
التوجیه والتعلیل؛ في شرح العتبي المستخرج من الأسمعة. وهو کتاب 
عظیم ضخم نيف على العشرین کراسة. 

ومن مؤلفاته کتابه على المدونة المسمی بالمقدمات» وکتابه فى 
اختصار المپسوطة. 


آما في الحدیث فقد ألف (اختصار مشکل الآثار للطحاوي) وألف 
غير ذلك عدة أجزاء في علوم مختلفة . 


خلقه: 


كان اب رشد من أها, العلم والتقوى, والورع والحلم والمروءة. قال 
ابن بشكوال عنه: (... من أهل الرئاسة في العلم» والورع» والحلم 
والمروءة والوقار والسمت الحسن والهدى الصالح). 


وقال ابن فرحون في ترجمته: (... كثير الدين كثير الحياءء قليل 
الكلام... نزيهاً مقدماً عند أمير المؤمنين» عظيم المنزلة معتمداً في 
العظائم أيام حياته)» وقد كان القاضي أبو الوليد صواماً قواماً يصوم يوم 
الجمعة دائماً في الحضر والسفر © , 


(۱) أزهار الرياض: .8٩/۳‏ 
(۲) الصلة: ۵11۱/۲. 

(۳) الدیاج المذهب: ص ۲۷۹. 
(4) الصلة: ۵41/۲. 


۳ 


تولیه القضاء: 

تولی آبو الولید قضاء قرطبة فسار فيه سير العدل الواعي؛ وکان ذلك 
سنة عشر وخمسمائة» ثم استعفی منها سنة خمسة عشر وخمسمالة. 
فانصرف للاشتغال بالعلم. وقد نشر تصانیفه المتنوعة الفنون فأفاد كثيرا . 


وفاته: 

توفي رحمه الله تعالی في ذي القعدة في الیوم الحادي عشر من سنة 
١ه‏ وقد شيع إلى مقبرة قرطبة في جمع حفیل یبکون فيه العالم البحر 
والقاضي الورع . 

وقد كان قبل وفاته بشهورء قد توجه إلى المغرب أثر الواقعة التي 
كانت بين المسلمين والنصارى» لیوضح الموقف لأمير المؤمنين علي بن 
يوسف بن تاشفين» فلما وصف إليه لقي من حسن اللقاء والاستماع لرأيه. 
وبعد ذلك قفل راجعاً إلى قرطبة فوصلها في آخر جمادى الأولى سنة 
۰د. وقد اعتل إثر وصوله ثم مات . 


| موه 


آحد آنقاضي عیاض عنه: 

نستطيع أن نقول أن ابن رشد كان فقيهاً أكثر منه محدثاً. لذا فقد 
كان تخصصه عليه أكثر ما يكون في الفقه. وعليه يمكن أن نعده من 
شيوخه في الفقه. 

هذا وقد جالس القاضي عياض ابن رشد كثيراً وساءله» واستفاد من 
فقد سمع منه بعض كتابه في اختصار المبسوطة وناوله بعضهء وأجازه 
ابن رشد في سائر روايته» وقد ترجم القاضي له في الغنية مشیخته؛ 
ووصفه بما هو أهل له. رحمهم الله جميعاً رحمة واسعة. 


(۱) الديباج المذهب: ص ۲۷۹. 
(۲) آزهار الریاض: 1۱/۳. 


۱۳۷ 


شيخه ابو بكر بن العربي 
هو القاضي الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن 


محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المعافيري» الإشبيلي موطناًء 
المالكي مذهباً. 


أبوه فقيه من رؤساء إشبيلية» وقد سمع أبوه من أبي محمد بن عتاب 
وأبي مروان بن سراج» كما سمع من علماء إشبيلية. وكانت له عند 
حكامها رئاسة ومكانة. فلما انتهت دولتهم خرج وقد صحبه ابن أبو بكر 
- المترجم له إلى الحج في ربيع الأول سنة خمس وثمانين وأربعمائة 
وسن أبي بكر نحو سبعة عشر عام . 

وقد كان مولد أبي بكر بن العربي في ليلة الخميس لثمان بقين من 
شهر شعبان 458ه» ونشأ في بيت أبيه وتأدب وأخذ القرآن والقراءات. 


رحلته إلى المشرق: 

رحل القاضي أبو بكر مع والده كما قلنا سنة ۸6)ه في ضحوة 
مستها, جمادی الأولى» وقدم الشام وقصد آبا بكر محمد رن الرايا 
الطرطوشي وتفقه عنده. وقد ن بالشام كثيراً من العلماء وأهل الحديث. 

ولما كانت بغداد حينذاك تعج بالعلماء والمحدثين الذين طار ذكرهم 
في البلاد» فقد ودع القاضي أبو بكر الشام بعد أن قضى إربه منها وقصد 
بغداد ودخلها وسمع بها من أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي 
كما سمع من غیره من الشیوخ 0 


( آزهار الریاض: 1۲/۳ الصلة: ۰۵6۸/۷ مقدمة أحكام القرآن: ص 4. 

(0 هو عبد الملك بن سراج الأموي الحافظ» إمام الأندلس في وقته» والیه كانت الرحلة. 
أخذ عنه الغساني والصدفي وابن عيسى. وتوفي سنة 446ه. 

(۳) مقدمة أحكام القرآن ص ٤ء‏ وأزهار الرياض: ۰1۳/۳ 

©( انظر الصلة لابن بشكوال: ٠١۸/۲‏ وما لخصه البيجاوي في مقدمة أحكام القرآن: ص 4. 


۱۳۸ 


ورحل القاضي أبو بكر للحج في تسع وثمانین وآربعمائة» فحج 
ولقي كثيراً من العلماء في موسم الحج. ثم عاد إلى بغداد مواصلاً آخذه 
من الشیوخ بجد لا یعرف الفتر» فأخذ عن الأئمة وعلی رأسهم حجة 
الإسلام الغزالي» وقید الحدیث واتسع في الروایة؛ وأتقن مسائل الخلاف 
والأصول والأحكام على أثمة العلم في بغداد. 


۱ بعد هذا رحل القاضي قاصداً وطنه الأندلس» وفي طريقه دخل مصر 
وأقام بالاسكندرية عند شیخه الطوسي وکتب عنه» كما لقي علماء آخرین 
من المحدثين فكتب عنهم وكتبوا عنه فأفادهم واستفاد ا 


۱ 
۱ 


۱ وبدخول مصر ختم أبن العربي رحلته الطويلة التي دامت ثمانية أعوام 
جمع فيها من العلم الكثيرء ولقي من المشایخ ما لا یحصی. 


ورجع إلى الاندلس؛ وقدم بلده إشبيلية بعلم غزير لم یرجم به أحد 
ه ممن كانت لهم الرحلة إلى المشرق. وهو في ثنايا كتابه «أحكام 

القرآن» يذكر ما استفاده من هذه الرحلة. 
۱ 
تمه وخلقه: 

كان ابن العريي من أهل التفنن في مختلف العلوم قد أخذ من کل 
فن بطرف» أ براعة فائقة في الحديث والفقه» متقدماً في المعارف 
كلياء متکلماً في مختلف آنواعها. ثاقب الذهن حاضر ۳۳ حريصاً 
على نشر العلم وأدائه. وكان فصيحاً حافظاً أديباً وشاعراًء كثير كثير الملح» 
خفيف المجلس. حي لل بع عليه عدا يها E‏ 
ثبات وكثرة احتمال» فقد حكن ابن الزبير في صلته أن القاضي ابن 
العربي كان في مقامه في إشبيلية ملتزماً للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء حتى أصيب من جراء ذلك بذهاب كتبه وماله» فاحتمل ا 


(۱) الصلة: 9/ممه. 


۱۳۹ 


وأحسن الصبر. 

وقد أخل العلم عن ابن العربي الكثيرون ومنهم القاضي عياض الذي 
لقيه بإشبيلية. وقرطبة وسبتة. وغير القاضي من علماء القرن الخامس 
والسادس الهجري. 


توليته القضاء: 

كان القاضي أبو بكر قد سكن بعد عودته من رحلته إلى المشرق 
بلده إشبيلية» وجلس یسمع الناس الفقه والأصول والتفسير» وقام بالوعظ 
والتذکیر والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ثم ولي قضاء اشبيلية في 
رجب سنة ۵۲۸ فنفع الله به لصرامته في الحق» ونفوذ أحكامه. 

وکانت له على الظالمین والباغین غلظة ومما يحكي أنه حکم بثقب 
أشداق زامر۱. 

وتوثر عنه أحكام تدل علی وفور عقله وعلمه. وقد رف القاضي 
عن القضاء فأقبل على نشر العلم وبثه بين تلاميذه. 
وفاته ومدفنه: 

توفي القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى في ربيع الأول سنة 47هه 
بالقرب من مدينة فاس» وحمل إليها ودفن بها خارج باب المحروق. 

وكان القاضي قد قدم مع أهل بلده إشبيلية في وفد إلى مراكش 
عاصمة الموحدین؛ ولكنهم ولأمر ما حبسهم الموحدون لمدة عام» ثم 
صرفوا وفي طريق انصرافهم أدركته منيته على مقربة من فاس» فحمل إليها 
ودفن بباب للجيسة خارج باب المحروق". 


.54/# أزهار الرياض:‎ )١( 
الزامر: الذي يغني بآلة المزمار.‎ )۷( 
.56 ۰16/۳ انظر أزهار الرياض:‎ )۳( 


۱:۰ 


وقد علمت ذلك أيضاً عندما زرث مدينة فاس عند دخولي إلى 
المغرب في صيف عام ۰۱۹۷۰ وقبر ابن العربي مشهور یزوره كل من 
دخل فاس . 
مؤلفاته: 
۱ يعد القاضي أبو بكر من المكثرين في التأليف» وذلك في غير ما 
فن» ففي تفسیر القران له ثلائة تفاسیر هي: أنوار الفجر الذي قال عنه في 
کتابه القبس أنه ألفه في عشرین سنة ویقم في ثمانین آلف ورقةه في 
ثبانین مجلداً تفرقت بأيدي الناس" وأحکام القرآن» والقانون في تفسیر 
القرآن. وله أيضاً الناسخ والمنسوخ. 
۱ وفي الحدیث ألف عارضة الأحوزي الذي شرح فيه جامع الترمذي 
شرحاً رائعاً من خيرة شروح جامع الترمذي. وألف القبس على موطأ 
اا مالك إبن أنس» وله على الموطأ شرح آخر اسمه المسالك في شرح 
طأ مالك» وله تبيين الصحيح في تعيين الذبيح. وكتابه المسلسلات 
وتأليف آخر فى أسماء الله الحسنی. 


وفي الأصول والفقه ألف ابن العربي المحصول والخلافيات والكافي 
بأن لا دليل على النافي» وملجئة المتفقهين. 


| وله غير ذلك كثير من المصنفات التي منها السباعيات وشرح غريب 
الرسالة» والإنصاف» والتوسط في المعرفة بصحة الاعتقاد» والرد على من 
خالف أهل السنة من ذوي البدع والإلحادء وتلخيص التلخيص» والعواصم 
من القواصم الذي عالج فيه ما حدث بعد وفاة الرسول ی وحتى الفتنة 
معالجة تشفي ضمير المسلم الغيور" . 


(۱) أزهار الرياض: /88. 
(؟) أزهار الرياض: ۹6/۳ 


والحق أن ابن العربي قدم للمكتبة الإسلامية روائع المؤلفات في 
التفسیر» والحديث» والفقه» والأصولء والعقائد. 


أخذ القاضي عياض عن ابن العربي: 


يعتبر القاضي ب بن العربي من معاصري القاضي عياض» فهو يكبر 
عياض بثمانية أعوام» وتوفي قبله بعام واحد. ومع هذا فهو شيخ للقاضي 
عياض ومن أجل شيوخه الذين أخذ عنهم» وله فضل عليه كبير. 


وقد ترجم القاضي عياض لابن العربي في مشيخته الغنية وفيها 
يقول: «اجتاز ببلدنا - سبتة - فكتبت عنه فوائد» وناولني كتاب المؤتلف 
والمختلف للدارقطني» وحدثني به عن أبي الحسن الطيوري. .. وحدثني 
بكتاب الأكمال تأليف الأمير أبي نصر بن ماكولا. وقرأت عليه مسألة 
الایمان اللازمة من تأليفه» وأجازني في جميع رواياته. ولقيته أيضاً بإشبيلية 
وقرطبة. ومما كتبت عنه مما حدثني به سماعاً بلفظه.. .» «وذكر رباعيات 
البخاري المشهورة بسندها عنه» . 


ومن كلام القاضي عياض يتضح لنا أنه لقي ابن العربي في باكورة 
طلبه للعلم بسبتة» وقد حضر عنده وقيد عنه» ومنه استفاد» ثم لقيه في 
رحلته للأندلس بقرطبة وإشبيلية. 


وقد قلنا غير مرة» أن القاضي عياض وإن لم يرحل للمشرق فقد 
لقي من الشيوخ من رحل الرحلات الواسعة وأخذ عنهم مثل ابن العربي 
هذا. 

وهذا ما يفسر لنا سعة رواية عیاض وكثرة معارفه وتنوعها. 
() الغنية: ص ۳4. 


۱:۲ 


شيخه محمد بن عیسی التميمي 
هو أبو عبد الله محمد بن عیسی بن حسين التميمي» > مولده بفاس 
سنة ثمان أو تسع وعشرين وأربعمائة. وأصله منها . وقد رحل مع أبيه إلى 
سبتة وهو شاب وقد نَسَبَه صاحب الصلة بالسبتي لهذا المعنى . 
رحل إلى الأندلس طالباً للعلم فلقي أبا عبد الله بن المرابط بالمرية 
ولمع منه كما سمع من أبي مروان بن سراج وغیرهما. 
۱ ولما رجع من رحلته إلى سبتة استقر بها وقد أصبح من أجل أهلها 
ومقدم فقهائها فولي قضاء سبتة لمدة ست سنوات ثم طلب العفو فاعفي 
في سنة ست وتسعين وأربعماثة . 
۱ وطلبته الدولة لتولي قضاء فاس فرفض فسجن حتى وافق ونهض إلى 
وتولی القضاء بها. وکان ذلك سنة ۵۰۳ه. 
ا وقد ترجم القاضي عیاض لابن عیسی ترجمة جامعة ذکر فیها رحلاته 
للعلم بالأندلس» وقضاءه بسبتة وفاس. وقال عنه: أنه كان كثير الكتب» 
إفظاً عارفاً بالفقه» مليح الخطء والكتابة» من أعقل أهل زمانه وأفضلهم 
وأحستهم سمت كامل المروءة بعيد الصيت عند الخاصة والعامت عظيم 
0 
در 


وقد توفي ابن عیسی في سنة ثلاث أو آربع وخمسمائة على ما ذکر. 
ابن بشكوال وعلى هذا تكون وفاته في نفس السنة التي قلد فيها القضاء 
بفاسء أو في السنة التي تلیها. 


۱ 
ملازمة القاضي عیاض له وأخذه عنه: 


لقد لازم القاضي شيخه ابن عیسی كثيراً واختص به» وأخذ عليه 
0 الصلة: ؟/ الاه. 
(۲) الغنية: ص ۳. 


۱:۳ 


المدونة والموطأء وسمع منه بقراءته وقراءة غيره. وقد أجاز ابن عيسى 
للقاضي عياض مروياته. 

وذكر القاضي عياض في مشيخته بعض سماعاته عن ابن عيسى منها 
صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج. وقال أنه فاته منه شيء أجازه له. 
وغريب الحديث لأبي عبيد بن سلام» وإصلاح الغلط» وعلوم الحديث 
للحاكم. والطبقات لمسلم بن الحجاج؛ والضعفاء والمتروكين لأبي 
عبد الرحمن النسائي. وقال عياض: «أما المدونة فقد ناظرت في جميعها 
عليه مناظرات عدةم۳. 

ومکذا نری أن القاضي قد تخصص آول ما تخصص على شيخه 

أما في الفقه فقد رآیناه یناظر عليه في المدونة مرات؛ الأمر الذي 
جعل القاضي يتخصص في المدونة ويؤلف كتابه التنبيهات يرجع إليه فيه 
الفضل في حل ألفاظ المدونة في فقه المالكية. وهو كتاب عظيم النفع 
سأتكلم عليه إن شاء الله في مبحث مؤلفاته. 

ولا یخفی أن أخذ القاضي وملازمته لابن عيسى إنما كانت قبل 
رحلة القاضي للأندلس» فقد توفى ابن عيسى سنة ثلاث وخمسمائة. 
والسنة التي رحل فيها القاضي عياض هي سنة سبع وخمسمائة. 
رحمهما الله وأحسن لهما. 

چ که ص 


شیخه الشساني 
هو الشیخ الحافظ آبو علي الحسین بن محمد بن أحمد الغساني» 


(۱) الغنية: ورقة ۳۳. 


۱: 


ويعرف أيضاً بالجياني. محدث الأندلس ورئیس المحدئین بقرطبة . 


1 
أصله من مدينة الزهرای وقد انتقل أبوه منها إلى قرطبة واستوطنها 
وکان آبوه قد نزل جيان» ولم يكن أصلهم منها لذلك نراه لا يجب أن 

يدعى الجياني فقد سمع یقول: «لا حلل الله من دعاني الجياني». 


وکان مولده في المحرم سنة سبع وعشرین وأربعمائة كما قال ابن 
پشکوال في صلته» والقاضي عیاض في الغنية. 


شیوخه: 

كانت قرطبة هي دار العلم الحافلة بالجلة من الشیوخ والحفاظء وقد 
كان الغساني حسن الحظ فقد لقیهم وسمع منهم ومن هؤلاء الجلة نذکر آبا 
عمر بن عبد البر النمري القرطبي وأبا عبد الله محمد بن عتاب» والقاضي 
سرج بن عبد الله وأبا الوليد الباجي وأبا مروان بن سراج؛ وغيرهم 
من أمثالهه”؟؟ . 

هؤلاء الشيوخ لقيهم الغساني وسمع منهم» وكون شخصيته العلمية 
التي كان لها الأثر الواضح في الطبقة التي جاءت بعد طبقة الغس.اني. والتي 
لت الغساني يتصدر أهل قرطبة بل أهل الأندلس مع أنه لم يرحل ولم 
يخرج من الأندلس. 
۱ 
مکانته العلمیة: 
كان الغساني من الحفاظ الجهابذة ومن کبار المسندین؛ قد عنی 


۰۱4۱/۱ الغنية: ص ۸۷. والصلة:‎ )١( 

0 الصلة: ۱۶۱/۱ (هامش). 

(۳) هو سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج الاموي. قرطبي شهيرء كان شيخاً صالحاً 
۱ عفيفاً» وهو أحد الشيوخ الذين اشترك القاضي عياض مع شيخه الغساني في الأخذ 
| عنهم. توفي سنة ۸١١ه.‏ 

(4) الغنية: ص ۰۷۸ والصلة: ۱4۱/۱ 

۱ 


ت13 


بالحديث وكتبه وضبطه وروايته» ساعده على ذلك خطه الحسن الجيدء 
وبصره باللغة والإعراب» ومعرفته بالغريب والشعر والانساب"؟ وفي ذلك 
يقول تلميذه القاضي عياض في كتابه الألماع وهو يتكلم 5 التقييد 
والضبط: (وكان إمام وقتنا في بلادنا في هذا الشأن الحافظ أبو علي 
الجياني شيخنا رحمه الله. من أتقن الناس بالكتب وأضبطهم لهاء وأقومهم 
لحروفهاء وأفرسهم ببيان مشكل أسانيدها ومتونها. وقد أعانه على ذلك ما 
كان عنده من الأدب وإتقانه ما الج إليه من ذلك على شيخه الشيخ أبي 
مروان بن سراج اللغوي: آخر أئمة هذا الشأن وصحبته تلا 
عمر بن عبد البر آخر أئمة الأندلس في الحديث. وأخذه منه وتقييده عليه 
وكثرة مطالعته» وناهيك من إتقانه كتابه الذي ألفه على مشكل رجال 
الصحیحین). 


وقد ذكره الشيخ أبو الحسن بن مغيث فقال: وكان أكمل رم رايت 
علماً بالحديث» ومعرفة بطرقه» وحفظاً لرجاله» عانى كتب اللغة وأكثر من 
رواية الأشعار وجمع من سعة الرواية ما لم يجمع أحد أدركناه. وصحح 
مالك الم ر فر بن الحفاظ: جج بالف ی كنبا 
في رجا اامحیدحین E‏ 


بن سماد : 5 المهمل وتمییر المشکل وهو کتاب 
0 


حسن مفید أخذه الناس عنه . . 
وکلام القاضي عیاض وابن مغیث یدلنا على مکانة الغساني في 
الحفظ وكثرة الرواية والضبط. الأمر الذي جعله أهلاً لتصحیح المصنفات. 
فهو قد برع في اللغة وآدابها مع بصره بالحديث. 
هذه المؤهلات جعلت أبا علي الغساني صدراً بقرطبة» وقد جلس 
بمسجدها يدرس العلم فانهال عليه طلابه من كل فج» فكان يحبهم 


.141/١ انظر الصلة:‎ )١( 
۰۲۹۳ ۰۲۹۲ الإلماع: ص‎ )9( 
۰۱6۲/۱ الصلة:‎ )۳( 
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۳ بالترحاب وينشد إذا رأى أصحاب الحديث: 


املا وسهلاً بالذين أحبهم وأودهمم في الله ذي الآلاء 
أهلة بقوم صالحين ذوي تقی غر الوجوه وزين كل ملاء 
يا طالبي علما النبي محمد ماأنتم وسواكم بسواء 
مرضه ووفاته: 

أصيب أبو علي الغساني بزمانة أقعدته وعطلته. وقد رحل إلى المرية 
لستشفیاً بماء «حمة بجانه» بهاء وكان دخوله إليها في أول محرم 
سنة 495 ولم يكن المرض لیعیق الشیخ الغساني عن نشر الحدیث 
والعلم» فقد سمع الناس عنه بالمرية» وکان ینزل عند أحد أفاضل العلماء 
بهاء وكثر ا عليه في إقامته تلك. 
۱ 
قفل القاضي راجعاً إلى بلده من المرية ولزم داره حتی توفاه الله 
تعالی. . وقد كانت وفاته ليلة الجمعة لائني عشرة ليلة خلت من شهر 
شعبان سنة ثمان وتسعین وأربعمائة. ودفن یوم الجمعة بمقبرة «الربض؛ 
۳ الله تعالی رحمة واسعق؟. 
۱ 
آثر الغساني في جهود القاضي عیاض: 
| لم يأخذ القاضي عیاض عن الغساني سماعاًء وانما أخذ عنه إجازة 
ومكاتبة» وفي ذلك يقول القاضي عياض «كتب إلي يجيزني فهرسته الكبرى 
وجميع رواياته في غير مرة». ومما أجازه الغساني للقاضي عياض» 
الموطأء والملخص وغريب ابن قتيبة ومصنف آبی داود. 

ورغم أن القاضي قد أخذ عن الغساني مكاتبة وإجازة» لکنی أجد 
أثره واضحاً في مؤلفات عياض. فضبط الغساني» وعنايته بتصحيح 
( الغنية: ص ۸۷ ۸۸. 
0" الصلة/ ۰۱6۲/۱ وآزهار الریاض: ٠١١/۳‏ . 
۱ 
۱۷ 


الروايات انعكس أثره على جهود القاضي عیاض خاصة في كتابه «مشارق 
الأنوار» الذي يعتبر في المقام الأول تصحيحاً للأوهام والأغلاط الواقعة في 
الصحيحين والموطأ. 
والقاضي عندما ينهج نهج شيخه» إنما يكون ذلك للثقة التي توفرت 
لديه في شيخه مما جعله يعجب به عن اقتناع بطريقته في الضبط 
والتصحيح والتقييد فتأثر به. 
چ 850 50 


۱۸ 


المبحث الثالث 


4 


في هذا المبحث سنتکلم عن مذهب القاضي في الاعتقاد ومذهبه في 
الفقه والفروع . ومذهب القاضي فى الاعتقاد. ومذهبه في الفروع واضحان 
كل الوضوح» ومن ثم فسوف لا يطول كلامنا في هذا المبحث إن شاء الله 
تعالى . 
ا 
مذهبه في الاعتقاد: 
۱ كان القاضي أشعري العقيدة على طريقة أبى الحسن الأشعرى» وهذا 
شلأن غالب المالكية بالمغرب والأندلس. 
۱ وقد قرأ القاضي مذهب الأشعري بسبتة صغيرأً» على شيوخه مثل 
1 5 5 
محمد بن عیسی التميمي وغیره. 

ومما قرأه من کتب الأشاعرة رسالة بن أبي زید القيرواني؛ فقد خص 
ابن أبي زید قسماً كبيراً في آولها جمع فيه العقيدة على مذهب الأشعري. 
كما قرأ کتاب المنهاج لابي الولید الباجي وغیر ذلك. 

وهكذا تشبع بالعقيدة الأشعرية صغيراًء وتمسّك بها. وهو في الشفا 
نراه يحتج كثيراً بآراء أبي الحسن الأشعري وإمام الحرمين الجويني مما 


1 
" هو الحافظ أبو عمران» موسى بن العباس» صاحب المسند الصحيح على هينةب 


۱1۹ 


يثبت صلته الوثيقة بكتبهم ومؤلفاتهم في العقيدة» وهو إذا ذكر قول أحد 
الأشعرية قال: (من آئمتنا)7. 

وفي الشفا ناقش القاضي في مواطن كثيرة آراء المعتزلة وللفرق 
الاعتقادية الأخرى على اختلاف المذاهب» كالفلاسفة» والخوارج؛ 
00 

والقاضي كأشعري له موقف محدد من آراء المعتزلة في مسائل 
العقيدة في عمل العبد» ورؤية المولى جل شأنه في الآخرة» وغير ذلك. 

ومن طريف ما يروى عن القاضي عياض أنه كتب إلى الزمخشري 
يستجيزه مروياته فامتنع الزمخشري لأنه كان قد انقطع للعبادة في ذلك 
الحين. فلما بلغ القاضي عياض امتناعه قال: (الحمد الله الذي لم يجعل 
علي يدا لمبتدع افا 

والقاضي لتمسکه بمذهبه هذاء قاوم حکام الموحدین؛ وحاربهم حتی 
لقي منهم ما لقي. 

ذلك لانهم یختلفون معه في العقيدة في مسائل كثيرة. منها عصمة 
آلامای التي يفول به أتباع دولة الموحدین. والعصمة في مذهب أهل السنة 
والجماعة ومنهم الأشاعرة لا تكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وبالجملة فقد كان القاضي عياض في العقيدة سنياً أشعرياًء ودان 
بذلك مدة حياته. 

ومما عرف به القاضي عياض أنه كان لا يرى الخوض في علم 
الكلام إلا بقدر ما يصحح الاعتقاد. أو عند نازلة بعينها. 


= صحيح مسلم كان من النبلاء والمحدئین؛ توفي بجوين سنة ۳۲۳ه. 
)١(‏ الشفا: ۰۳۱۱/۱ 

(0) انظر الشفا: ۰۲۱۷/۲ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۲۹۹ 

(۳) آزهار الریاض: ۰۲۸۲/۳ ۲۸۳. 


۱5۰ 


مذهبه في الفقه والفروع: 
۱ من الواضح الجلي الذي لا یحتاج إلى کثیر بیان» أو اسشتهاد 
القاضي كان مالكي المذهب. فقد وصف القاضي على لسان کثیر من 
المترجمین (بالمالكي) . 
وقد أخذ القاضي مذهب مالك متمثلاً في كثير من المصنفات على 
رأسها مدونة الإمام مالك التي قرأها على كثير من مشایخه» بل وقرأها 
مراراً على الشیخ الواحد. 
ولذلك نجد آهل بلده قد آجلسوه في سن مبكرة لمدارسة المدونةء 
التي حظیت باهتمام القاضي مما جعله یژلف کتابه «التنبیهات المستنبطة 
غلى المدونة والمختلطة». 
وقد ألف القاضي عياض في الفقه المالكي غير التنبيهات المذكورة. 
نالف «الإعلام بحدود قواعد الاسلام». 

ومن اطلع على مؤلفات المالكية یجدها مشحونة بأقوال القاضي 
عیاض . 


وفي مقدمة ترتیب المدارك عقد القاضي عیاض باباً تكلم فيه عن 
عمل أهل المدینة» آحد أسس مذهب مالك وحجية مذهب مالك 
وترجیحه. وقد ظهر في هذا الباب بمظهر المالکي الملتزم الوائق بامام 
مذهبه. 
۱ وباختصار فقد كان القاضي عياض مالكياً من أعلام مذهب مالك. 
چ e‏ مد 


۱۱ 


المبحث الرايع 


مؤلفاته 


كان القاضي عياض موسوعة في المعارف الإسلامية كلها. بل 
والعربية فهو المحدث الراوي» وهو الفقیه القاضي وهو المؤرخ› وهو 
الشاعر والناثر» وهو الأديب والخطیب. 

وهذا كله لا یستغرب منه» فقد كانت هناك المژهلات والظروف التي 
هيأها الله لتجعل من القاضي عیاض شخصية فذَّة. 

فمن ذلك أن القاضي كان یتمتع بذکاء نادر واد شهد به کل من 
ترحم له» وفي حياة القاضي شراهد توکد دام اامرد 2 

كما أنه عاش في سبتة وهي ملتقی طرق المغرب والاندلس فكل 
قادم للمغرب من الأندلس يحط رحاله بها بعد خروجه من البحرء وقد 
يبقى بها أياماً. وكذلك كل قاصدٍ للأندلس من المغرب يحط الرحال بسبتة 
قبل دخوله البحر» الأمر الذي جعل سبتة ملتقى ثقافة وعلم هاماً. وقد 
نهل القاضي من النازلين بسبتة واستفاد من علومهم رهو في مشيخته 
(الغنية) يحدثنا عن كثير من أعلامهم الذين لقيهم حين قدومهم سبتة مثل 
شيخه أبي علي الصدفي» وشيخه ابن العربي. ومن هؤلاء وأمثالهمء كون 
القاضي معارفه الواسعة في الحدیث. والفقه والتاريخ» رالعربية ثم كانت 
رحلته الجادة للأندلس التي استزاد فيها علماً على علم. 

يضاف لكل هذاء اشتغاله بالقضاءء وملازمته للمطالعة والدرس. 


۱۰۲ 


فالقضاء مکان مسألة. ولذلك نجده یحرر كتباً في الأجوبة» منها أجوبته 
عما نزل أيام قضائه» وأجوبة القرطبیین. 

والقاضي قد ألف في الحدیث وعلومه وألف في الفقه والأحکام 
وألف في التاريخ والتراجم. وسنذكز مؤلفاته في هذه الفنون» ونتكلم عنها 
بحسب ما يقتضيه حال كل منها. 


أولاً - في الحديث وعلومه: 
| آلف القاضي في الحديث وعلومه ثمانية كتب» ففي الحديث ألف: 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار» وإكمال المعلم بفوائد مسلم» وبغية 
الرائد بما في حديث أم زرع من الفواند» والشفا بتعريف حقوق 
المصطفى . 

وفي علوم الحديث ألف في المصطلح كتابه الإلماع في ضبط الرواية 
وتقیید السماع وفي الرجال ألف مشيخته (الغنية) ومشيخة شيخه الصدفي» 
وألف ترتيب المدارك لمعرفة أعيان مذهب مالك. فلنتكلم على ٠»‏ هذه الكتب 


نا امار حتی :حرفي إلكلام عليه ى أماكنيها و 
سی ري ا ر “ایر ا ١‏ 


مناط دراستنا. 


۱ - مشارق الأنوار على صحاح الثار(): 
۱ وهو کتاب جلیل تولی فيه القاضي تصحیح الأوهام والاغلاط الواقعة 
في بعض روایات الموطاً والصحیحین؛ مع شرح ما في هذه الأضول من 
الغريب» وبيان المشتبه من الأسماء والكنى والأنساب» مع التنبیه عن 
الأوهام والتصحيفات التي وقعت في بعض روايات هذه الأصول. 
| 
0( ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ۱۱۸۷/۲ والبغدادي في هدية العارفين وسماه 
«مشارق الأنوار في اقتفاء صحیح الآثار» انظر ۸۰6/۱ 
وذكره المقري في أزهار الرياض وابن فرحون في الدیباج المذهب ص .17١‏ 


۱۰۳ 


والكتاب مطبوع في مجلدين كبيرين» وقد طبع أولاً بفاس على نفقة 
السلطان عبد الحفيظ في المطبعة المولوية عام ۱۳۲۸ه. وتكاد تكون هذه 
الطبعة معدومة. وقد وَجَدْتٌ منها نسخة في دار الحديث الحسنية بمدينة 
الرباط برقم ٩۰۳ ۰٩۰۲‏ في مجلدين. وقد صُوّرت نسخة من هذه الطبعة 
في بيروت عام ۱۹۷۳م. صورتها مكتبة دار الحياة بالاشتراك مع المكتبة 
العتیقت وقد قابلت بين هاتين النسختین - أعني طبعة فاس» والمصورة 
ببیروت - فتأکد لي أن الاولی أصل للثانية. 


۲ - إكمال المعلم بقوائد مسلم(): 

وهو شرح للقاضي عياض على صحيح مسلمء أكمل به شرح شیخه 
أبي عبد الله المازري المسمى بالمعلم. 

يقع الإكمال في تسعة وعشرين جزءاً بتجزئة السابقين على ما ذكره 
المقري. وبالبحث عن نسخه المخطوطة عثرت على أربع نسخ منه بالمكتبة 
الملكية بالقصر الملكي بالرباط بالمغرب الأقصى» وعلى نسختين مصورتين 
بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة. 


وفي الباب القادم سنفرد فصلاً نشبع فيه الكلام عن الإكمال» ونبين 
قيمته العلمية مع بيان كامل عن النسخ المخطوطة التي عثرت عليها في 
خزانات القاهرقی والمغرب؛ وتوضیح آرقامها بتلك الخزانات» مع 0 
واف لكل نسخة إن شاء الله. 


۳ - بغية الرائد بما في حديث أم زرع من الفوائد(): 


وهو شرح لحديث أم زرع؛ بين فيه الحديث وبين الفروق بين هذه 


(1) انظر هدية العارفين 280/١‏ وكشف الظنون ۰06۷/۱ والدییاج المذهب: ص ۱۷۰. 


(؟) انظر هدية العارفين بأسماء المؤلفين ۱ وكشف الظنون 748/١‏ والمقرى في 
أزهار الرياض ۰۲۱/۶ والديياج المذهب ص ۱۷۰. ١‏ 
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۱ 
الروايات» ثم شرحه وأوضح ما فيه من الغريب» والاعراب وما یستناد 
منه في الاحکام الشرعية» ثم عقد فصلاً في آخره تكلم فيه عن النواحي 

البلاغية في حدیث أم زرع. 
والکتاب وبالبحث عن نسخه المخطوطة عثرت على نسخ مخطوطة 
قيمة في المکتبات» في المغرب والقاهرة» سأبين آرقامها وصفاتها عند 


الكلام عن هذا الكتاب في الفصل الثالث من الباب الثاني إن شاء الله 

تعالى . 
ا 

؛ + الشفا بتعريف حقوق المصطفی() جَله: 

۱ وهذا هو آشهر کتب القاضي عیاض على الاطلاق» حتی قیل: لولا 

الشمًا ما ذکر عیاض والحقيقة أنه من آشهر الکتب الاسلامية. 

۱ والشفا یقع في ستة أجزاء على ما قاله ابنه محمد» وهذا بالطبع على 

تجزئة السابقين» أما الیوم فقد طبع الکتاب في جزءين في أغلب طبعاته. 

والشفا من كتب القاضي التي درسها في حياته لعدد لا يُحصى من 
الناس» وكتب عنهء وطارت نسخة في. الافاق» وكتب الله له القبول فشرح 


بشروح تجاوزت الثلاثين شرحاً ما بين مختصر ومبسوط. وقرأه الناس تبركاً 
واستشفاء فكتب الله الشفاء ببركته لقارئيه. وبلغ عظم الشفا عند أهل 
المغرب» أن الجند في الجزائر كانوا يحلفون عليه عند تأدية الخدمة 
العسكرية . ' 

| والحقيقة أن الكتاب نسج على غير منوال» وجمع فيه مؤلفه غرر 
العلم وقد طبع الشفا في كل أنحاء العالم الإسلامي تقريباًء تارة متتاً 
مجزداء وتارة مشروحا. 


() انظر کشف الظنون ۱۰۵۲/۲ وهدية العارفین ۸۰6/۱ وتذكرة الحفاظ للذهبي 4/ 
| ۰۹۷ والتعریف بالقاضي عیاض ص ۰۱۳۲ 


هه 


وفي باب جهود القاضي في علم الرواية سنفرد للشفا فصلا نبسط فيه 
الكلام عنه إن شاء الله تعالى. 


- الالماع في ضبط الرواية وتقیید السماع(): 

ویعتبر الالماع آول کتاب ألف في هذا الموضوع في المغرب» بل 
هو قبل مقدمة ابن الصلاح» ويأتي ف في الترتیب التاريخي بعد کتب الخطیب 
البغدادي. فهو من أقدم مراجع مصطلح الحدیث» خاصة في طرق الرواية 
وطرق كتابة الحديث وضبطه. 

وهذا الكتاب على آهمیته. كان طيّ النسيان إلى وقت قريب حتى 
أخرجه الأستاذ السيد أحمد صقر محققاًء وقد طبع في القاهرة عام 
۰۱۷۰/۹ وفي جهود القاضي عیاض في سنتولی عرض 
مادته» وبيان أهميته من حيث موضوعه» ومن حيث آثره في في المولفات 
بعده إلى غير ذلك بإذن الله. 


۲ - الغندة: 

وهي مشيخة القاضي عياض » جمع فیها تراجم شیوخه وسماعاته 
عليهم» وقد نيفوا على المائة شیخ» وتعتبر من المشيخات العظيمة التي 
تصور حال طبقة من العلماء عاشوا في زمان واحد. وفي ترجمة القاضي 
لكل شيخ من شيوخه يذكر ما أخذه عنه سماعاً أو إجازة. 

وبالبحث عن مخطوطات الغنية وجدتُ منها نسخاً بالقاهرة 
والمغرب. وهي كجهد للقاضي في علم الرجال سأتناولها بالتعريف 
والدراسة في أثره في علم الدراية إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ انظر هدية العارفين: ۰۸۰۵/۱ وكشف الظنون: ۰۱6۸/۱ والتعريف بالقاضي عياض: 
۳ (مخطوطة الرباط). 


1٦ 


| - المعجم في شیوخ ابن سكرة الصدفي( 3 
۱ هذا الکتاب من مؤلفات عیاض المفقودة» وهو کتاب ترجم فيه 
لشیوخ شيخه الحافظ الصدفي. قال ابنه: یقع في سف وقد ذکره المقري 
فيي أزهار الرياض» وکذلك حاجي خليفة في کشف الظنون» والبغدادي 
0 3 1 

فيي هدية العارفين *. 

وقد بحثت عنه في خزانات المغرب بالرباط» وفاس» وتطوان» فلم 
أغثر له على خبر. ويقول الدكتور محمد بن شريفة أنه مفقود. 


'- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 
۱ وهذا كتاب ضخم في طبقات المالكية» ويعتبر كتاب تراجم جمع فيه 
القاضي بين طريقة المترجمین وطريقة المحدئین في علم الرجال. وقد طبع 
الکتاب مرتین: مرة في بیروت بتحقیق الدکتور أحمد بکیر محمود الأستاذ 
بكلية الزیتونة بتونس» وهي طبعة ینقصها الکثیر لذلك لم يرض عنها 
العلماء بالمغرب. والمرة الاخری بالمغرب وقد طبع منها حتی الآن أربعة 
الجزاء طبعتها ‏ مق - وزارة الثقافة والشژون الإسلامية بتوجيه من جلالة 
الملك الحسن الثاني ملك المغرب. 
| والمدارك أجمع ما كتب في طبقات المالكية. وسنتكلم عنه باعتباره 
من جهود القاضي في علم الرجال إن شاء الله تعالى. 
ا عن ليل ين 
1 
هذه مؤلفات عياض في الحديث ومصطلحه ورجاله. 

صة که صة 


.۸4/۵ الديباج المذهب: ص ۰۱۷۰ والنجوم الزاهرة:‎ )١( 
۱۷۳۹/۲ کشف الظنون:‎ )( 
۰۸۰۵/۱ هدية العارفین:‎ )۳( 


۱۰۷ 


ثانياً ‏ في الفقه والأحكام: 

يعتبر القاضي عياض من مؤلفي الفقه المالكي المجتهدين» ويرجع 
إليه الفضل في حل ألفاظ المدونة» التي عني بها وهو طالب عناية كبيرة» 
فقد رأیناه يناظر فيها على شيخه ابن عيسى مراراً. ولا يكاد الانسان يطالع 
من کتب المالكية كتاباً إلا ويجد فيه قولاً أو أقوالاً للقاضي عياض . 

والجانب الفقهي في شخصية القاضي عیاض جدیر بالاهتمام 
والدراسة. فهو يُعتبر مدرسة في فقه المالكية. وكان لملكته وتضلعه في 
الحديث أثر كبير في فقهه. وقد وصفه ابن فرحون فقال: (كان حافظاً 
لمذهب مالك)0©, 

وقد ألف القاضي عياض في الفقه المالكي التنبيهات المستنبطة في 
شرح مشكلات المدونة والمختلطة؛ والإعلام بحدود تواعد الاسلام؛ 
وكتاب المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان» وكتاب نظم البرهان على صحة 
جزم الآذان. وهو جزءء وكتاب الأجوبة المحيرة على الأسئلة المتخيرة 
وكتاب أجوبة القرطبيين» وكتاب أجوبته عما نزل أيام قضائه. 

هذه المؤلفات للقاضى عياض في الفقه» يأسف الإنسان عندما يعلم 
بأن الکثیر منها مفقود. والموجود منها غير مطبوع سوى الإعلام بحدود 
قواعد الإسلام» وقد آن لنا أن نتكلم عن هذه المؤلفات بشيء من 
التفصیل . 
١‏ التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة(): 

a‏ أعظم ,ما ات لیماف في نها ريقع في عشرة 
أجزاء بتجرئة القاضي ولم یزلف في موضوعه مثله”". وعلیه كان الاعتماد 


() الدیاج المذهب: ص ۱۷۰. 
() کشف الظنون: ۰4٩۳/۱‏ وهدية العارفین: ۸۰/۱ 
(۳) أزهار الریاض: ج ٤‏ انظر مولفاته. 


۱5۸ 


فلي حل ألفاظ المدونة کبری مراجع الفقه المالکي. ولا غرو أن یزلف 
القاضي هذا الكتاب وأن تكون له هذه القيمة» فقد عني عیاض بالمدونة 
العناية التي رأيناها فيما سبق من کلامنا. 
قال بعضهم في تقريظ التنبيهات: 
كأني وقد وافيت كتاب عياض آنژه طرفي في مریم ریاض 
فأجني به الأزهار يانعة الجنى وأكرع منه في لذيذ حياض 
۱ وقد قال القاضي عياض في التنبيهات: (... إن أصحابنا من 
المتفقهة أسعدنا الله وإياهم بتقواه» رغبوا في اا بمجموع يشهد على 
شرح كلمات مشكلة في كتب المدونة والمختلطة اختلفت الرواية فى 
بعضهاء ومنها ما ارتج على أهل درسها. ۰.). 
۱ وقد وجدت كتاب التنبيهات في خزانة القصر الملكي بالرباط فى 
ی برقم ۵۳۶ في مجلد کبیر بخط مغربي جيد» وهذه النسخة 
, الوضوء ال , الجنابات» وتوجد في مةد اتيا الأراى والهانیة 
ا والخامسة بياضات» وكما توجد خروم طفيفة في یات 
آخر لا تعيق فهم القارىء. وهذه النسخة تصلح أساساً للتحقيق» وتعرف 
پنسخة «فرموج» نسبة لناسخها الفقیه الخیر السید محمد بن الفقیه المرحوم 
السید الهادي فرموج الصنهاجي» الذي كتبها للعباس بن محمد» وقد فرغ 
من نسخها في أواسط عام ۱۲۸ه. 


| وقد قال لي الأستاذ عبد الرحمن الفاسي مدير خزانة القصر الملكي 
أنها النسخة الوحيدة الجيدة عندهم. 


الثانية : نسخة: برقم ۹۸۱۸ في مجلد واحدء وهي ناقصة من الأول 


(۱) التنبيهات المستنبطة الورقة الأولى (مخطوطة الملكية). 
1 
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ومن الآخر خطها مغربي جيد وبها كثير من الخروم ويمكن استعمالها 
للمساعدة في التحقيق وتقع في حوالي مائتي ورقة من القطع الكبير. 

وفي خزانة القرويين بفاس وجدت النسخ الآتية للتنبيهات: 

۱ - نسخة في مجلد ضخم بخط أندلسي عارٍ عن اسم الناسخ؛ 
وتاريخ النسخ عام ١١8ه.‏ تبدأ النسخة بكتاب تضمين الصئاع» وتنتهي 
بكتاب الجنايات. ورقمها في خزانة القرويين ۰۸۰/۱۱٩۱‏ والنسخة تساعد 
في التحقیق. 

۲ - نسخة أخرى في مجلد تام - بخط مغربي - شبه متلاش» أوله 
الحمد لله الذي عمنا بفضله العظیم» وقع الفراغ منه في جمادی الأولی 
عام ۷۸۲ه على يد كاتبه ابن آحمد بن إسحاق السوماتي. وهذه النسخة 
من أحباس سيدي الشريف محمد بن السلطان. ورقمها بخزانة القرويين 
۳۳۳ 

۳ - نسخة آخری في مجلدین متوسطین یتضمن کل منهما جزءاً. 
الأول بخط أندلسي جيد تاريخ نسخه N‏ ید ابن سعید الب ركاني. 
رالثاني يبدأ من البیوع إلى آنر الكتاب. وشطه أجود من الأول. ويصلح 
أساساً عند التحقيق وهذه النسخة رقمها بالقرويين 4۰/۳۳۹ 

4 نسخة في جزء تام بخط مشرقي جيد في ورق متلاش» تاريخ 
نسخها 1ه بخط محمد بن عبد العظيم. رقم النسخة بخزانة القرويين 
۳۳۶ 

وهناك غير ما ذکرنا نسخة في الخزانة العامة بالرباط برقم 84"اق. 
ونسخة بمكتبة الجامع بمکناس برقم ۲۸۰م. 

وکتاب التنبیهات جدير بالتحقیق والدراسة» خاصة من قبل فقهاء 
المالكية» وأني لادعوی کل حادب وغیور ممن یسعدهم الوقت؛ من 
المشتغلين بالدراسات الفقهية ودور العلم الحادبة على تحقيق تراثنا 
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7 مي للاتجاه نحو تحقيق هذه الموسوعة القيمة التي لا يوجد في 
موضوعها مثلها. 


۲ - القواعد: 
| هذا الكتاب يشتبه في الاسم والموضوع بكتاب القاضي الآخر 
«الإعلام بحدود قواعد الاسلام» حتى أن كثيراً ممن سألتهم عنه اعتبروهما 
واحداً. 
وفي بحثي وجدت أن البغدادي ذكره في هدية العارفين باسم 
«القواعد» وبالبحث وجدت منه نسخة بهذا الاسم مصورة بمعهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية برقم 4/۱۳۶ الأسكريال. والقواعد جزء 
عارك ی رين ت نتيا وني مها 1 الاي جیار 
. أيها الراغب في الخير فاعلم أن مباني الإسلام خمسة؛ كما قال 
س 3 ابْنِي الإسلام على حمُس شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً 
عبده ورسوله» واقام الصلاةء وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البیت)(۲. 
۱ 
| ثم شرح مباني الاسلام هذه قاعدة قاعدة باختصار شدید. فبعد أن 
بين | معنی الشهادتین شرح باقي الأركان وبين الاحکام الفقهية في کل رکن. 
ولا يراودني شك أن القواعد مختصر لكتابه «الإعلام بحدود وقواعد 
9 وهذا ما وضح لي من خلال دراستي للكتابين. 
۳ الاعلام بحدود وقواعد الإسلام: 
| طبع هذا الکتاب بالمغرب بأمر من أمير المؤمنين جلالة الحسن 
بالمطبعة الملكية بالرباط . 


وقد ألفه القاضي عیاض للمتعلمین من الاطفال» قصد به تفسیر 
قواعد الاسلام الخمس بطريقة واضحة وسهلة؛ ابتعد فيها عن كثير من 


(۱) القواعد ص ۱ (خطرط مصور بمعهد المخطوطات). 


۱ 
۱۱ ۱ 


التعابير والجمل الاصطلاحية بحيث أصبحت غير بعيدة عن مدارك 
الأطفال. ومع أن القاضي راعى فيه اليسر والسهولة ولكنه أودعه فوائد 


فقد شرح فيه أحكام العبادات من صلاة وصوم وحج وزكاة على 
مذهب المالكية وعلى ضوء حديث ابْنِيَ الإسلام على خمس». 

والكتاب يعتبر من المقدمات في فقه السادة المالكية» ويشبه إلى حد 
كبير المقدمة العشماوية مع اختلاف في النهج والترتيب. 


وبالرغم من أن هذا الكتاب قد طبع بالمغرب ثلاث طبعات» إلا أنه 
يكاد يكون غير معروف بالمشرق. 


- نظم البرهان على صحة جزم الآذان: 


جزء صغير» ابنه : «ترکه القاضي في مبيضتيع ذكره ابن فرحون 
في الدیباج المذمب( "» والبغدادي في هدية العارفین( ۵ وحاجي خليفة 
في كدف الظئرن© زبند البسث والتتصي الشنید في مکتبات الفاهرة 


والرباط» وفاس» وتطوان وتونس لم أقف له على وجود. 


© المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان: 


ذكره ابنه في التعريف بوالده وقال: تنه لم يجلا ۰ ولم 9 
البغدادي ولا حاجي خليفة. وقد ذكره ابن فرحون(. وهذا أيضاً لم أجد 
له أثراً. . وفي ظني أنه مفقود كما قال الدكتور محمد بن شريفة . 


(۷) الدیاج المذهب: ص ۱۷۱. 
(۲) هدية العارفین: ۸۰۵/۱. 
(۳) کشف الظنون: ۱۹۱۱/۲ 
(8) الدییاج المذهب: ص ۱۷۱. 


۲ - آجوبته عما نزل أيام قضائه من نوازل الأحکام: 
لم يرد ذکره في کشف الظنون» ولا هدية العارفین؛ وورد في 
الديباج المذهب لابن فرحون وفي آزهار الریاض. 

ومذه الأجوبة غير آجوبته الأخری التي أسماها أجوبة القرطبیین؛ 
وغير الاجوبة المحيرة على الأسئلة المتخیرة. فعلم أن له ثلائة کتب في 


الأجوبة. 


وأجوبته عما نزل أيام قضائه هذه جمعها ابنه محمد» وقد كان 
جدها في بطائق وذ شيئاً من عنده» وأسماها (مذاهب الحكام ذ 
وجدها في بطائق وضم إليها شيئا من عنده» وا (مذاهب م في 
نوازل الأحكام) . 
1 
۱ وقد وجدت منها نسخة فريدة بخزانة القصر الملكي بالرباط برقم 
4Y‏ في مجلد فيه ۷۹ ورقة من الورق المتوسط مسطرتها ۲۲ × ۱۳سم. 
۱ 
۱ والنسخة بخط مغربي جید. کتبت عام ۱۰۸۱« وهي صالحة 
هذه الاجوبة كانت على أسئلة »,دت على القاضي عياض في 
مختلف أبواب الفقه في الاقضية. والشهادات؛ والدعاوی؛ والأيمان» 
والحدودء والجنایات والوصاياء والأحباس» والصدقات» والهبات 
والنحلة» والمتعة» والاسکان والنفقة» والوديعة» والحمالةء والوكالات» 
والمزارعة» والشرکة» والشفعة» والصلح» والاسترعاءء والأكرية» والبيوع» 
التكاح» والعدة» والصلاةء والجنائز. . . الخ. 
وكما ذكرنا فإن القاضي عياض توفي وترك هذه الأجوبة مع أسئلتها 
في بطائق وقام بجمعها ابنه العلامة محمد. وقدم لها بمقدمة قال فيها: 
(... إِنَّ أبي قدس الله روحه ونور ضريحه لما طال في خطة القضاء 
دوامه» وساعدته لياليه وأيامه» نزلت إليه من الأقضية نوازل تحار فيها 
العقول والأفهام» ليحكم فيها بما يتجه عنده... وألفيت بعد موته 
11۳ 


۱ 
۱ 


رحمه الله تعالى سؤالاته على تلك النوازل والأجوبة عليها في بطائق 
فجمعتها. . ۰ 


وقيمة أجوبة القاضي عياض هذه تنبع من قيمة وأهمية فقه النوازل» 


الذي يعد مرتكز في التشريعات» كما أنه يصور ناحية تاريخية واجتماعية ' 


في فترة معينة من تاريخ الأمة الإسلامية في بلذ من البلدان. 

ومكتبتنا تفتقر إلى هذا الصنف من كتب الفقهء وخزاناتنا خاصة فى 
المغرب عامرة بعشرات الأجوبة من كبار أئمة الفقه» أمثال القاضي عياض» 
فهلا تنبه شبابنا لهذه المخطوطات فأخرجوها ابتغاء ثواب الله؟ نأمل ذلك. 


۷ - الأجوبة المحيرة على الأسئلة المتخيرة: 

وقد ذكره البغدادي فقال: (الأجوبة المخيرة على الأسئلة المحيرة)© 
وقال حاجي خليفة: «الأجوبة المحبرة على الأسئلة المحيرة»”"؛ وقد 
ذكرها بالاسم الذي ذكرناه ابنه محمدء وقال: «وجدت منها يسيراً» والذي 
يستشعر من كلام ابنه عنها أنها ليست قاصرة على أبواب الفقه. 


وفى مش ا أمم یرنه إلا 
ار اوت 5 


على ز جرد نهي س المفقودات. 


۸ - أجوبة القرطبیین: 
هذا هو ثالث الکتب من أجوبة القاض عیاض ذکره ابن فرحون فى 
22 ۲ 3 ۳۹ ۰ 
الدیپاج"؟ ولم يذكره البغدادي ولا حاجي خليفة. وقال ابنه: أنه رآه بهذا 
الاسم بخط القاضي عیاض نفسه. 


.)1( مذاهب الحکام في نوازل الاحکام: ورقة(۱) وجه‎ )١( 
۸۰۵/۱ (؟) هدية العارفین:‎ 

(۳) كشف الظنون: ۰۱۱/۱ 

(4) الديباج المذمب: ص ۰۱۷۱ 

() التعریف بالقاضي عیاض: ص ۱۳۳. 
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٩‏ - كتاب سر السراة في أدب القضاة: 

ذكره ابن فرحون" وقال ابنه: رأيت هذه الترجمة بخطهء ولم أجد 
أمن هذا الكتاب شيئاً» ولا وقفت له على خبر”؟. فالكتاب إذاً قد فقد 
قديماً ريما عقب موت القاضي عياض مباشرة. 


٠١‏ مطامح الأفهام في شرح الأحكام: 

نسب هذا الكتاب إلى القاضي عیاض البغدادي وحاجي خليفة» 
ولم أقف له على أثر ولا خبر» وأحسب أنه نسب وهماً للقاضي» خاصة 
أن ابنه لم يذكره في مؤلفات القاضي. 

هذه هي مؤلفات القاضي في الفقه والأحكام» وأهمها التنبيهات 
|المستنبطة التي سبق الكلام علیها. 
|ثالثاً - كتب التاريخ: 


لل ال رده 2 ع اذ AE‏ 


لل العا 
نی المدیت: من یت کیا ابروای 


التاريخ ملد كبيرة ب 
موضوع بحث لكل منهما. وقد فاق علماء الحديث غيرهم في وضع أسس 
كثيرة للرواية» ومن ألف منهم في التاريخ نجده قد تأثر بهذه الأسس. 
والقاضي عياض قد عني بالتاريخ» فألف فیی غير أن مؤلفاته قد أصابها 
| الضياع . 

هذه المولفات هي: جامع التاريخ» والفنون الستة في آخبار سبتة 
|الذي ألفه في آخبار بلده حباً ووفاء له. 


۱ أما جامع التاریخ فقد ورد ذکره في کثیر من الکتب» وقد ورد ذکره 


(۱) الدییاج المذهب: ص ۰۱۷۱ 
(؟) التعريف بالقاضي عیاض: ص ۰۱۳۳ 
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في كشف الظنون( وهدية العارفين» وأزهار الرياض وفيه ذكر المقري 
أنه آربی على جميع المؤلفات» فيه أخبار الملوك بالأندلس والمغرب منز 
دخول الإسلام إليها. واستوعب فيه أخبار سبتة» وقضاتهاء وفقهائهاء 
وجميع ما جرى فيها من الأمور. واستوعب أخبار الدولة الحسینیة!۳. 

وحكى المقري أيضاً أن القاضي ألف كتاباً أسماه تاريخ المرابطين» 
وانتهى فيه إلى سنة أربعين وخمسمائة. ولا أدري هل هو عين الأول أو 
E‏ 


وعلى كل حال لم أقف على وجود لهذه المصنفات» فيما بحثت 
ونقبت» وقد علمت من أهل المغرب أنها مفقودة. 


رابعاً - مؤلفات آخری: 


هناك مؤلفات للقاضي عیاض غير ما ذكرناء منها کتاب السیف 
المسلول على من سب أصحاب الرسول» وهذا ذکره حاجي خليفة في 
کشف الظنون. والبغدادي في هدية العارفین٩.‏ ولم یذکره ابنه في 
التعریف بالقاضي . 

وكتاب غنية الكاتب وبغية الطالب في الصدور والترسل» وأظنه فى 
أدب الرسائل والمخاطبات» أشبه مايكون بالكتب التي تولف في الرسائل 
والخطابات» وقد ذكره ابنه والبغدادي في هدية العارفين. وهذا أيضاً من 
المفقودات فلم أجده. 


وكتاب مسألة الأهل المشترط بينهم التزاور ذكره ابنه والمقري ولم 


.0۳۸/۱ كشف الظنون:‎ )١( 
.۸۰6/۱ هدية العارفين:‎ (0 
.754/4 أزهار الرياض:‎ )۳( 
۰۸۰۵/۱ كشف الظنون: ۰۱۰۱۸/۲ وهدية العارفين:‎ )4( 


ككل 


أقف على خبر له. فهو في ظئي مفقود. 

وكتاب ديوان خطبه: وكان القاضي خطيباً لا يخطب إلا من إنشائه» 
وقد ذكر ديوانه هذا ابن فرحون في الدیباج"؟ ولم يذكره ابنه في التعريف 
بالقاضي . 


ودیوان شعره: جمعه ولدهء وقال جمعت فيه نحواً من خمسة آلاف 


و صة e‏ 
هذه هي مؤلفات القاضي عياض التي أثرى بها المكتبة الإسلامية» 
وقد وجدت مؤلفاته القبول» وقابلها الناس بالرضاء. ولذلك نجد تقريظها 
على لسان السابقين كثيراً. 
ونحن في دائرة بحثنا سنقوم بإبراز جهود سذا الإمام ني سلمي 
الرواية والدراية. حسبنا من ذلك أن نعرف بقيمة هذه الجهود التي تمثلت 
في مصنفاته في هذا المجال» وذلك في الباب الثاني والباب الثالث من 
إرسالتنا هذه إن شاء الله تعالى. 
e‏ 0ة ين 


(۱) هدية العارفين : .۸٠٠/١‏ 


2 


تلاميذ القاضي عياض كثيرون» فقد أجلسه أهل بلده سبتة للمناظرة 
عليه في المدونة وهو ابن نيف وثلاثين سنةء وصار مقدم فقهاء سبتة. ثم 
لما عين القاضي في منصب القضاء ونقل إلى غرناطة اجتمع الناس عليه 
وسمعوا منه الكثير» وخاصة كتابه الموسوم بالشفا. 

وصفات القاضي عياض وعلى رأسها علمه. وحلمهء وتقواف 
وتواضعه الجم» جعلته قريباً للقلوب» حبيباً للأنفس» مما جعل حلقات 
علمه بتسع في سبته وفي غرناطة. 

والقاضي بعد صرفه عن قضاء غرناطة مكث بقرطبة قليلاً فأخل عنه 
بها بعض آملها وفي ذلك يقول تلميذه ابن بشكوال: «قدم علينا قرطبة 
فأخذنا عنه بعضا مما عنده». 


وقد تتلمذ على القاضي كثيرون منهم: خلف بن بشکوال( المذكور 
قوله قريبا وأحمد بن عبد الرحمن الصقر الأنصاري”"؛ وأحمد بن علي بن 
حكم المعروف بأبي جعفرء ویحیی بن محمد بن غازا؟» وعلي بن 


.۹4/4 تذكرة الحفاظ للذهبي:‎ )١( 


(0) الديباج المذهب: ص 48. 
۳ شرح التلمساني على الشفا: ورقة (۲) مخطوطة الأزهر. 
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اعتق بن مؤمن» وعمر بن أحمد الأنصاري» ومحمد بن خير بن عمر 
اللمتونی الاشبیلی صاحب المشيخة المعروفة بمشيخة الاشبيلي(۰ 
وأحمد بن عبد الرحمن بن مضاء اللخمي ومحمد بن الحسن الجابري. 
ومما يلاحظ الدارس أن أشهر تلاميذ القاضي عياض هم أهل طبقته 
ومعاصروه ولذلك نجدهم يقاربونه في السن» ومنهم من أخذ معه عن 
اشيخ واحد. مثل ابن بشكوال وابن خير الإشبيلي. 
وقد رأيت أن أترجم في هذا المبحث لعدد من مشهوريهم ممن 
اصحب القاضي أو لازمه وبان آثر القاضي في شخصيته. وعليه فسنترجم 
| إن شاء الله لأحمد بن مضاء اللخمي وأبي القاسم بن بشکوال؛ وعبد 
|الرحمن بن القصيرء وأحمد بن عبد الرحمن بن الصقر. 
أأحمد بن عبد الرحمن بن مضاء اللخمي: 
هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء بن مهند بن عمير 
اللخمي "۰۲ ويكنى أبا العباس. 


۱ 


أصله من جيان» وقد ولد بقرطبة سلة إحدى سشر وملمسمائة وقد 
قرأ القرآن» وأخذ العلمء وأكثر عن الشيوخ» في القراءات» والحديث» 
والعربية . 

فقد أخذ عن القاضي عياض» حين لقيه بسبتة» وأكثر عن أبي 
بكر بن العربي وعبد الحق بن عطية» وغيرهمء وكلهم أجازوه. 
| وال في تخصصه إلى العربية فبرع فيها وساعده في ذلك حفظه 
| للقرآنء وإتقانه القراءات. وكان له حظ وافر من الأدب والشعر. 


(۱) بغية الرائد: ورقة (۲) وجه (1). 
(۲) انظر الدییاج المذهب: ص 4۷ وقارن بما جاء في کتاب عصر المرابطین والموحدین 
في المفرب والاندلس. القسم الثاني ص 554. 
۱1۹ 


وقد ساعده تمكنه في العربية والقرآن على الاجتهاد في أحكام 
العربية» فانفرد فيها بآراء خالف بها المألوف. وقد ألف كتاباً ضمنه أفكاره 
وسماه «المشرق» نزه فيه القرآن عما لا يليق بالبيان. وقد اطلع على مؤلفه 
هذا العلامة النحوي الشهير أبو الحسن بن محمد بن خروف» فنقده ورد 
عليه بكتاب دافع فيه عن أئمة النحوء وذب عنهمء فلما بلغ اللخمي رد 
ابن خروف عليه قال: نحن لا نبالي بالكباش النطاحة» وتعارضنا أبناء 
الخرفان؟ وذلك على سبيل الدعابة. وعلى كل حال فقد كان اللخمي 
مشهوداً له بالبراعة في التصريف والنحو. 

أما في الحديث فقد كان محدثاً مکثر قديم السماع واسع الروايةء 
عالي الأسناد. ضابطاً لما يحدث به» ثقة فيما يأثره. 

ولم يقتصر اللخمي على هذا بل كان واسع العلم في شتى 
المعارف» ساعده على ذلك انقطاعه لطلب العلم حتى أنه كان من أجلة 
العلماء في الفقه والاصول. متقدماً في علم الكلام» ماهراً في الطب 
والهندسة والحساب. 


وقد ولي قضاء فاس» ثم نقل لقضاء الجماعة بمراكش. ثم انتقل 
نی الأندنس وفرع نمسه لنشر العلم» محتسباً ۰ حتى توفي. 


وقد جمع اللخمي إلى جانب معارفه الواسعة ومواهبه الجمت خلقاً 
رصیناً متينا وفي ذلك يقول ابن فرحون في الدیباج: ( ٠‏ کریم 


الأخلاق» حسن اللقاء» جميل العشرة» لم تكن له إحنة على ل قط 
عفيف اللسان. صادق اللهجة» نزيه الهمة» كامل المروءة)0 . 


توفي ابن مضاء في جمادى الأولى سنة 97هه. وقد زاد عمره على 
الثمانين قضاها في طلب العلم ونشره. رحمه الله تعالى. 


ao Ce ¥‏ 
(۱) الديباج المذهب: ص 4۷. 


۱۷۰ 


عبد الرحمن بن القصیر الغرناطي: 
| اسمه عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن محمد الأزدي» من أهل 
إغرناطة یکنی أبا جعفر. ویعرف بان القصير على ما قاله المقری" وقال 
ابن فرحون هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد" والصحیح ما قاله 
المقري . 

نشأ ابن القصیر في بيت فقه وقضاء وشوری» وأخذ عن 
القاضي» وعن عمه أبي مروان عبد الملك بن أحمدء وأبي الوليد بن 
ارشد» وأبي بكر بن العربي» وأبي الحسن بن المغيث وأكثر عن القاضي 
عياض بن موسی . 

کان ابن القصیر فقیهاً صاحب شوری: جلیل القدر» بارعا في 
الأدب» صاحب رواية ودراية في الحديث» تنقل بالاندلس كثيراً وأخذ 
الناس عنه بمرسية وغيرها. 


وقد كانت له رحلة إلى فاس» فأخذ الناس عنهء وقد ولي القضاء 
أببلدة يقال لها تقيوس قريبة من توز. 


آلف ابن القصير عدة كتب» فقد جمع مناقب من أدركه من أهل 
عصره واختصر كتاب «الحيل؛ لابن خاقان» وألف خطباً ورسائل 
اومقامات". 
1 
۱ وأما صلته بالقاضي عياض وتلمذته عليه نقد كانت أيام قضاء القاضي 
بغرناطة» فقد أعجب به ابن القصیر وأخذ عنه كثيراً. 


وهو صاحب القصة التي سقناها دليلاً على تواضع القاضي عياض في 


4 أزهار الرياض: #/ .1١8‏ 
(۲) الديباج المذهب: ص ۱6۲ 
6 الديباج المذهب: ص ۰۱۵۲ وأزهار الریاض: ۰۱3/۴ 
۱ 


۱ لفل 
1 


الفصل الماضي» وهو أيضاً الذي وصف استقبال أهل غرناطة للقاضي 
عياض . ۱ 

وكانت وفاة ابن القصير بمرسى تونس» وكان في طريقه للحج 
فهاجمهم الروم بالمرسی» فمات شهيداً ضمن الحجاج» وذلك في ربيع 
الثاني سنة "6۷ه - رحمه الله تعالی -. 


که مچ ص 


خلف بن بشکوال: 

هو خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسی بن بشكوال» یکنی 
بأبي القاسم. 

ولد بقرطبة حوالي عام 6۱۱ه ونشأ في ظل والد عالم» فأخذ عنه» 
وعن أبي محمد عبد الرحمن بن عتاب وأکثر عنه واعتمد عليه في الرواية» 
وأخذ عن أبي الوليد بن رشدء وابن مغيث» وابن العربي وغيرهم من 
الشیوخ المتقدمين في عصره. 

وقد لقي القاضي عیاض حين دخوله قرطبة منصرفاً عن غرناطة» 
وفي ذلك یقول في کتابه الصلة: (وقدم علینا قرطبة في ربیع الاخرة سنة 
[حدی وثلاثين وخمسمائة فأخذنا عنه بعض ما عنده» وسمعته يقول سمعت 
القاضي با علي الحسین بن محمد الصدفي یقول سمعت الامام أبا محمد 
التميمي ببغداد یقول: ما لکم تأخذون العلم عناء وتستفیدونه منا ثم لا 
ََرَحَمُوا علينا؟ فرحم الله جمیع من أخذنا عنه من شيوخناء وغفر له . 

وقد كان ابن بشكوال واسع الرواية شدید العناية بها. حجة فیما 
يرويه ويسنده» مقلداً لما با ویسمعه مقدماً علق أهل وقته في هذا 
الشأن. 


.1۳۰/۲ الصلة:‎ )١( 


۱۷ 


۱ 

۱ وکان موصوفاً بالصلاح» وسلامة الباطن؛ وصحة التواضع؛ ولين 
الجانب؛ كثير الاحتمال؛ وقد أطال الله عمره فرحل إليه الناس . 

7 ۱ 

| آلف كثيراً من المصنفات حتی بلغت خمسين مؤلفاً في أنواع مختلفة 
ن العلومء منها كتاب «الغوامض والمبهمات» الذي يقع في أكثر من عشرة 
أجزاءء وكتاب «الفوائد المنتخبة»» وكتاب «الصلة» الذي انتفع به الناس» 
ولا يزال حجة في تاريخ علماء الأندلس. 

3 ۱ 

۱ 

| سمع عن ابن بشکوال خلق کثیر وقد توفي في سنة ثمان وتسعین 
ولخمسمائة رحمه الله تعالی. 


ۆة مز ° 


أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر الأنصاري: 
۱ اسمه أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الصقر الأنصاري 
الخزرجي» وکنیته أبو العباس . 
۱ أصله من النغر الاعلی من سرقسطة» وقد ولد بالمرية في مسة أثين 
وتسعين وأربعماثة» وتوفي بمراكش في سنة تسع وستین وخمسمائة . 
وقد انتقل إلى سبتة ثم إلى فاس حيث أقام بها. وأخيراً استوطن 
مراكش . 

قرأ ابن الصقر القرآن بالسبع على أكثر من شيخ» وكان شديد الكلف 
بالعلې حريصاً متواضعاً في طلبه للعلم لا يأنف» حتى أخذ عن الصغير 
والكبير والند» واستكثر من العلم واتسعت روايته عن مشايخ لا يحصون 
کثرةه أشهرهم أبو بكر بن العربي؛ ويحيى بن التجيبي» وسفيان العاصي 


لاه 

1 

(۱) الديباج المذهب: ص ۰16 

(۷) الدیاج المذهب: صفحات ۰4۸ فى 9۰ 9۱. 


۱۷۳ ۱ 


شيخ القاضي عياض» وأبو بكر بن غالب بن عطية"» والقاضي عياض 
الذي صحبه ولازمه(۳؟. 


وبالتعب والاجتهاد» وكثرة الشیوخ» أصبح ابن الصقر محدثاً ضابطاً 
وحافظاً مجوداً عارفاً بالفقه والاصول مقدماً في علم الکلام. 

وقد كان ابن الصقر إلى جانب ذلك شاعراً مجيداء ذا شعر رقیق. 

وقد ولي القضاء بخرناطة» فسار فيه سيرة حمدت» وشکر الناس له 
عدله» ولا غرو فقد كان تقياً ورعاً. 

ويحكي ابن فرحون في دیباجه أن ابن الصقر لما رحل إلى مراكش» 
قابله أحد سراة لمتونة وكان عاملاً على إقليم دكالة» ورغب إليه أن ينقطع 
إلى صحبته» ويخرج معه في عمالته ذلك العام. وضمن له أن يعطيه لت 
دینار ذهبا مرابطية فامتنع من ذلك وقال له: والله لو أعطيتني ملء الأرض 
على أن أخرج عن طريقتي» وأفارق ديدني من خدمة أهل العلم والفقهاء, 
والانخراط في سلكهم ما رضيت. فعجب اللمتوني من علو همته» ورغب 
في صحبته على ما أراده9؟, 

وكان ابن الصقر في أيام دولة المرابطين قد ولي أحكام مراكش 
والصلاة بمسجدها مدة. 

ولما جاء الموحدون وأصبح الأمر لعبد المؤمن ألزمه الخزانة العاليةء 
وكانت عندهم من الخطط الجليلة التي لا یمین لها إلا عِلْيَةَ القوم» من 
أهل العلم والجاه. 

وكانت أعطيات عبد المؤمن تدل على عظيم مكانته عنده» فربما 


)١(‏ هو عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي المحاربي» كان عارفاً بالأحكام والحديث 
من تصانيفه: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. توفي سنة 41هه. 

() الديباج المذهب: ص 4۸. 

(۳) الديباج المذهب: ص ۵۰, 


۷ 


ملحه في الیوم الواحد خمسمائة ديناراً. 


وابن الصقر كان زاهداً فهو ینفقها في یومها ولا یدخر منها شيئاً. بل 


كان یصرفها على المحتاجین من آقاربه وأهله والضعفاء والمساکین. 


توفي ابن الصقر بمراکش في سنة تسع وستین وخمسمانة 


راحمه الله تعالی. 


مة چ نو 


) الديباج المذهب: ص 50. 


۱۷۰ 


المبحث السادس 
القاضي عياض الأديب 


> 


عرف القاضي عياض کعالم» ولم يُعرّف كأديب» فقد طخت شهرته 
العلمية على شهرته الأدبية فأصبحت نسياً منسياً. 


وكل الذي يذكره المترجمون له من أدبه أبياتاً لا تتعدى العشرة 
تعاورها كثيرون ممن ترجم له» مع أننا نجد للقاضي من جيد المنثور 
والمنظوم ما يجعله شخصية أدبية ذات طابع خاص تستحق الدراسة من هذه 
الناحية . 


همي النثر نجد للقاضي في مقدمات كتبه قطعاً نثرية رائعة مثل مقدمة 
مشارق الأنوارء ومقدمة الشفاء وغيرها. ليس هذا فحسبء بل هناك 
مقالات ورسائل مبعثرة في كتب غیره» يضاف إلى ذلك خطبه والتي فد 
الديوان الذي يضم منها حوالى خمسين خطبة, ١‏ 


وفي الشعر نجد للقاضي عياض القدم الراسخ» والصناعة السلسة» 
وقد ذكر ابنه محمد أنه جمع شعر والده في ديوان لم أعثر علیه» وعلمث 
أنه مفقود. ولا أستبعد وجوده. 

والقاضي في شعره ونثره قد غلب عليه حب الرسول يا وقد 
برزت هذه المحبة في شعره ونثره کثیرآ. لا غرو فالقاضي قد ألّف كتاب 
الشفا الذي عرف فيه بالرسول ی تعريفاً لم يسبق إليه. 


۱۷ 


وفي هذا المبحث سندرس إن شاء الله تعالی» بعض ما له من منثور 
ومنظوم. 
۱ 
آولا - منئوره: 
لقد وجدث للقاضي عیاض أثناء بحثي قطعاً كثيرة من جيد النثر 
توضح مدی ملکته الأدبية» وفي القمة من ذلك رسالته إلى الروضة الشريفة 
على ساکنها آفضل الصلاة والسلام آثبتها هنا كما وردت. قال القاضي 
موجهاً رسالته إلى رسول الله ل : 


( إلى سيد ولد آدم» وشفیع جمیع العالم البشیر النذیر والسراج 
لمنیر» والرسول الکریم» الرژوف الرحیم. دُو الخلق العظیم؛ والفضل 
الباهر الجسیم ودعوةٌ آبیه ابراهیم. وبشری المسیح وابن ن الذبیح 
أبن الذبيح» المنباً وآدم بين الروح والجسد. الصادق الأمين» الحق المبين» 
المطاع عند ذي العرش المكين. نبي الرحمة وهادي الأمة والعروة الوثقى 
والعصمة. وقدم الصدق ودار العلم والحكمة. وسيلة الوسائل وثمال 
اليتامى والأرامل. حبيب الله وخلیله» ومصطفاه ورسوله؛ المجتبى المنخب 
من خيار الأخيار» وصميم الحسب والنضارء الطاهر المختار. أبو القأسم» 
سيدنا محمد بن عبد المطلب بن هاشم. منتهى الشرف ومنقطع الفخار. 

من الشائق إلى زيارتهء الراجي دعوته» المدخرة في شفاعته» المؤمن 
بنبوته ورسالته» المعترف بالتقصير في طاعة الله وطاعته» عیاض بن 
تیه 


| بسمالله الرحمن الرحیم: أفضل الصلاة وأزكى التسلیم على 


المصطفی محمد نیه الکریم 

يا سيد المرسلین. وامام المتقین؛ وشفیع المژمنین؛ وقائد الغر 
المحجلین» وأکرم الأولین والآخرين. رسول رب العالمین؛ ووسيلتهم إليه 
آجمعین. النور الساطع» والشفیم المشفع الشافع. صاحب الحوض 


۱۷۷ 


المورودء والمقام المحمود؛ والوسيلة والفضيلة والكوثرء ورافع لواء الحمد 
يوم المحشرء المرسل إلى الأسود والأحمرء الآتي بالآيات والنذر» 
المتحدي لجميع البشر. المبعوث بجوامع الكلم» الشاهد على جم 
الأمم» مُتَوّر الأفئِدَة بمأثور الحکم. الذي شرح صدره فملیء إيماناً 
وحكمة. . من لم يجعل الله به علينا في الدين من حرج» وأسرى به من 
العرش إلى الفرش وعرج. 

واستسقى الغمام بوجهه فهمع» وتشقق القمر لتصديقه نصفين ثم 
اجتمع» وعاد نور الشمس بدعائه كشروقه بعد الأفول ورجعء وانفجر الماء 
بين أصابعه ونبع » وسجد البعير لهیبته. وخضع» وسكن ثبير لركضته حين 
تزعزع» وحن الجذع حنين العشار لفرقته وخشع. 

المؤيد بروح القدس جبريل» المبشر به في التوراة والانجیل المنزل 
عليه محكم التنزيل» الصادق بالحق كما أمرء المصدق في جميع ما آخبره 
المظلل بالغمام الممدود بالملائكة الكرام. المنصور بالرعب» المطلع على 
الغيب» ومن أقسم الله بعمره» ورفع ذكره مع ذكره. 

عليك من صلوات الله وسلامه. ژلفَ بركاته وتّحَف إكرامه» كِفْء 
محنك انشريف لديه وقدره» وَعِدَادٍ نجوم الافي وقطره. جَرَاءَ ما كابدت 
وقاسيت في إظهارٍ دين الله ونصرهء وثواب ما دعوت إلى صراط الله 
وامتثال آمره. 


وبعد: 


فإئي أكتب إليك» بء خاتم الرسل وهادي أوضح السبل ورحمة 
العالمين» ونعمة الله على المؤمنين وشارح القلوب والصدور» ومخرجها 
من الظلمات إلى النور. 
فاني عبد من أهل ملتك» والمتحملين لأمانتك» منهاجك وشريعتك» 
الملتزمين للحنيفة ملة أبيك إبراهيم. الراجين دعوتك التي خبأتها شفاعة 
لأمتك المؤملين النجاة بالدعوة دعوتك» ممن أشرق فؤاده بشعاع آنوارك 
۱۷۸ 


وامتدی قلبه بعلم منارك وتاه عقله بحسرة فوات رژيتك وأنصارك وهام 
قلبه في حبك وتوقیر عظیم مقدارك. وَعَدَنْهُ العوادي عن اللحوق بمن 
اكتفى بقصد قبرك ومزارك وقطعته القواطع عن التشرف بمشاهدة مشاهدك 
الشريفة وآثارك. 
۱ فصافح بالایمان بك وبتصديقك» شاهد الجوارح بالتقصير عن أداء 
لعقوق الله وحقوقك. فهو طلیخ دوب ومآثم» وابتر تباعات وحل آثم. 
أثقلت ظهره مع العاصین آثامه وخطایاه وانقطعت مع العادین في التمني 
لیالیه وأيامه» وقصرت به عن المخلصین آوزاره وأجرامه. فلا رجاء له إلا 
في عفو الله واستشفاعك. ولا خلاص له الا بالتعلق بحقوقك یرم یکون 
آدم ومن ولد تحت لوائك ومن آتباعك. 

فيا محمداه طال شوقي إلى لقائك» ويا آحمداه ما كان آسعدني لو 

متم المسلمون ببقائك ويا نبیاه عليك مني أفضل الصلاة والتسلیم ويا 
اه أذكرني عند ربك في مقامك المحمود الکریم» ويا شفیعاه اشفع لي 
ولوالدي في ذلك المقام العظیم. 

اللهم إني أسألك بحقه عليك الذي آتیته» وبقسمك بعمره الذي 
شرفته به وبمكانة منك الذي خصصته واصطفيته. أن تجازيه عنا بأفضل ما 
جازیت به نبياً عن أمته وأن تؤتيه منا الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة 
فوق أمنيته . 

وتعظم عن يمين العرش وه بما نور به قلوب عبيدك وتضاعف 
في حضرة القدس حبوره بما قاسی من الشدائد في الدعاء إلى توحیدك. 
وآن تجدد عليه من شرائِق صلواتك؛ ولطائف برکاتك» وعوارف 
تسلیماتك» وكراماتك» ما تزیده به في عرصات القيامة إكراماً وتقلبه به في 
علین مستقراً ومقاماً. 
۱ اللهم أطلق لساني عليه بأبلغ الصلاء عليه والتسليم» واملاً جناني من 
بحبه وتوفية حقه العظیم» واستعمل آركاني بأوامره ونواهیه في النهار 
۱ ۱۷۹ 


| 
۱ 
۱ 


الواضح والليل البهيم» وارزقني من ذلك ما يبوءني من جنة النعيم» 
ويسعدني رحماك وفضلك العميم» ويقربني إليك زلفى في ظل عرشك 
الكريم» ويحلني دار المقامة من فضلك ويزحزحني عن نار الجحيم. 
ويقضي لي بشفاعته يوم العرض» ويوردني في زمرته على الحوض» 
ويؤمنني يوم الفزع الأكبر يوم تبدل الأرض غير الارض. وارفعني معه في 
الرفيق الأعلى» واجمعني معه في الفردوس وجنة المأوى» وافسح لي أوفر 
حظ من كماله الأوفى» وعيشه المهني الأصفى» واجعلني ممن شفي غليله 
بزيارة قبره الشريف وتشفى» وأناخ ركابه بعرصات حرمك الشريف وحرمه 
قبل أن یتوفی. 

ثم السلام الأحفل الأكمل مردّداًء عدد الحصى والقطر كثرة وعدداء 
عليك يا نبي الهدی» المنقذ من الردى وعلى ضريحك المقدس سرمداء 
ويصعد إلى عليين إلى روحك صعداًء ويزيده رضوان الله ورحماه عدد 
ما تطارد الجديدان وتطاول المداء ورحمة الله وبركاته أبدأًء تحية أدّخرها 
عهداً عندك وموعداء وأحمدها إن شاء الله لعقبات الصراط معتمدا وفي 
عرصات الفراديس معهداً. 

وأخص بأثرها الخليفتين ضجيعيك في روضاتك وأخص الناس في 
حياتك وفي مماتك. وكافة المهاجرين والأنصار وعامة صحبك الذين 
عززوك» ونصروك وآووك. وكان بعضهم لبعض ظهيراً. والطيبين ذريتك» 
والطاهرات 6 المؤمنين وأهل بيتك الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً 


هذه هي رسالة القاضي للروضة الشريفة أو قل للرسول ی وقد 
ضمنها أشواقاً دافقة. ومشاعر صادقة» وتوسلات يرجو بها نيل المراد. 


وأول ما يلاحظ في أسلوب القاضي فيها أنه يعني بالسجع عناية بغير 
)١(‏ مخطوطة أزهار الرياض: 4/4 وما بعدها. (مخطوطة دار الكتب المصریة). 


۱۸۰ 


تكلف» وهو في سجعه یمیل إلى تنویع القافية حتی لا تمج؛ وتصبح 
صناعة بغیر معنى» فهو ینتقل انتقالاً فنياً من سجعة إلى أخرى من غير أن 
يخل بالتسلسل الصوتي أو الجرس الموسيقي للکلمات. 

والقاضي لا یتباصر بالغريب» أو یتعمق في اختيار الکلمات للتعبیر 
عن مراده» بل يأتي بالمعنی في أسلوب سهل مفهوم. وهذه آمارة ظاهرة 
على صدق الشعورء لا غرو فالرسالة إنما كتبت موجهة إلى سيد ولد 
آدم ل 

وللقاضي ملكة بلاغية تتجلى في إجادته أسلوب الاقتباس في هذه 
الرسالة» خاصة الاقتباس من القرآن الكريم. انظر إلى اقتباسه في قوله: 
(... الصادق الأمين» المطاع عند ذي العرش المکین) وفي قوله: (لم 
یجعل الله به علينا في الدين من حرج) وفي: (... ويؤمنني يوم الفزع 
الأكبر» يوم تبدل الأرض غير الارض) وفي: (... أهل بيتك الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً). 


| والاقتباس ضرب من ضروب البلاغة بديع خاصة لمن يجيده ويتقنه 
ویحود على معرفة بانفراد والادب. 
۱ والرسالة من حيث الفكرة مرتبة ترتيباً متناسباًء فقد قدم لها القاضي 
بديباجة حسنةء آقامها مقام ما یسمی بالعنوان الذي یکتب على مظروف 
الخطاب بلغة العصرء أطنب فیها في وصف الجناب النبوي» وذکره أولاً 
قبل نفسه. فلم يقل من عیاض بن موسی إلى رسول الله كَل بل قال: 
(إلى سيد ولد آدم وشفيع جميع العالم... من الشائق لزیارته. الراجي 
دعوته. .. عياض بن موسى). وهذا منتهى الأدب والتقدير. 
وبعد ذلك ذكر النبي بيه مرة ثانية بما هو أهل له من غير أن يكرر 
أورد في الديباجة من أوصاف الرسول باة. ثم قدم نفسه للرسول مَل 
بكل تواضع وانكسار» مؤكداً إيمانه وتصديقه به» وحبه وشوقه إليه. ثم 


ذكر مراده وما يبتغي ويرجوء مستشفعاً بالرسول ب وختم الرسالة 
۱ 


۱۸۱ 


بالصلاة على النبي ی وصحابته وآل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً. 

وبالجملة فالرسالة سامية المعاني» بديعة التركيب» وسليمة المباني 
تتجلى فيها ملكة القاضي عياض الأدبية المشحونة بالعلم وفقه السيرة» 
وحبه الاعمق للرسول الكريم ی 

و FF‏ و 

وهذه قطعة أخرى من رسالة للقاضي عياض في شأن الأدب» ذكرها 
معاصره الفتح ابن خاقان في قلائده» یقول القاضي : 

(۷ بد آعزك الله لكل حين من بنين یجلون عاطله» ويحلون 


فضائله» ولكل مجال من رجال يقومون بأعبائه. ويهيمون في كل واد 
بأنبائه . ولئن كانت جذوة الأدب خامدق وجذوته هامدة. ولسانه حصيراء 


وانسانه حسيراً. . فلن يخليه الله من هلال يطلع فيشرق بسمائه بدراًء وَزلالا 
ينبع فيغرق بفضائه بحرأء وشبل يشدو فيزأر من غابة ليثاء وطل يبدو 
فیمطر من .ابه غي 

ليعطر من .جابه خن 


ولم يذكر لنا ابن خاقان الشخص الذي یخاطبه القاضي. فهو على 
کل حال يتكلم بشأن قضية عامة» تهم قطاعاً من الناس وهي قضية الأدب 
وخمود جذوته. والقاضي واثق أن الله سیوقد تلك الجذوة. 


والقاضي في التزامه بالسجع تأثر بحالة الکتابة في ذلك الحین. ولکنه 
كما قلنا قلما یتکلف السجم؛ آو ياتي به علی حساب المعتی. 


چ چ و 
ونحن في دراستنا لنثر القاضي عياض ذا تناولنا مقدمات بعض كتبه» 
(۱) قلائد العقيان: ص .۲۲١‏ 


۱۸۲ 


وجدنا قطعاً نثرية غاية في البلاغة وحسن الصياغة. فمثلاً في مقدمة الشفا 
يقول القاضي مخاطباً من سأله أن يؤلف في أحوال المصطفى بيه وبيان 
حقوقه . 


(... وبعد أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين» ولطف لي ولك 
بما لطف لأوليائه المتّقين» الذين شرّفهم الله بزل قدسهء وأوحشهم من 
الخليقة بأنسه» . . . فإنك کررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف 
بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام» وما يجب له من توقير واکرام . 
فاعلم ‏ أكرمك الله أنك حملتني من ذلك أمراً إمراً (يعني صعبا) 
وأرهقتني فيما ندبتني إليه عسراء وأرقيتني بما كلفتني مرتقاً صعباًء ملأ 
قلبي رعباً. فان الكلام على ذلك يستدعي تقرير أصول» وتحرير فصول 
والکشف عن غوامض من علم الحقائق مما يجب للنبي ‏ ويضاف إليه 
أو يمتنع أو يجوز علیه. ومعرفة النبي والرسول» والرسالة والنبوة» 
والمحبة» والخلة» وخصائص هذه الدرجة العلية. وها هنا مهامه فيح تحار 
فيها القطاء وتقصر دونها الخطاء ومجاهل تضل فيها الأحلام إن لم تهتد 
بعلم علم ونظر سديد)0©. 

| والمقدمة كلها تمثل قطعة من النثر الفني الرفيع تجلى فيها القاضي 
بشخصية العالم الأديب الذي بلغ الذروة. فهو يتخير لمعانيه الكلمات 
المناسبة البليغة ويستعمل الجناس» ويقتبس» ويحسن التشبيه والاستعارة 
بغير تكلف. أنظر إلى قوله: (... وها هنا مهامه فيح تحار فيها 
القطا. . ۲۰. 


ومجمل القول أن القاضي أديب ناثر متمكن من الصياغة الفنية 
وضروب البلاغة الأمر الذي يحله محلاً رفيعاً في دنیا النثر. 


.4 ۰۳/۱ الشفا:‎ )١( 


۱۸۳ 


ثانياً - شعره: 

يقول ابن فرحون في الديباج المذهب وهو يترجم للقاضي عياض : 
«وله شعر كثير حسن رائق900 , 

والحقيقة أن القاضي عياض قد طرق كثيراً من أبواب الشعرء وأتى 
فيها بالجيد من الشعرء وقد غلب على شعره مدح الرسول كَل والشوق 
لزیارته. ووصف البين والفراق والحنين إلى الوطن والأحباب» وللقاضي 
قصائد في الشعر الإلهي جيدة وفي هذا المبحث نعرض نماذج من شعره 
في مختلف الأغراض التي طرقها. 

فمن قصائده في الجناب النبوي والشوق إلى الأماكن المقدسة قصیدته 
(قف بالركاب . .) عثرت عليها بالخزانة العامة بالرباط فى مجلد مخطوطة 
ضمن مجموعة رسائل وقصائد لآخرين. 

يقول القاضي: 
لاحت علینا من الأحباب أنوار 
فانزل فقد نلت ما تهوى وتختار 
هذي منازلهم هذي هي الدار 
وذا هو الجذع فابك ذا هو الغار 
له بتقديمه في الرسل أخبار 
ليلاً وقد ضربت الليل أستار 
لنا على غيرنا فضل وآثار 
هذا الذي تربه كالمسك معطار 
للمذنبين إذا ما اسودّت النار 
قبل الممات فلا تشغلك آعذار 


قف بالرکاب فهذا الربع والدار 
بشراك بشراك قد لاحت قبابهم 
هذا المحصب هذا الخیف خیف منی 
هذي قباب قباء آثار وطیهم 
هذا النبي الحجازي الذي شهدت 
هذا الحبيب الذي أسري لخالقه 
هذا الرسول الذي من أجله شهدت 
هذا الشريف الذي سادت به مضر 
هذا الشفيع الذي ثرجی شفاعته 
بادر وسلم على أنوار روضته 


)۱ الديباج المذهب ص ۰۱۷۱ 


۱۸۶ 


للم تعاین رامین با آسفي 
يا أهل طيبة لي في ربعكم قمر 
وأشغلتني ذنوب عنك مؤلمة 
يا خيرة الرسل يا أعلى الورى شرفاً 
فكن شفيعي لما قدمت من زلل 
طِلَّى عليك إله العرش ما سجعت 
وآله وعلی أصحابه السعداء 


لن ذلك في قصيدة أخرى فیقول): 
يا داز زين المرسلين ومن به 
عندي لاجلك لوعة وصبابة 
وعليّ عهد إن ملأت محاجري 

لأغعفرنٌ مصون شيبي بينها 
۳ لا العوادي والأعادي زرثها 
لکن سأهدي من جمیل تحية 
أذكى من المسك المعبق نفحه 


2 آثار: كثير الامر. 


0 ورق: جمع ورقاء وهي الحمامة. 
(5)) مدرار: المطر الغزير. 


أو لم تزره فإن الشوق زوار 
بر عطوف لفعل الخير مار 
أخاف تحرقني من أجلها النار 
قدأثقلت ظهري آثام وأوزار 
ومن خطائي فان الرب غمّار 
وُرق وما نفحت في الروض أزهار ٩‏ 
ما لاح نجم وما قد طل مدرار©؟© 


وما من شك في أن القصيدة تصور روحاً عطشى» > ونفساً لهفی» إلى 
الأراضي المقدسة عامة» وإلى ضريح المصطفى بي خاصة. والقاضي وهو 
يحمل هذا الشوق ویعبر عنه يتخيل ۳ ويقف نفسه بهاء ثم هو 
یقصد المصطفی ي بالمدح والشکوی والتوسل 


| والقاضي دائم الشوق. تواق إلى زيارة الرسول بل کلف بها یصور 


هدى الانام وخص بالآيات 
وتشوق متوقد الجمرات 
من تكلم الجدران والعرصات 
من كثرة التقبیل والرشفات 
أبداً ولو سحبا على الوجنات 
لقطین تلك الدار والحجرات 
تغشه بالاصال والب‌کرات 


0 أزهار الریاض: ۱۹۷/6 (مخطوطة دار الکتب المصریة). 


وتخصه بذواكي الصلوات ونوامي التسليم والبركات 

ولعمري فقد أجاد وأحسن» وقد قال تلميذه ابن القصير معقباً على 
هذه القصيدة: (برد الله ضریحه» وقدس في الجنات روحهء لقد أحكم في 
هذا الفصل المقال ووجد مجالاً للمدح فقال۴. 

فقد خاطب القاضي في هذه القصيدة طيبة الخراء» واصفاً شوقه 
إليهاء قاطعاً عهداً على نفسه أن يعفر شيبه في ثراها إذا ما أسعده الدهر 
بزيارتها. وهو قد قطعته العوادي والأعادي. وعوادي الزمان ما أكثرها.. 
ولکنی وقفت أمام كلمة الاعادي فما الذي يريده القاضي وما ذا يقصد 
بهم؟ أهم الروم الذین کانوا يهجمون على القوافل الاسلامية في البحر 
الأبيض المتوسط؟ أم أن القصيدة قالها في عهد الموحدین الذین حددوا 
إقامته في البادية؟ كل ذلك عندي محتمل. 

ونستطيع أن نقول أن القاضي عشق الجناب النبوي» وهام به» وقد 
تجلى ذلك في شعره كما تجلى في نثره. وقد شدى به مادحاً متوسلاء 
وواصفاً مشوقاً. 

وني الالهيات... نجد للقاضي قصاتد توجه فيها إلى المولى جل 
شأنه مستغيثاً مستنصراً تارة» ومستغفراً مستجيراً تارة أخرى. ومن ذلك 
قصيدة في التوسل إلى الله تعالى وجدتها مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط 


/ 

ا 
يليم من الطاعات عندك يرتجي 
١‏ ي لك الشكوى بقوم تسربلوا 
سألتك بالمختار الذي صفى 
تدارك عبيداً وشفياً ضروراته 
جميعهم مزقهم يا ولینا 
بجاه رسول الله فارحم تضرعي 
لجأت ! إلى باب الکریم بفاقعي 
كثيباً حزینا بافتقار وضیمة 
مدای من الدنيا أهناء بالهناء 
فأنرا ل عليهم من علاك صواعقا 
وصلْ على قطب الوجود محمد 
وسلم عليهم وارض عنهم وجازهم 


قه الفقر والإفلاس والعقد والذل 
رداء من البلوى أذاقوا به الويل 
ثم اجتبى طفلاً شباباً كذا كهلا 
وشتت جموع الفسق واسقهم المسلا 
وأمحقهم محقا يطمهم الكلا 
ونفس همومي كلها الفرع والأصل 
فلیس لنا معیناً سواه ولا مولی 
ذليلاً حقيراً أهمل الفرض والتفل 
بأخذ طغاة أخلوا الوعر والسهل 
تصير مدى الأعصار أخبارهم تتلى 
صلاة تعم الآل والصحب والأهل 
عَنَا وعن الاسلام بما هم أهلا 


ورغم أن المصادر لا تدلنا على الجو الذي قال فيه القاضي هذه 
القصيدةء لكنها تصور لنا حالة من القلق والکرب» وعدواً متجهماً يملأ 


الارض خوفاً وفزعا. 


وإذا راجعنا سيرة حياة القاضي عياض نجد أن مدينة سبتة تعرضت 


ضمن مجموع برقم 3/۷1۶۰ يقول فيها مخاطباً المولى جل شأنه: 


إليك مددت الكف أستمطر الفضل 
دعوتك مضطراً فعجل إجابتي 
عليك اعتمادي في جميع مقاصدي 
وأنت ملاذي يا مرادي وسيدي 
نداك مدى الأعمار يا فالق النوى 


۰۱۹۷/6 أزهار الریاض:‎ )١( 


واستكشف البلوى واستعطف الطولا 
بتفريج كرب طالما وصل الهول 
إليك رفعت الأمر الفعل والقول 
فسامح مسيئاً قد جنى الجد والهزل 
ويا سامع النجوى ويا هو ذي الأعلى 


لحصار الموحدين في عام ۳۶هه. وكان القاضي زعيم أهلها وقائدهم» 
وهو الذي قادهم وانتصر ا الموحدين في المرة الأولى. وحصار المدن 
رف يملا النفوس خوفاً وقلقاً فهل ترى قال القاضي هذه القصيدة ۶ في 
مدة ذلك الحصار؟ 


۱ ۲ 
| والقصيدة في مبناها آقل كثيراً مما عودنا القاضي من سلامة الوزن؛ 


وعدم تکلف القوافي. ولعل مرد هذا كان لحالة الفزع التي انشأ فیها 
القصيدة» فهو مستغيث مستنجد لم يهتم بالمبنی» وان کل همه المعنی 
المنطوي على الاستنجاد ا 

۱۸۷ | 


۱ 


ومن شعر القاضي في مناجاة المولى جل شأنه أيياته : 
إليك سرت بذنبي فاغفر خطاي‌اي رني 
واسنن علي بلطف تجبر به صاع قلبي 
قد طال تقصير عي في کل ف ض وندب 
وقدأسأتٌُ فأحسن فلم تزل مسحستابسي 


وجخت أط لب توبا إذضاق بالذنب رحبي 
فاقبل بفضلك توبى واغفمر ب ماك ذنبي 
وعافستسی واعتف فجي فسالست یتارب بسي 


إنه دعاء وابتهال للمولی جل شأنه» من عبد مستخفر یشعر دائماً 
بالتقصيرء إنها روح عياض الورعة التقية التي ملأت أقطار نفسه فأصبح 


شعره في الإخوانيات: 

للقاضي في شعر في وصف البعادء والفراق» وتمنى القرب» 
وانشوی للأوطان. 

وقد علمنا من سيرته أنه دخل قرطبة وقيد بها من العلم والروايةء 
وكانت له فيها إقامة سعيدة كريمة أحبه الناس فيهاء وكثر إخوانه. 

وعندما حان ارتحاله عن قرطبة قاصداً وطنه زرف هو ورفاقه من 
مودعيه غزير الدمع» وفي ذلك الجو يقول القاضي عياض : 
أقول وقد جد ارتحالي وغردت حداتي وزمت للفراق ركائبي 
وقد غمضت من كثرة الدمع مقلتي وصارت هواء من فژادي ترائبي 


(۱) آزمار الرياض: ۰۳۰۲/4 
(؟) نفح الطیب: ۰۸9/۲ وأزهار الریاض: ۰۱۷۳/4 
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اولم يبق إلا وقفة يستحثهاا وداعي للأحباب لا للحبائب 
رعی لله جيراناً بقرطبة العلی ‏ وجاد رباها بالعهاد السراکب 
وحيا زماناً بينهم قد ألفته طليق المحيا مستلان الجوانب 
أإخواننا ب الله فيهاتذكروا مودة جار أو مودة صاحب 
RR E‏ كأني في أهلي وبين أقاربي 
وهكذا ودع القاضي الوفي رفاقه بزفرات حارّة» وجيشان صدر حوى 
لهم فيه صادق المودةء كيف لا وقد كانوا أهلاً وأحباباً وخلاناً غدا بهم 
لبغيداً كأهله وعشيرته. كأنهم القوم الذين يقول فيهم القاضي في قصيدة 
آخری"): 
له قوم كلما جشت زانرا وجدت نفوساً كلها ملئت حلماً 
إذا اجتمعوا جازوا بکل فضيلة ویزداد بعض القوم بعضهم علماً 
أولئك مثل الطيب کل له شذى ومجموعة يزداد ريحاً إذا آشتم 
ومن شعر القاضي الرقيق قصيدة كاتب بها صديقاً له» لم تسعفنا 
المصادر بمعرفة اسمه وفيها يقول القاضي : 


عسی تعرف العلیا ذنبي إلى الدهري فأبدي له جهد اعترافي آو عذري 
وقد حال ما بيني وبين أحبة ألفتهم ألف الخمائل للقطر 
همو أودعوا قلبي تباريح لوعة فنايهم أذكى وأنكى من الجمر 
على أن لي سلوى بأن فراقهم وإن طال لم يمزج بصد ولا هجر 
سأفزع للريح الشمال لعلني أحملها نجوى تلجلج في صدري 
تلبلغ منهاللوزیر تحية معطرة الأرجاء دائمة البشر 
تظلله من حر كل هجيرة وتؤنسه في وحشة البلد الغفر 
وتنبئه أني أكن صبابة لحسن بدا في غير شعر ولا شعر 


.۲۷۸/٤ أزهار الریاض:‎ )١( 


۱۸۹ 


وإني لأشدو في النوادي بذكره 
أجل» وعساها أن تبلغ مهجتي 


وأرخي بها ذيلاً من التيه والفخر 
كما شدت الورقاء في الغصن النضر 
فأبلي بها عذري وأقضي بها نذري 


وكما قلنا فاننا لا نعلم هذا الصديق الوزير الذي یخاطبه. ولكنه على 
كل حال وفاء القاضي لأصدقائه تصوره كلماته في هذه القصيدة. 


بينه وبين أبي طاهر السلفي(): 


كتب الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفی الاصبهانی رحمه الله 
تعالى إلى القاضي عياض يطلب منه الاجازی فأجازه القاضي عياض» 


وكتب إليه مخاطبا: 

أبا طاهر خذها على البعد والنوى 
طوى لك ما بين الضلوع مودة 
يناجيك بالذكرى فيشفي غليله 
أقمت عمود الدين والأثر الذي 
وكان لك الصيت البعيد فأرخت 
بقيت لأسناد الحديث تقيمه 


ولا زلت تحوي كل فضل وسؤدد 


تحية مشتاق لذكرك شيّق 
تشف صفاء كالزلال المروق 
ويخلص بالود الصحيح ويلتقي 
ثناه هدى للحق كل موفق 
مائره ما يمم خرب ومشرق 


وتسمو بمعراج الجلال وترتقي 


وقد أجابه أبو طاهر على هذه القصيدة قائلاً: 


آتاني نظم الألمعي الموفق 
فطالعته مستبشراً ووجدته 


یمیس اختیالاً بين غرب ومشرق 
تنتیجه فهم في البلاغة مشرق 


(۱) هو الحافظ أحمد بن محمد بن ابراهیم بن سلفة الأصبهاني: صاحب الرحلات 
الواسعة. والعلم الکثیر: رحل إلى بغداد. ودخل الاسکندریة؛ ورحل إلى الحرمین 


|وآنشدته الأصحاب بعد تأمل 
فمطریهم مما رأى من فصاحة 
ومطرقهم من حيرة وتعجب 
و حق له هذا المحل فقد علا 
إوأضحى وحيداً في الحدیث وحفظه 


إوفي الفقه من بعد الذي هو علمه؟ 
اوا لين برجو بلوغه 
توارشه من والسد متقدم 
آبا الفضل» خذ بالفضل فیما بعنته 
فشعرك در والذي قد نظمه 


وئق بوداد لا يزال E‏ 
فنحن وان لم يقض يا قاض بيننا 
جل اعتماد المرء في الود إنما 
فل زلبك تبفى نكي الشنیم رطله 


۱ 
ژتلقی الذي عادی علاك معذياً 
فما أن يعادي عصبة الدین والهدی 


ولم يبق منهم غير مُطْرٍ ومطرق 
ومن دهش قد ناله وتعلق 
على جدول في نظمه متدفق 
وقصر عنه كل فحل ومعلق 
فقد فاق أهل الأفق قول محقق 
مدى الدهر إلا كل أحمق أخرق 
من الجد فوقه في الرئاسة معرق 
وطالعه ثم انبذه عنك واشقق 
فمختلق قولاً بغير تملق 
يزيد على مر الزمان ويرتقي 


على وفق ما تهوى وعن متحفق 
بطرد وتشديد وطول تقومق 
سوى خائن أو ملحد متزندق 


ا ونكاد نستغني عن التعليق على قصيدة القاضي عياض» ونترك تقييمها 
لما قاله السلفي عنها في قصيدته هذه» فقد نعتها على لسان من أسمعهم 
إياها بأنها فصيحة بلا تکلف» وهذا شأن القاضي في شعره ونثره» يميل 


إلى السهل المعبر من الكلمات. 


| وجزى الله السلفي كل خير» على تواضعه وشعوره الرقیق» فقصيدته 


الشريفين» حفظ الله جوارحه حتى بلغ مائة وخمس سنوات وتوفي سنة ١۷١ه.‏ 
(؟) مخاطبة القاضي ورد السلفي في أزهار الرياض: .١4١/4‏ مخطوط . 


۱۹۰ 


التي رد بها على القاضي ليست أقل من قصيدة القاضي جودة. ومع ذلك 
تمتها بأنها مختلقة مع أنه نعت قصيدة القاضي بأنها دره وهذا مجرد 
تواضع + وإلا فقصيدة السلفي في منتهى الجودة. 

۱۹۱ 


وللقاضي قصيدة في شكوى البعد عن الوطن والغربة قدمناها في 
مبحث توليه القضاء في الفصل الماضي» في مقامه «بداي» بالبادية 
ومطلعها: 
أقمرية الأدواح با طارحي أخا شجن بالنوح أو بغناء 
أغراض أخرى: 

أنشأ القاضي الشعر في غير ما قدمنا من الأغراض» ومما ذكر له 
المترجمون أبياته في وصف الزرع» وفيها يقول: 
أنظر إلى الزرع وخاماته تحكى وقد ماست أمام الرياح 

خعيبة خضراء مهزومة شقاق النعمان فيها جرا-) 

وهذا التشبيه من النوع الذي يسميه علماء البلاغة بالتشبيه المركب» 
ففي هذه الأبيات شبه القاضي صورة الزرع الأخضر ووسطه شقائق النعمان 
المحمرة والزرع قد أمالته الرياح» بصورة كتيبة خضراء انهزمت وقد ظهر 
الدم من جراح القوم. 

ومن شعره الذي تتجلی فيه الصناعة البلاغية قوله: 
الله يعلم أني منذ لم أركم كطائر خانه ريح الجناحين 
فلو قدرت ركبت البحر نحوكم فان بعدكم عني جنى' حيني 
القاضي عياض بنقد الشعر: 

للقاضي ذوق وسليقة في تذوق الشعرء وهو على ضوء ذلك ينتقد 
الشعر نقداً بانياً. ونعني أنه يبدي نظره فيما يراه غير مستحسن» ويقترح له 
بديلاً. 
)١(‏ الديباج المذهب: ص ۱۷۱. 


۱۹۲ 


وقد حکی بعض أصحابه أن القاضي دخل عليه المسجد ووجده يقرأ 
في کتاب فقال القاضي: ماذا تقرأً؟ قلت: أقرأ شعر محمد بن عبد الله 
السلامي» قال: ما تقرأ منه؟ قلت قصيدته التي يقول فيها: 
لقد ضاق الخناق فلو فهمنا دخلنا في المناطق والجيوب 
فقال لي القاضي: لو قال «قدرنا» بدل «فهمنا» لكان أحسن. 
۱ ۳ 
| وحقاً ما قال القاضي عیاض فان «قدرنا» في هذا المکان آنسب 
أحسن وهي تناسب الدخول بعکس کلمة «فهمنا». 
ومثال آخر یوضح لنا طريقة القاضي في النقد» فقد كان جالساً في 
مسجده بسبتة أيام الحصار والجند في البحر والعساکر في البر: وکان معه 
أحد أصحابه فقال هذا الصاحب متمثلاً بقول الشاعر القديم: 
ثکاثرت الظباء على خراش ‏ فلايدري خراش مايصيد 
فقال له القاضي: بل 
تكاثرت الأسود على خراش فلا يدري خراش مايصيد 
| 5 1 ۲ 
فانظر كيف آبدل القاضي كلمة «الظباء» ب «الأسود» ‏ والحقيقة أن 
أخراش هنا هم أهل سبتة وقد كائرت عليهم الأسود متمثلة في جيوش 
الموحدين بالبر والبحر”؟ . 
وبعد: 
فهذه شخصية القاضي عياض الأديب وقد عرضنا له شيئاً من النثر 
وبعضاً من الشعرء ونستطيع أن نقول: 
۱ إن القاضي عياض من الأدباء الشعراء. وجانب الأدب في شخصيته 
لم یعرف وبفضل الله كان لنا السبق في التعریف بهذا الجانب من حياة 


(۱) انظر: التعريف بالقاضي عیاض: ص ۱۲۳ (مخطوط الرباط). 
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القاضي. وما عرضناه لا يعدو أن يكون أمثلة لنثر القاضي وشعره. أردنا 
بذلك أن يكون ومضات توجه نظر المشتغلين بالدراسات الأدبية لدراسة 
أدب القاضي عیاض والله الموفق. 


ao چ‎ ¥ 


۱44 


المبحث السابع 


ما قاله الأئمة والعلماء عن القاضي عیاض 


یعتبر القاضي عیاض من مشاهیر علماء المسلمین في المشرق 
وألمفرب علی السواء. 
| «ولولا عیاض ما ذکر المغرب) هذه الکلمة شاعت على ألسن الناس 
في المغرب قدیماً من غير أن تنسب لقائل بعینه وتناقلها الناس وسلموها من 
غير اعتراض عليهاء وهي بذلك تعبر عن مکانة عیاض لدی أهل المغرب. 


وفي زيارتي للمغرب بغرض جمع المعلومات عن القاضي ومؤلفاته» 
مالي مظااهر كدرة تدل على مکانة عرام 


۲ س في تقرس أدل امغر وذلاف 
مثل تسمية المنشات والطرق باسم القاضي . 

ا 
ففى الرباط توجد زنقة القاضى عياض قريباً من دار الحديث 
الحسنية» وفي تطوان ثانوية القاضي عياض وغير ذلك. 

والذي ضاعف من شهرة عياض كتابه العظيم (الشفا) الذي طار في 
الآفاق» ومن أجل هذا قيل (لولا الشفا ما ذكر عياض). 

ونحن في هذا الباب قد تناولنا كل حياة القاضي عیاض : سيرته 
وبحیاته وشخصیته وجهاده وعلمه وفضله. . .. الخ . 


بج 


| وفي هذا المبحث الذي هو ختام كلامنا عن القاضي عياض» نورد 
ما قاله عنه الأئمة والعلماء. 


۱ 
۱۹۰ ۱ 
1 


فقد قال عنه الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي7" في تذكرة 
الحفاظ: «عالم المغرب أبو الفضل الیحصبی الحافظ0؟, 700 


وقال الحافظ السخاوي(*: (أعرف الناس في وفته بعلوم الحديث 
والنحو واللغة وكلام العرب وأنسابهم)۲۵. 


ويقول الحافظ ابن الأبار*۴: في كتابه معجم أصحاب الصدفي: 
(كان لا يدرك شأوه ولا يبلغ مداه في العناية بالحديث والآثار وخدمة 
الحلم» مع حسن التفنن والتصرف الكامل في فهم معانيه» إلى اطلاعه 
بالأدب وتحققه بالنظم والنثر ومهارته بالفقه» وبالجملة فكان جمال العصر 
ومفخرة الأفق» وينبوع المعرفة» ومعدن الإفادة» وإذ عدت رجالات 
المغرب فضلاً عن الأندلس حسب فيهم صدر). 


ويقول أبو الفداء بن كثير؟© في البداية والنهاية: (وكان إماماً في 
علوم كثيرة کالفقه. واللغة» والحديث» والأدب. وأيام الناس)0©, 


۰ هو الإمام الحافظ الشهير محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. ولد سنة ۸1۷۳ من أهل 
الشام سمع بدمشق عن عمر بن القواس» وأحمد بن هبة الله. ورحل إلى مكة ودخل 
مصر وأقام بدمشق. توفي سنة /4لاه. 

(۷) تذكرة الحفاظ: ۹1/4 

(۲) هو الامام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» صاحب المصنفات الشهيرة 
منها «التوبیخ» و «فتح المغيث". توفي رحمه الله سنة 407ه. 

(4) فهرس الفهارس: ۰۱۸۶/۲ 

() هو الحافظ محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار له تصانيف 
جيدة منها: معجم أصحاب الحافظ الصدفي» توفي ابن الأبار سنة 16۸ه. 

(5) فهرس الفهارس ۰۱۸6/۲ 

(۷) هو الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي البصريء أجاز له الختني» وتخرج 
بالإمام المزي» وبرع في التأليف. توفي سنة 4لالاه. 

(۸) البداية والنهاية: 514/11. 


۱۹۹ 


۱ وقال جمال الدین الأتابكي“ في النجوم الزاهرة: (کان إماماء 
حافظا محدثاء فقيهاًء متبحراً. صنف التصانیف المفيدة» وانتشر اسمه في 
الآفاق وبعد صیته) . 


وهؤلاء الحفاظ قد حلوا القاضي بهذه الصفات» ونحن نلاحظ آنهم 
مد شهاداتهم له بالعلم والتفوق رکزوا على صلته الامة بالحدیث. 


| فالامام الذهبي وصفه بالحافظط والأتابكي نعته بالمحدث» والحافظ 
السخاوي شهد بتفوقه في الحدیث. وابن الابار آشار لعنایته بالحدیث . أما 
الشمس ابن خلکان فقد أكد هذه العناية في وفیات الاعیان حيث قال: 
(کان إمام وقته في الحدیث وعلومه» مما یجعلنا نقول دون جدال إنه 
كان إماماء محدثاء وحافظاً من کبار الحفاظ. 

۱ ومن آقوال الأئمة التي آبانوا فيها عن مكانة القاضي عیاض العلمية 
العلامة محمد الأمين الصحراوي نزیل مراکش صاحب کتاب المجد الطارف 
والتالد» فقد قال: (مقام القاضي عياض مثل مقام البخاري ومسلم والأئمة 
الأربعة» فهم حملة الشريعة» وعلومهم التي يبثونها في صدور الرجال 


إل 


ا ای اا هی آیرادهپ وال اة ال حت وید وؤذلك ا 
تین ار ره حي أزرادهم رالوسياة التي ينهم ننين ر جل 
الأوراد وأجدرها نفعاء وأبقى ثواباًء بعد المدد البعيدة» ذبوا عن الشريعة 
بسيوف علومهم. فبقيت علومهم خالدة تالدة إلى الأبدء وكم من ولي لله 
كان معهم وبعدهم بكثير كان له تلاميذ وأوراد. وانقطعت تلك الأوراد وباد 
المريدون بمرور الزمن» ولم يبق النفع إلا بذكر إن بقي. وأئمة العلم 
المذكورون لا زالوا بعلومهم كأنهم أحياء» وكل من استفاد مسألة علمية 


من كتبهم فهم أشياخه إلى يوم القیامة). 


(۱) هو الوزیر جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي صاحب کتاب النجوم 
الزاهرة المتوفي بالقاهرة. 

(۷) النجوم الزاهرة: ۰۲۸4/۰ 

(۳) وفیات الأعیان: ۵4/۳. 


۱۹۷۲ 


وانظر إلى عياض فلا ترى تأليفاً معتبراً من تواليف أهل الحديث ولا 
أصحاب السير والفقهای إلا وجدته مشحوناً بكلامه مع أنه لم يرحل إلى 
المشرق20, 

وقول الشيخ الصحراوي هذا هو الواقع المشاهد. فالعلم حسنة 
متعدية باقية» وهو أساس العمل والمعرفة» وهو ميراث الأنبياء» والعلماء 
هم ورثة الأنبياء وخلفاؤهم وهم المشاعل التي تنير الطریق» وهم نقلة 
الهدى وحملة الشريعة. فذكراهم باقية بقاء ما ينقلونه من العلوم 
وحسناتهم مضاعفة بعدد من يتلقون عنهم ولو بواسطت خاصة علماء 
الحديث ومنهم القاضي عياض الذي طارت کتبه شرقاً وغرباً. 

ومن أقوال الأئمة والعلماء في بیان مكانة القاضي عياض قول الشيخ 
أبي القاسم الملاحي : (كان القاضي عياض بحر علم وهضبة دين 
وحلم أحكم قراءة كتاب الله بالسبع وبلغ من معرفته الطول والعرض» 
وید في علم الحدیث)(. 

والعلامة ابن صعد التلمساني لما ترجم للقاضي عیاض في کتابه 
(النجم الثاقب فیما لأولياء الله من المناقب) صدر ترجمته بقوله: (کان 
عمدة أولياء الله بالدیار المغربية» وممن أجمع على فضله وعلمه علماء 
الفقه وأکابر الصوفیة) . 


وقد ذكر الشریف الكتاني في (فهرس الفهارس) أنه لما قدم آبو علي 
اليوسي لزيارة ضریح القاضي عیاض في سنة ۱۱۰۰ه عرض له جیران 
ضریحه. فقالوا له يا سید نرید آن تعلمنا بحد حرم أبي الفضل» یقصدون 


۰۱۸۸/۲ فهرس الفهارس:‎ )١( 

(۲) هو الحافظ المحدث أبو القاسم محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم الأندلسي الغرناطي 
ولد سنة خمسين وخمسمائة. كان من كبار الحفاظ له تصانيف منها استدراكه على 
استيعاب ابن عبد البر. توفي سنة 15ه. 

() أزهار الریاض: 6/لا. 


4۸ 


من ضريحه إلى باب حومته فقال لهم: المغرب كله حرم لأبي الفضل. 
وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد 
وممن تكلم عن القاضي عياض ونوّه به وبمكانته من أهل عصرنا 
الأستاذ حسين مؤنس» فقد قال في كتابه (تاريخ الجغرافيا والجغرافيين) 
وهو يتكلم عن معرفة المسلمين للتخصص» وسبقهم في هذا المجال: 
(ورجال مثل محمد بن حزم» وعياض بن موسی؛ وأبي الوليد الباجي 
و ۰ يعدون دون نزاع المرقاة العليا التي وصل إليها الفكر الأندلسي 
في الفقه وعلوم الدين والحديث واللغة في الأندلس)©. 
ومن طريف ما قيل في القاضي عياض الأبيات المشهورة: 
ظلموا عياضاً وهو يحلم عنهم والظلم بين العالمين قديم 
جعلوا مكان الراء عيناً في اسمه كي يكتموه واسمه معلوم 
لولاه ما فاحت أباطح بتة والنبت حول خيامها معدوم 
| فكأن القائل يرى أن الأولى أن يقال في اسم عیاض (ریاض) لأنه 
رلاض علم نبتت في سبتة وفاح شذاها. ولا يفهم مر هذه الأسات أن 
القاضي قد خرف اسمه بل هذا مجرد تفنن من القائل آراد به مدحاً 
لعیاض . 
۱ وقد شاع على الالسن وبين المترجمین للقاضي عیاض تکنیته بأبي 
الفضل . ولا تعلم للقاضي ولداً یسمی الفضل ولا حفيداً بهذا الاسم» ولم 
آجد تعليلاً لذلك إلا ما قيل إنه من باب المدح وعلی حد قول القائل : 
آبو الفضل من يسعى إلى الفضل يافعاً ‏ فصار به یکنی وصار به یدعی 
Fe‏ 5 0 


(۱) فهرس الفهارس: ۰۱۸۸/۲ 
(۲) تاريخ الجغرافیا والجغرافیین: ص 155. 


۱۹۹ 


وبعد: 
فإن ما قاله الأئمة والعلماء عن القاضي عياض كثيرء والقاضي أهل 
لكل ما قيل» فهو الحافظ الفقیه. وهو عالم المغرب الذي ألف في كل 
فن» وهو الإمام الحجة» وهو مفخرة المسلمين قبل أهل المغرب. فرحم 
الله عياضاً وأجزل له الإحسان. 
FC‏ صة ص 


الياب الثانى 


جهود القاضي عياض في علم الرواية 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: في الكلام على كتابه مشارق الأنوار 
وقيمته العلمية وأثره في المؤلفات بعده. 

الفصل الثاني : الإكمال ومنزلته بين شروح مسلم. 

الفصل الثالث : التعريف بكتاب القاضي بغية الرائد ومنهج 
القاضي في شرح حديث أم زیع. 

الفصل الرابع : الشفا تعريف وبيان وتقییم. 


تمهید 


لقد تکلمنا في التمهید لرسالتنا هذه عن جهود العلماء سلفاً وخلفاً 

8 خدمة الحدیث وروايته. وقلنا أن السنة جمعت أو کادت في القرون 
لثلائة الأولى» ولما جاء القرن الرابع وما بعده من القرون كان جل جهد 

1 في التهذيب» والترتيب» والتبويب» وكان ذلك شأن الأكثرين من 

أهل المغرب والأندلس. 

ا ولقد جاء القاضي عياض في أواخر القرن الخامس» وألف مصنفاته 

في خدمة الرواية في القرن السادس: هذه المصنفات هي: 


ill کتابه مشارة, الأنوار على ص حاح الآثار‎ 1١ 


رضبط روايات الأصول الثلائة صحيح البخاري وصحیح مل ونوا 

الإمام مالك وبيان الوهم والتصحيف الذي أصاب بعض روايات هذه 

الكتب» مع تناول ما فيها من الغريب بالشرح» وقد خدم فيه الرواية خدمة 

يشهد له بها كل من طالعه. وسنتناول المشارق بالتقييم والدراسة في 
الأول من هذا الباب . 


۲ - کتابه إكمال المعلم بفوائد مسلمء الذي أكمل به شرح أبي 
عبد الله المازري لصحيح مسلم. والإكمال أكبر شروح مسلم من حيث 
حجمه خدم به القاضي صحيح مسلم خدمة لم يلحقه فيها غيره. 
| وسنتناول الإكمال وأثره في شروح مسلم ومنزلته بينها في الفصل 
الثاني من هذا الباب إن شاء الله تعالی. 


۷۰۰ ۱ 


۳ - بغية الرائد بما في حديث أم زرع من الفوائد: وهو شرح 
للقاضي على حديث أم زرع قال ابن حجر أنه أعظم شروح هذا الحديث. 
وسنتكلم عنه ونبين منهج القاضي في إبراز ما فيه من البلاغة في الفصل 
الثالث من هذا الباب» إن شاء الله تعالى. 

٤‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى: وهذا مشهور من كتب 
القاضيء وقد خدم به شمائل الرسول یل وبين حقوقه على العالمين» 
وأسند فيه أحاديث كثيرة بسندها المتصل إلى رسول الله كلكِ. وقد تناولتٌ 
الشفا بالتعريف والبيان والتقييم في الفصل الرابع وهو آخر فصول هذا 
الباب» وذلك لطول الكلام عليه. 

ومن ثنايا هذه المصنفات أخذ الناس أراء القاضي عياض» واجتهاداته 
في شرح الحديث وضبط الأسماءء وتحقيق الرواية. وطارت آراءه في 
الشرق والغرب وغصت بها كتب المصنفين. 

وفي دراستنا لهذه المصنفات سنرى أثرها في مسيرة الرواية وتأثر 
اللاحقين للقاضي عياض بها وبمنهجه فيها. والله هو المستعان. 

e 3‏ ب 


الفصل الأول 
مشارق الأنوار وقيمته العلمية 
وأثره في المؤلفات بعده 


المبحث الأول: التعريف بمشارق الأنوار. 

المبحث الثاني: عرض وبيان ما تضمنه المشارق. 

المبحث الثالث: منهج القاضي عياض في هذا الكتاب. 
المبحث الرابع: هل تأثر القاضي في المشارق بالمؤلفات قبله؟ 


مهف لاخام. ٠‏ أك الهاه 4 للأوالئائى ره 
1 بحا ایخامس: آثر المشازق غي المولفات بعنه. 


المبحث السادس : تقييم مشارق الأنوار. 
۱ جع ل ¥0 


| 
۱ المبحث الأول 
| التعریف بمشارق الأنوار 


4 


اسمه: 


| الصحيح في اسمه (مشارق الأنوار على صحاح الآثار) وقد وهم فيه 

البغدادي في هدية العارفين فسماه (مشارق الأنو ار في اقتفاء صحيح الآثار 
في الصحيحين والموطا ولا معنى لما ذكره فالقاضي نص بنفسه على 

یت في مقدمة الكتاب فقال: (... وسميته بمشارق الأنوار على صحاح 

الآثار ۲ وذكره أيضاً في کتابه الالماع بهذا الاسم" وذکره ابه محمد 

۳ التعريف: بالقاضي عیاض بهذا الاسم يي 

۱ 

ملاع الکتاب: 

أ موضوعه ضبط وتقویم ما ورد في الصحیحین والموطأ من الألفاظ 

إلمتقاربة» والألفاظ المتشابهة» وبیان ما وقع في بعض الطرق من تصحیف 

وتحريف. والتنبيه على وجه الصواب في ذنك. مع تفسير الغريب الواقع 

1 هذه الأصول الثلاثة . 


(۱) هدية العارفين: ۸۰9/۱. 

(۲) مشارق الأنوار: ۰۷/۱ 

۳ الالماع: ص 158 

(4) التعریف بالقاضي عیاض: ص ۱۳۳ (مخطوطة المفرب). 


۷۹ 


فموضوع الكتاب ليس واحداً. وقد رأيت كثيراً ممن ذكره نص على 
أن موضوعه غريب الحديث الوارد في الصحيحين والموطأء وقد تنبه 
لوجهه الصواب في بيان موضوعه العلامة ابن فرحون في الديباج المذهب 
إذ قال وهو يعدد مؤلفات القاضي (... وكتاب مشارق الأنوار في تفسير 
غريب حديث الموطأ والبخاري ومسلم» وضبط الألفاظ والتنبيه على 
مواضع الأوهام» والتصحیفات وضبط أسماء الرجال)(۲. 


ونظرة في مقدمة المشارق» وجولة في صفحاتهء توضح لنا بجلاء أن 
الغريب هو أحد ما اشتمل عليه المشارق من مواد. بل إن القاضي صرح 
في مقدمته أن الغريب ليس مقصداً أساسياً من التصنیف» فهو يقول: 
و الم نضع كتابنا هذا لشرح لغة وشرح معانء بل لتقويم ألفاظ 
واتقان) "۰ فقصر موضوع المشارق على مجرد تفسیر الغریب الوارد في 
هذه الاصول قول بلا دليل» وغير مطابق لواقع الحال. ١‏ 


حجم الكتاب ونسخه وطبعاته: 


قال محمد بن القاضي عياض, أن مشارق الأنوار تركه القاضني في 
REA‏ : ۷ مس 2 
مبیضته " في ستة أجزاء ويرجع الفضل في إخراج هذا الكتاب من 
مبيضته لتلميذ القاضي عياض محمد بن علي بن يوسف الأنصاري المتوفى 


سنة 9148© 


وتوجد نسخ مخطوطة عديدة لمشارق الأنوار بالمخرب» خاصة بخزانة 
القصر الملكي» وخزانة القرويين بفاس» والخزانة العامة بالرباط . 


() الديباج المذهب: ص ۰۱۷۰ 

(؟) مشارق الأنوار: ۷/۱. 

(۳) المبيضة: هي المسودة» وأهل المغرب يسمون الشيء باسم ضده إذا كان اسمه غير 
مستحسن فيقولون للأعمى البصير» وللفحم البياض. 

(5) مقدمة الإلماع: ص ۰۱۳ 


1۰ 


وقد طبع المشارق قديماً بالمطبعة المولوية بفاس على نفقة السلطان 
بد الحفيظ وذلك في عام 758١هء‏ في جزءين. ونفذت هذه الطبعة. 
قد وجدت منها نسخة بمكتبة دار الحديث الحسنية بالرباط برقمي ٩۱۲‏ 
9 وبمقارنة هذه الطبعة مع المصورة في بيروت اتضح لي أن طبعة 
فاس هي أصل للمصورة في بیروت. 

والمصورة في بیروت صورت على نفقة المکتبة العتيقة ودار التراك 
ارأخرجت في مجلد واحد ضخم في سنة ۱۹۷۳م. 


دافع القاضي عیاض لتأليف هذا الکتاب: 

لقد نوه القاضي في أول مقدمة المشارق بالدواعي التي دفعته 
لتصنیف هذا المولف الفذء فقد شکر حفظ الصحابة رضي الله عنهم 
۳۹ ۳ لقيامهم بالمحافظة مغ الضبط والتعهد لحدیه 
وخفاظ البحلیت من بعدهم یامهم ب مع الضبط والتعهد لحدیث 
أرسول الله یل فصانوه بذلك من کل تحریف وتصحیف. 

ثم أعقب ذلك بتصویره لما آل إليه حال بعض المحدئین ممن 
امل في الماع والأسباع الأمر ااذي ی إلى وقيع التصحيف والوهم 
فى بعض الروايات لبعض الكتب الأمهات. 

هذا التحريف والتصحيف والوهم في بعض الروايات دفعه - كما دفع 
أغيره - للتصنيف في هذا المجال. وفي ذلك يقول القاضي: (.. 
فبحسب هذه الإشكالات» والإهمالات في بعض الأمهات. واتفاق ما 
يسمح به الذکر» ويقدحه الفكرء مع الأصحاب في مجالس السماع 
والتفقه» ومسيس الحاجة إلى تحقيق ذلك وما تكرر من السؤال في كتاب 
يجمع شواردهاء ويسدد مقاصدهاء ويبين اختلاف الروايات فيها)' . 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


فدافعه إذاً هو ما رآه من خلل في بعض الروایات لهذه الأصول» مع 


[(۱) مشارق الأئوار: 9/۱. 


تكرار السؤال ممن سأله أن يصنف كتاباً يقيم هذا الخلل. 


ويجدر بنا أن نشير إلى أن الخلل المذكور من تحريف وتصحيف 
ووهم» إنما أصاب بعض الروايات والطرق لهذه الأصول لا كلها. 
لل که ون 


۳۲ 


المبحث الثاني 


عرض وبیان ما تضمنه المشارق 


۱ بدأ القاضي رحمه الله تعالی کتابه هذا بمقدمة جيدة مفيدة» رصينة. 


آبان فیها عن مسائل كثيرة» وبين دافعه لتألیف کتابه هذاء ووضح منهجه 


الذي سار عليه في الکتاب. 
| فبعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه» وصلى على النبي إلا 

املوب جيد كيف حفظ السلف 9 من المحدثين السنة ل 
وذبوا عن حياضها في يقظة. (ونبّهوا على من يتهم بهتك حريمهاء ومزج 


01 لحف ذخ الوق ود الك وزاك الس كلع م6۱ 
تی بان العدق من این ریاد ااعیح لذي عرنین) 


نیو 


ثم أنهم بعد ذلك اتجهوا إلى ما يقع من الثقات الحفاظ من الوهم 
والغلط حتى وقفوا على سر ذلك. فأبانوا عللهاء وقيدوا مهملهاء وأقاموا 
محرفهاء وعانوا سقيمها وصححوا مصحفهاء وأبرزوا ذلك في تصانيف 
كثرت صنوفهاء وظهر شفوفهاء واتخذها العالمون قدوة»... فجزاهم الله 
لخير ما جازى به أحبار ملة" . 
1 
۱ وبعد أن صور القاضي جهود السابقین هذه» ذکر أن بعدهم كلت 
الهمم وأصبح جهد المشتغل بالحدیث أداء ما قيده دون معرفة خطأه من 


(۱) المشارق: ۰۲/۱ 
( المصدر نفسه: ۲/۱ 


ا ۳ 


صوابه» إلا آحاداً من مهرة العلمای وجهابذة الفهماء رغبة منهم في نضرة 
الوجه التي دعا بها الصادق المصدوق ية لحفظة السنة ومبلغيها. 


ثم انتقد القاضي بعض أنواع التحمل والأداء الذي أعقب تلك 
العصورء وصاغ ذلك في كلام مفيد قال فيه: (... فنجد الشيخ المسموع 
بشأنه» المتكلف مشاق الرحلة للقائه» تنتظم به المحافل» ويتناوب الأخذ 
عنه ما بين عالم وجاهل. وحضوره كعدمهء إذ لا يحفظ حدیثه ويتقن 
أداءء وتحملهء ولا يمسك أصله فيعرف خطأه وخلله. بل يمسك كتابه 
سواه ممن لعله لا يوثق بما يقوله ولا يراه. وربما كان مع الشيخ من 
يتحدث مع أو غدا مستقلاً نوماً أو مفكراً في شؤونه حتى لا يعقل ما 
یسمعه ولعل الكتاب الذي قرىء عليه لم يقرأه قط إلا في نوبته تلك. 
وإنما وجد سماعه عليه في حال صغره بخط أبيه أو غيره. أو ناوله بعض 
متساهلي الشيوخ ضبائر“ كتب وودائع أسفار لا يعلم سوى ألقابهاء أو 
أتته إجازة من بلد سحيق بما لا يعرف وهو طفل أو حبل حبلة" لم 
یولد بعد» ولم ينطق. 

ثم يستعار للشيخ كتاب بعض من عرف سماعه من شيوخه أو يشتريه 
من السوق» ويكتفي بأد يجد عليه أثر دعوى بمقابلة صحیحت). 

ثم قال: (وأكثر سماعات الناس في عصرنا هذا وكثير من الزمان قبله 
لهذا السبيل. ولهذا قال ابن عتاب: لا غنى في السماع عن الإجازة. لهذه 
العلل والمسامحة والمستجاز). 


وبين القاضي أن نتاج هذا التساهل كان أن وقع التغيير والتصحیف؛ 
وشمل ذلك كثيراً من المتون والأسناد؛ الأمر الذي دعا الأئمة من أهل 


() ضبائر: جمع واحده ضبارة» وهي الحزمة من الشيء. 

6 حبل حبلة: قال في مختار الصحاح حبل الحبلة تاج النتاج وولد الجنین. 
(۳) المشارق: ۳/۱. 

() المصدر السابق. 
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اللمديث أن يقوموا بإصلاح ما فسدء فلم يستمر على الكافة تغيير كل تلك 
المتون والأسانيدء لما أخبر به عليه الصلاة والسلام عن عدول خلف هذه 
الأمة. فتكلم في إصلاح ذلك الأكياس من الرواة. 
وقد حكى القاضي أنهم في الإصلاح على طريقين: 
الأول: طريق من تجاسر وأصلح بمقتضى فكره من غير مستند من 
رواية صحيحة. وهؤلاء وقعوا في أخطاء جسيمة. بل ثبت أن بعضهم 
أصلح الصواب بالخطأ. وساق القاضي لذلك شواهد. 
الطريق الثاني: طريق من روى ما سمع كما سمعء ونبه على ما 
ينتقده مما سمعه في الحاشية حتى يفتح الله على من يفتح بالعثور على 
رواية صحيحة تصحح ذلك الخطأء وقد اختار القاضي هذا الطريق فلا 
تصحيح في منهجه إلا بالنقل والرواية. 
| وعلى هذا النهج رأى القاضي أن يشارك في تصحيح الروايات 
والطرق التي وقع فيها تصحيف أو تحريف أو وهم. 
ا وبما أن جمع كل ما وقع في المصنفات من تصحيف ووهم يكاد 
ون مستحيلاً للفردء فقد رأى أن يقصر كتابه على آهم الامهات وهي: 
یک : 
| الجامع الصحیح لأبي عبد الله البخاري. 
۱ 
| والجامع الصحیح لمسلم بن الحجاج النيسابوري. 
۱ 
۱ وموطاً الامام مالك بن آنس. 
(إذ هي أصول الاصول ومنتهی کل عمل في هذا الباب. وقول. . 
وعلیها مدار أندية السماع» وبها عمارتهاء وهي مبادىء علوم الآثار 
وغایتها. ومصاحف السنن ومذاكراتهاء وأحق ما صرفت إليه العناية 
وشغلت به الهمق). 


8/1١ المشارق:‎ )۱( 


Ho 


وقال القاضي إنه لم يجد كتاباً في هذا الشأنء اللّهم إلا ما صنفه 
الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني "۲ في تصحيف المحدثين» 
وأكثره مما ليس في هذه الأمهات الثلاثة. 

وإلا ما صنفه الإمام أبو سليمان الخطابي”” في جزء لطيفء وما 
جمعه شيخه الحافظ الحسين بن محمد الغساني في كتابه تقييد المهمل 
وتقييد المشكل الذي اقتصر فيه على ما يتعلق بالأسماء والكنى والأنساب 
وألقاب الرجال» دون التعرض لمتون الأحاديث. 


والقاضی كأنه أراد أن يقول إنه رأى عدم كفاية هذه المؤلفات لذلك 
صنف كتابه مشارق الأنوار. 


ساق القاضي بعد ذلك الكلام عن منهجه في الکتاب؛ وطريقة 
استخدامه والإفادة منه. 


والقاضي قد رتب كتابه بطريقة قاموسية على حروف المعجم عند 
أهل المغرب”" فبدأ بالألف وختم بالیاء. ورتب الحرف الثاني والحرف 
الثالث في الكلمة على هذا الترتيب» وذكر أنه شذت على أبواب الحروف 
جمل مفیدة ونكت مهمة غريبة» لذلك فقد أفرد لها ثلاثة أبواب مهمة 


قبل نهاية الکتاب, 
آولها: في الجمل - لا المفردات - التي وقع فیها تصحیف أو وهم. 


0 هو شيخ الاسلام حافظ زمانه آبر الحسن علي بن عمر بن آحمد بن مهدي صاحب 
الستن (والعلل) وغير ذلك سمع البغوي وروی عن الحاکم. توفي سنة ۳۵۸ه. 

0 هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» الامام العلامة المحدث صاحب 
التصانیف منها (معالم السنن) وشرح البخاري وغریب الحدیث كان من أوعية العلم . 
توفي سنة ۲۸۸ه. 

(۲) ترتیب حروف المعجم عند أهل المغرب هكذا: أ ب» ته ث جح خ ده 
ذء ره زء طء ظء كك لء من ص ض ع غء ف» ق» سء شء هه وه 
ي 


۳۹۹ 


۱ ثانيها: في تقویم ضبط الجمل في المتون والأسانید وتصحیح 
إعرابهاء وتحقیق هجاء کتابتها. 
ثالثها: في الحاق ألفاظ سقطت من أحاديث هذه الامهات في بعض 
الروايات . 


أسانيد القاضي في هذه الأصول الثلاثة: 
| خصص القاضي باباً بعد المقدمة ذكر فيه أسانيده في هذه الأصول 
الثلاثة الموطأء وصحيح البخاري» وصحيح مسلم. التي هي موضوع 
كتابه» ومدار الحديث فيه. 
قال: (ورأيت ذكرها ليعلم مخرج الرواية التي أنص عليها عند 
الاختلاف» أو أضيفها إلى راويها ليكون الواقف عليها على علم). 


الموطل(): 


ذکر آسانیده عن شیوخه لرواية یحیی بن یحیی الأندلسي وقال انه 


۱ سمعه من أبي محمد عبد الرحمن بن عتاب؛ والقاضي بن حمدین بقرطبة. 


وسمعه من الفقیه إبراهيم بن جعفر اللواتي» ومن أبي عبد الله محمد بن 
عیسنی التميمي بسبتة وذكر أسانيدهم إلى يحيى بن يحيى إلى الامام مالك. 
ثم ذكر الإجازات الحاصلة له في الموطأء عن عدد من شیوخه» ومنهم 
الحسين بن محمد الغساني. 


صحیح البخاري20: 
قال إن صحیح البخاري لم یصل إليهم الا من رواية آبي عبد الله 


محمد بن یوسف الفربري وأکثر الطرق من روایته. والا من رواية 


(۱)/ انظر المشارق: ۰۸/۱ 
() | المصدر السابق ۰۹/۱ 


۳۷ 


إبراهيم بن معقل النسفي» ولم يدخل المغرب أو الأندلس من غير هاتين 
الروايتين مع كثرة الروايات عن البخاري. 


أما رواية الفربري اس أخذها القاضي من طرق كثيرة منها طريق 
الحافظ أبي ذر الهروي وطريق أبي الحسن القابسي ۰ وطريق كريمة 
بنت أحمد المروزية» وأخذه القاضي بهذه الطرق عن شیوخه: : القاضي 
الشهید أبي علي الحسين بن محمد الصدفي» بجامع مرسية» وأبي محمد 
عبد الرحمن بن عتاب بمدينة قرطبة» وبالاجازة عن شیخه الحافظ 
الحسین بن محمد الغساني. 


صحيح مسله(): 

قال القاضي إنه لم يصل إليهم إلا من روايتين أيضاً: الأولى: رواية 
أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان المروزي» والثانية: رواية أبي علي 
القلانسي . 

وقد أخذ رواية القلانسي عن شيخه أبي محمد عبد الله بن جعفر 
الخشنى قراءة عليه بمرسية» وأخذها أيضاً عر شيخه أبو, عبد الله ب 


عيسى التميمي بالإجازة. 


أما رواية المروزي فقد قال القاضي قرأنا وسمعناها عن جماعة من 


(۷) إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي أبو إسحاق. قاضي نسف وعالمهاء الحافظ 
العلامة» مصنف المسند الكبير» والتفسيرء وغير ذلك» كان محدثاً فقيهاً بصيراً 
بالاختلاف. توفي سنة ۰۲۹0 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ عبد الله بن أحمد بن عفير الأنصاري الهروي» سمع 
السرخسي والدارقطني. وألف مستخرجاً على البخاري. توفي سنة 4۳۶ه. 

(۴) علي بن محمد بن خلف المعافيري القروي. ولد سنة ۳۲6ه. وكان حافظاً للحديث 
وعلله» عارفاً بالقرآن» رآساً في الفقه» زاهداً ورعا» صاحب تصانيف توفي سنة 
a‏ 

.٠١/١ المشارق:‎ )4( 


۳۸ 


۱ 
شيؤخنا بطرقها المختلفة. وعد ممن سمعها عليه القاضي الشهید 
الحسین بن محمد الصدفي والشیخ الراوية سفیان بن العاصي الأسدي» 
والقاضي ابن عیسی التميمي وغیرهم . 

۱ 

معة که و 

| ولما فرغ القاضي من هذا الباب الذي ذکر فيه أسانيده في الأصول 
الثلائة قال: «والان نبتدیء بترتیب الکتاب وتقریب تلك الفصول 
والأبواب» والله المعین لما فيه رضاه والصواب). 

وبدأ بحرف الهمزة. . 

ز ونحن هنا لا نود عرض كل مادة هذا الكتاب الضخم الذي يقارب 
ألف صفحة من الورق الكبير» وذلك لأن عرضنا سيكون عديم النفع لأن 
الكتاب قاموسي الوضع» يفزع إليه الإنسان لحل عويصة» وتصحيح 
مصحف» وشرح غريب» ومعرفة لفظه أو جملة مشكلة. 

وقد وضحنا فيما سبق طريقة استعماله» ولكن ولكي يكون عرضنا 


نافعاًء ولتكتمل الصورة عن هذا الكتاب» سنقوم بعرض نموذج بتصرف 
يوضح لنا طريقة الكتاب عملياً. 


! ولنأخذ حرف التاء» فنجده قد عنونه هكذا: 


(حرف التاء) 
وبدأ بالتاء مع الهمزةء فبين ما ورد من الكلمات التي تبدأ بالتاء 
والهمزة» وصحح ووضح. . وعقد فصلاً لبيان الاختلاف والوهم الذي ورد 
في الكلمات التي على هذا النحو في بعض روايات الكتب الثلائة. 


ثم انتقل إلى التاء مع الباءء ثم (التاء مع الجيم) ثم مع الحاء ثم مع 
)١(‏ انفس المصدر: .١١/١‏ 


۳۹ 


الراء. ثم مع الکاف» ثم مع اللام» ثم مع الميمء ثم مع النون» ثم مع 
العين» ثم مع الفاء ثم مع القاف. ثم مع السينء ثم مع الواوء ثم مع 
الياء . 

وهو يصنع في كل ذلك ما صنعة في التاء مع الهمزة. غير أن بعض 
الحروف قد لا يكون في كلماتها الاختلاف والوهم. 

ثم هو بعد ذلك عقد فصلاً في المواقع في هذا الحرف(؟» أعني 
حرف التاء» فمما ذکر من الأماکن والمواقع تبوك والتنعيم» وغيرها... 
وهو في ذکره للاماکن يبين مواقعها بياناً شافياً. 

ثم عقد فصلاً في مشكل الأسماء والكنى في هذا الحرف”2 فضبط 
ما ورد فيه من الأسماء والكنى. 

وأعقبه بفصل في (الاختلاف والوهم)”” الذي وقع لبعضهم في بعض 
الأسماء والكنى. 

وختم كلامه في حرف التاء بفصل في مشكل الأنساب9©؟, 

که که و 


هذا نموذج لطریقته. وقد سار على هذا النسق في كل الحروف حتی 
أتى على جمیع حروف المعجم إلى حرف الیاء. 

ثم قال: «وإذا انقضت رسوم الحروف على ما رتبناه فالنهج على 
ما قبل وعدناه من بيان أمور مشكلة بقیت في هذا الكتاب» في جملة کلام 
وجمع آلفاظ لم یقتصر آشکالها على كلمة واحدة ولا لفظة مفردة 


۱۲۱/۱ المشارق:‎ )١( 
۰۱۲۱/۱ (؟) و (۱) المشارق:‎ 
۰۱۲۱/۱ المصدر نقسه:‎ )۳( 
۰۱۲۷/۱ المصدر نفسه:‎ )4( 


فتزخل تحت ضبط الحروف. ورتبنا ذلك على ثلاثة آبواب كما نبهنا عليه 
ارل الکتاب(. 
۱ 
۱ الباب الاول 
في الجمل التي وقع نیها تصحيف 
او طمس معناها التغيير والتلفيق 
وقد عني في هذا الباب بتقويم الجمل التي وقع فيها التصحيف أو 
تغيرت بحذف أو نحو ذلك في الأصول الثلاثة. 


| فالعناية في هذا الباب [ذاً بالجمل» لأن الكلمات المفردة خدمها فى 
لب | الكتاب كل كلمة في بابها. 


وقد قدم ما وقع في الموطأ من ذلك؛ ثم ما وقع في صحيح 
البخاري ثم ما وقع في صحيح مسلم» على هذا الترتيب» ويحسن بنا أن 
نسوق شواهد لتقويمه في كل واحد من هذه الأصول. 

1 


فمن تقويمه لجسل انموضا قونه: 
(وقوله في باب صلاة النبي بي الوتر: فقام رسول الله ميو فصلى 
ركعتين طويلتين طويلتين كذا عند يحيى بن يحيى الأندلسي وخالفه سائر 
رواة | الموطأ فقالوا في الأولى فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين 
طويلتين طويلتين طويلتين وهذا هو الصواب)”". 
اومما صوبه وقومه من بعض روايات البخاري قوله: (وفي باب 


الحرص على الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول 
الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ كذا لأبي ذر.. وهو وهم صوابه سقوط 


.۳۰۸/۲ المشارق:‎ )١( 
. (؟) المشارق ۲ والحديث في الموطأ ۱۰۹/۱ عن زيد بن خالد الجهن‎ 
في عن زيد بن الجهني‎ 


اوف 


(قيل) لم تكن عند القابسي والاصيلي لأن السائل هو أبو هريرة نفسه 
بدليل قوله و آخر الحديث: (لقد ظتثث أن يسألني عن هذا أحذ أول 
منك( . 1 


ومن تصویبه وتقویمه لما وقع في بعض روایات مسلم قوله: (وفي 
کتاب الاشربة في حدیث ابن نمير نهیتکم عن النبیذ إلا في السقاء فاشربوا 
أي الأسقية كلها صوابه في الأوعية كلها كما جاء في الحديث الآخرء لأن 
السقاء ولا مما أبيح فلم ينه عنه) . 

وبعد أن بين الجمل التي دخلها التصحيف والتحريف وقومهاء عقد 
فصلاً هاماً فيما جاء من القرآن في بعض الروايات لهذه الأصول مخالفاً 
للتلاوة. 


فذكر أن بعض الآيات القرآنية الواردة في بعض الروايات نقلت على 
خلاف التلاوق وبعضها استمر کذلك» إما لوهم من المؤلف. أو من تقدم 
من الرواة. ولم تغير بعدهم» وقد كان البعض يستعظم ذلك ويقول: هذه 
كتب قرئت كثيراء على مؤلفيهاء وتكررت علیهم» فكيف يمكن استمرار 
الخطأ والوهم منهم؟ وقد كان كثير منهم يحفظ کتابه» وكذلك كثير ممن 
سمع منهم فكيف لا يحفظ ما احتج به من القرآن؟ ولعل تلك الألفاظ 
المخالفة للتلاوة قراءة شاذة. وإلى ذلك كان يذهب شیوخنا. 

ولم يرض القاضي هذا الاحتمال فقال: (وهذا تعسف بعيد فإن 
القراءة الشاذة غاية أمرها أن تعلم» ولا تجوز الصلاة بها ولا الحجة). 

ثم جعل القاضي يذكر الآيات التي جاءت على خلاف التلاوة في 
الكتب المذكورة» الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذه أمثلة من 
ذلك: 
)١(‏ المشارق ۳۱۱/۲ والحديث في فتح الباري ۲۰۳/۱ عن أبي فريرة: 
(۷) المشارق: ۳۲۰/۲ 


يفف 


فمثال ما ذكره لما جاء في بعض طرق الموطأ قوله: 


(وفي الانتعال: إخلع نعليك إنك بالوايي المقدّس كذا عند ابن بكير 


والتلاوة «تلفل تيك 4 . 


ومثال ما ذكره فيما جاء في بعض روايات البخاري قوله: (وفي باب 
التيمم فإن لم تجدوا ماء) كذا عند أبي ذر والبلخي» والحمويء وكذا 
للنسفي» وعبدوس ولغيرهم طقلم وا 4 على الصواب. 

ومثال ما ذکره لما وقع من ذلك في بعض طرق مسلم قوله: «وفي 
الجهاد حديث محمد بن المثنی فنزلت: یتک عن تقال كل الأنمَال یر 
ورسوله» وهو خطأ والصواب ما للباقین (وَاليَسول 4 . 

۱ وقد ختم القاضي هذا الباب الهام الذي تجلى فيه ببصيرة الناقد 

الحصیف ختمه بفصل ذکر فيه بعض رما والأخطاء ء التي وقعت في 
بعض الأسانید لهذه الاصول الثلائة. 


الباب الثاني 


(في الفاظ وجمل في هذه الأصول تحتاج إلى تعريف صوابها. 
وتقویم إعرابها. وتفمیم المؤخر من المقدم من الفاظما. 
۱ وبيان اضمارات مشکلة) 
۱ وقد تكلم القاضي على وجوه الاعراب لاحادیث یختلف المعنی فيها 
بحسب حملها على وجه من الاعراب دون وجه آخر. 


ثم عقد فصلاً في بیان اضمارات مشكلة» تكلم فيه على إرجاع 


)| سورة طه: آية 1۷. 
(0) سورة المائدة: آية 5. 
(۳) ! سورة الأئفال: آية ۱. 


YY 


الضمائر في بعض الأحاديث» وأطال في ذلك جداً. 


ثم ختم الباب بفصل في التقديم والتأخير الذي وقع في ألفاظ بعض 
الاأحادیث(. 


الباب الثالث۲ 
(في إلحاق ما بتر من الحدیث او بیض للشك فيه او لعلة 
او وهم مما لا يتم الکلام إلا به) 
فذکر القاضي أن هذا الفن فن مهم من علوم الحدیث وقد صنف 
فيه الحفاظ المتقنون ویسمونه (الأطراف). 
ثم بين ما وقع في الأصول الثلائة من ذلك. وهنا نسوق أمثلة لما 
آورده لكل کتاب. 


الموطا: 

قال (فمن ذلك في باب تيمم الجنب قوله عن الرجل یتیمم ثم يدرك 
آلمای قال سعيد عليه انعسل. . ذأ عند شیوحنا في روأية یحیی» وعند 
غیره وفي بعض الروایات عن عبد الله بن یحیی «عن الرجل الجنب! 
- باثبات الرجل - وهو الصواب)" . 


البخاري: 

قال (وفي باب الحلق في المسجد). فأما أحدهما فرأى فرجة 
فجلس. . کذا لهم» وعند الاصيلي فرأی فُراجة في الحلقةء وکذا هو في 
)١(‏ المشارق: ۰۳۷۲/۲۷ 


(؟) المشارق: ۰۲۷۷/۲ 
(۳) المشارق: ۳۷۹/۲. والحدیث في الموطأ: ۵۸/۱. 


€ 


الموطاً وبه يستقل الكلام وتتم الفائدة. 


۱ 
صحیح مسلم: 
| قال في فضل الوضوء في حدیث زهیر بن حرب (من توضأ نحو 
وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه) كذا للكافة» وسقط 
في رواية الطبري وبعضهم ‏ لفظ ‏ (ركعتين) ولا يتم الكلام إلا بإثباته كما 
جاء في سائر الأحاديث وهو الصواب". 
وبهذا ختم القاضي الباب الثالث الذي هو آخر الأبواب الذي وعد 
بها وذيل بها كتابه العجيب. 
وبختمه ينتهي الكتاب. وقد تعمدنا في عرضنا أن نعطي فكرة 
واضحة. وفي اختصار شديد لأن المشارق كبير الحجم جداً كما قلنا. 


عة م ص 


)١(‏ المشارق: ۳۸۲/۲ والحديث سبق لنا تخريجه في التمهيد في أول الرسالة وهو في 
فتح الباري: ۰۱39/۱ 
(0) المشارق: 401/5. 


۳۳۵ ۱ 


المبحث الشالث 
منهج القاضي في هذا الكتاب 


> 


لقد أحسن القاضي عياض صنعاً حين وَضّح منهجه الذي سار عليه 
في المشارق. 


والقاضي منهجي في مؤلفاته وهو يوضح منهجه في أوائل مصنفاته 
غالباً. 


لذا فنحن الآن لسنا بحاجة إلى استنباط منهج القاضي في كتابه هذا. 

فهذا هو القاضي يوضح لنا منهجه الذي سار عليه في المشارق 
بعبارة صريحة فيقول: 

(رأيت ترتيب تلك الكلمات على حروف المعجم أيسر للناظر وأقرب 
للطالب» فإذا وقف قارىء كتابي على كلمة مشكلةء أو لفظة مهملة. فزع 
إلى الحرف الذي في أولها إن كان صحيحاء وإن كان من حروف الزوائد 
أو العلل تركه وطلب الصحیح» وان أشكل وكان مهملاً طلب صورته في 
سائر الأبواب التي تشبهه حتى يقع عليه. 

فبدأت بحرف الالف وختمت بحرف الياء على ترتيب حروف 
المعجم عندناء وترتیب ثاني الكلمة وثالشها من ذلك الحرف على ذلك 
الترتیب» رغبة في التسهیل والتقریب. 

وبدأت في أول کل حرف بالالفاظ الواقعة في المتون المطابقة لبابه 

۳۳۹ 


على الترتیب المضمون فتولینا (تقان ضبطها بحیث لا یلحقها تصحیف 
يظلمهاء ولا يبق بها إهمال یبهمها. 
۱ وان كان الحرف مما اختلفت فيه الروايات نبهنا على ذلك وأشرنا 
إلى الارجح والصواب هنالك. بحکم ما يُوجد في حدیث آخر راقع 
للاختلاف ومزیح للأشكال» مریح من حيرة الابهام والاهمال؛ أو یکون 
15 المعروف في کلام العرب. أو الأشهرء أو الأليق بمساق الکلام 
والأظهرء أو نص من سبقنا من جهابذة العلماء على المصحف فيه أو 
أدركناه بتحقيق النظر وكثرة البحث). 

وقد ترجم القاضي في كل حرف لما وقع في الموطأ والصحيحين 
من أسماء وأماكن من الأرض وهو يبيّن ضبط أسمائها وموقعها في أي 
بقّعة من بقاع الأرض. 
۱ وأول ما يلاحظ على منهج القاضي في المشارق أنه اتبع فيه طريقة 
أهل القواميس» یفزع الانسان إليه لحل عويصة؛ أو الوقوف على ضبط 
لفظة أو اسم. 
١‏ وقد رتبه القاضي كما رأينا ترتيباً فنياً رائعً» مما جعله سهل 
الاستعمال ولا بد لمستعمله أن يتنبه دائماً إلى أن حروف المعجم عند 
المغاربة هي التي جرى عياض عليها في ترتيبه. 
| والقاضي في كتابه هذا لا يصحح المصحفات ولا يبين المبهمات إلا 
بالرواية» والرواية وحدها. 
فقد رایناه يصوب طريقة الذين يصححون بالرواية وینحی بلائمة على 
من تجاسر وأصلح بمجرد فهمه. 

¥ که 0 
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المبحث الرابع 


هل تأثر القاضي في المشارق بالمؤلفات قبله؟ 


> 


لا نعلم مؤلفاً قبل مشارق الأنوار جمع بين ضبط الألفاظ والأسماء 
واختلاف الروايات» والتنبيه على مواقع التصحيف فيهاء وبين تفسير وشرح 
الغريب الوارد في الصحيحين والموطأ. 


ولكن نجد كتباً في كل واحد من هذه الموضوعات فغريب الحديث 
عني به المحدثون قديماًء فقد ألف قديماً النضر بن شمیل( وأبو عبيدة 
معمر بن المثنی"" أول كتابين فيه. وألف بعدهم أبو عبد القاس د. 
سلا كتابه المشهور «غريب الحديث والآثار» الذي أفنى عمره فيه فحاز 
قبول أهل العلي وقد تتبع ابن قتيبة ما فات القاسم بن سلام في كتاب 
انتقده العوفي السرقسطي ۳" في إصلاح الغلط“ . وهذه الكتب أضحت قبلة 
الناس في هذا الصدد فنسجوا على منوالها. 


)١(‏ هو النضر بن شميل أبو الحسن المازني النحوي البصري» روى عن حماد وشعبة وابن 
جریج» وروی عنه ابن المديني كان إماماً في الحديث واللغة. توفي سنة ۲۰4 

(۲) أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب اللغة روى عن ابن المديني» لا باس به. توفي سنة 
۰( ۱ 

(۴) هو ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف سمع النسائي أصله من سرقسطة وتوفي 

سنة ۳۱۳ه. 


(8) مقدمة ابن الصلاح» انظر التقييد والإيضاح ص ۰۲۱۵ والرسالة المستطرفة ص 184 


۳۳۸ 


۱ أما في التصحیفات والتبیه علیها فقد ألف الامام آبو الحسن علي بن 
عمر الدارقطني کتاباً في ذلك آسماه «تصحیف المحدئین» والذي قال عنه 
القاضي عياض «إن أكثره مما ليس في هذه الأصول الثلائة - يعني الموطأ 
ال ین - وللامام الخطابي في ذلك جزء لطیف»؟. 

۱ آما ضبط الأسماء وبیان مشکلها وتعریف مهملها فقد آلف فيه آبو 
علي الحسین بن محمد الغساني شيخ القاضي عیاض كتاباً اسمه تقیید 
المهمل وتمییز المشکل. اقتصر فيه على ما یتعلق بالأسماء والکنی 
[الألقاب» وخصه بما ورد من ذلك في الصحیحین فقط والقاضي عیاض 
فد تأثر في المشارق بکتاب شیخه هذا في طريقته في الترتیب والتبویب» 
فهناك تشابه بين تبویب الخساني وتبویب القاضي عیاض. وسنستجلي هذه 
الحقيقة إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

۱ ولأن العلم علم رواية» ومسائله لا يصح فيهما الابتكار وإعمال 
الذهن. ولأن منهج القاضي عیاض هو الاعتماد في کل الاصلاحات على 
الرواية» ویری أن اصلاح المصحف والخطأ بغیر الرواية جسارة وخسارة. 
فهو لذلك ‏ وبلا شك - قد نقل مواد کتابه واستفادها من المصنفات قبله. 
ووقف على ضبط ما ضبطه. وإصلاح ما اصلحه. في مرویات سابقة او 
تلقام من آفواه شیوخه. 

| فقط هو مجتهد ومبتكر لطريقة التأليف والترتيب وفي ربط مواد كتابه 
أبعضها ببعض خاصة وكلها موجهة لخدمة المتن والسند. وقضية المتن 
أوالسند واحدة لا يمكن فصلها. 

بین المشارق وتقييد المهمل: 

ا ألف القاضي الحسين بن محمد الغساني شيخ القاضي عياض كتابه 
تقیید المهمل وتمییز المشكل وخصّه بالأسماء والألقاب» والکنی؛ المهملة 


(1) مقدمة مشارق الأنوار. 


۳۳۹ 


والمشكلة لرواة الصحيحين البخاري ومسلم» وقد رتبه على حروف 
المعجم . 

ويجدر بنا أن نورد هنا أنموذجاً من هذا الكتاب حتى يتجلى لنا 
منهج الغساني فيه» وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نجد أوجه الشبه والفروق 
بينه وبين مشارق الأنوار. وهذا هو الأنموذج من تقييد المهمل» قال 
الغساني : 


(حرف الخاء) 

خطاب وخطاف: فخطاب بفتح الخاء كثير» منهم خطاب بن عثمان 
الشافعي أبو عمروء عن محمد بن حمير عن شیوخ البخاري. روی له في 
الجامع حديئاً واحداً في کتاب الذبائح لیس له غیره. 

أما خطاف بضم الخاء والفاء أخت القاف في نسب غالب القطان, 
هو غالب بن خطاف... وقال أحمد بن حنبل هو غالب بن خطاف بفتح 
الخاءء وقال أبو الحسن الدارقطني كنيته غالب أبو سلمة؛ رويا له جميعاً. 
سمع بكر بن عبد الله المزنى» وحدث عنه بشر بر, المفضا, وخالد بن عبد 
الرحمن له في الجامع حديث واحد في كتاب الصلاة. 

ثم عقد الغساني باب خباب وخفاف. وبعده (آفراد في الأسماء) ثم 
أردف ذلك يباب (من النسب في حرف الخاء) قال فيه (الخصيف بضم 
الخاء والصاد المهملة. .. الخ)۴. 

وتقييد المهمل كما نرى قد قصره الغساني على ما جاء فى 
الصحيحين دون الموطأ بينما مشارق الأنوار عام في الصحيحين والموطأ. 

وتقييد المهمل إنما اعتنى فيه الغساني بالأسماء والكنى والألقاب فقط 
ومشارق الأنوار اعتنى فيه عياض بألفاظ المتون المصحفة رالمبهمة والألفاظ 


)١(‏ تقييد المهمل: ورقة (08) وجه ( أ )» مخطوطة الرباط. 


۳۳۰ 


الغريبة» إلى جانب عنایته بالأسماء والکنی والألقاب. 

ووجه الشبه بين «التقیید» و «المشارق» عناية مؤلفيهما بضبط الأسماء 
والكنى والالقاب وترتیب الکتابین على حروف المعجم. 

ولا نستبعد أن يكون القاضي قد أخذ بعض ذلك عن شیخه. كما لا 
زستبعد أن يكون استفاد منه في ضبط الأسماء والكنى بعض الشيء. 

ا ومهما يكن فإنا إذا قارنا بين الكتابين فإننا نجد أن مشارق الأنوار 
دق صنعاً وترتيبآء وأشمل موضوعاًء وهو في نظرنا يفوق تقييد المهمل 
كثيراً. 

¥ ¥ يكن 


۳1 


المبحث الخامس 
أثر المشارق في المؤلفات بعده 


۳4 


كان لمشارق الأنوار آثر واضح في المولفات بعده. وذلك 
للموضوعات المختلفة التي تضمنها المشارق. خاصة في ضبط الأسماء 
والألقاب الواردة في الصحیحین والموطأ. فقد صار مرجعاً لکثیر ممن 
تناولوا هذه الكتب بالشرح» مثل العلامة الحافظ بن حجرء في فتح 
الباري؛ والجلال السيوطي في تنوير الحوالك الذي شرح فيه موطأ الإمام 
مالك» وسنرى قريباً أمثلة لأخذهما من المشارق وتأثرهما به كمثال لمن 
تأثروا بالمشارق. 


ولذ خر جنا عن دائرة شراح البخاريي ومسلم والموطاء نجد اعلامه 
ابن الصلاح ٩!‏ ممن أخذ كثيراً جداً عن المشارق» وذلك في كتابه «معرفة 
علوم الحدیث» المعروف بمقدمة ابن الصلاح. بل إنه اعتمد عليه في جملة 
كبيرة في النوع الخمسین في معرفة الموتلف والمختلف من الأسماء 
والأنساب وما یلتحق بها. 

وانها لدراسة شيّقة أن نوضح أثر مشارق الأنوار - بطريقة عملية 
وعلمية ‏ في مؤلفات هؤلاء الائمت وكيفية أخذهم عنه. وقد رأيت أن 


() هو الإمام العلامة عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح» من أعلام الدین» شارك في عدة فنون» ألف 
معرفة علوم الحديث» وشرح مسلم. توفي سنة 14۳ه. 


۳۳۲ 


أعقد مطالب لذلك في مبحثنا هذا وسنبدأ بالعلامة ابن الصلاح. 


أخذ ابن الصلاح من المشارق: 

۱ قلنا إن ابن الصلاح في النوع الخمسين في معرفة المؤتلف 
والمختلف من الأسماء والأنساب وما یلتحق بها قد اعتمد على مشارق 
الأنوار. وهذا ما صرح به ابن الصلاح نفسه في نهاية كلامه» فقد قال بعد 
أن انتهى: (هذه جملة لو رحل الطالب فيها لكانت رحلته رابحة إن 
شاء الله تعالى» ويحقٌ على الحديثي إيداعها في سويداء قلبه» وأنا في 
بعضها مقلد كتاب القاضي عياض» ومعتصم بالله فيه وفي جميع أموري 
وهو سبحانه اعلم)۳. 

وابن الصلاح قد أعجب قديماً بکتاب المشارق وفیه یقول: 

ملشارق آنوار تبدت بسبتة ‏ ومن عجب کون المشارق بالفرب 

۱ 

| ورغم أن ابن الصلاح قد صرح أنه أخذ عن المشارق» لکن نری أنه 
من المفيد أن نبين طريقته في الأخذء فنقول: 

| إن ابن الصلاح في أخذه من المشارق يبدو تارة كالمختصر لكلام 
القاضي عياض» وتارة يتطابق كلامه مع كلام القاضي كامل التطابق في 
اللفظ والمعنى» وتارة یتطابق في المعنی ویختلف في اللفظ یسیرا وتارة 
أخرى یتطابق الکلام لفظاً ومعنی ویختلف في الترکیب والترتیب للجمل. 
وستری ذلك في هذه الدراسة. 

فمن الأمثلة التي تطابق فيها الكلام في اللفظ والمعنى: 

قال القاضي في مشارق الأنوار: (وليس في هذه الكتب ‏ يعني 
الموطأ والصحيحين ‏ حَصِين بفتح الحاء وكسر الصادء إلا أبا حصين 
عثمان بن عاصم الأسدي وما عداه فيها خصين مصغر بالصادء وإلا 


(1) انظر التقبيد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح: ص 404. 


r ۱ 


حضين بن المنذر فهو بالضاد المعجمة)0©. 

أخذ هذا العلامة ابن الصلاح فقال في المقدمة: (ليس فيها يعني 
الموطأ والصحيحين ‏ حصين بفتح الحاء إلا في أبي حصين عثمان بن 
عاصم الأسدي» ومن عداه حصين بضم الحاءء وجميعه بالصاد المهملة إلا 
حضين بن المنذر أبا ساسان فإنه بالضاد المعجمت(. 

فاللفظ والمعنى كلاهما واحد وليس هناك زيادة سوى قول 
ابن الصلاح في حضين بن المنذر (أبا ساسان). 

وقال القاضي في المشارق: وكل ما فيها حازم وأبو حازم بحاء 
مهملة إلا محمد بن حازم أبو معاوية الضرير فهو بالحاء المعجمت(. 

أخذ هذا ابن الصلاح فقال في المقدمة: كل ما فيها من حازم 
وأبو حازم فهو بالحاء المهملة إلا محمد بن حازم أبا معاوية الضرير فإنه 
بخاء معجمة(؟. 

فاللفظ والمعنی کلاهما متحد في هذا المثال. 


ازج ود 


زتارة لبعد بين ما يأسنذه ابن الصلاح من المشارق وبين کلامه تطابقاً 
وتساوياً في المعنى مع اختلاف يسير في الألفاظء وذلك مثل: 

قول القاضي في المشارق في مشتبه الأسماء والكنى في حرف 
السین : (وفيها سلم بن زرير بفتح السين وسكون اللام وضبطنا اسم أبيه 
في بابه. وسلم بن قتيبة أبو قتیبة» وسلم ابن آبي الذیال. وسلم بن 
عبد الرحمن. ومن عداهم سالم بکسر اللام قبلها آلف). 


.۲۲۱/۱ المشارق:‎ )١( 
.۳۹۳ التقیید والایضاح ص‎ )( 
.۲۲۲/۱ المشارق:‎ )۳( 
۰۳۹۳ التقييد والایضاح ص‎ (1 
۲۳4/۲ المشارق:‎ )( 


۳۳ 


ولما أخذ هذا ابن الصلاح قال: (وفیها سلم بن زریر وسلم بن 
قتيبة» وسلم بن أبي الذیال وسلم بن عبد الرحمن هؤلاء الأربعة باسکان 
اللام ومن عداهم سالم بالالف). 


وقول القاضي في مشتبه الاسماء والکنی في حرف السین أيضاً: 
وفيها سلیم بن حبان بفتح السین وکسر اللام» وحده ومن عداه سلیم 
بضم السین وفتح اللا . 


أخذ هذا ابن الصلاح فقال: (فیها سلیم بفتح السين» واحد وهو 
سلیم بن حبان ومن عداه فیها فهو سلیم بالضم). 


٠‏ وقول القاضي: (وفیها سریج بن يونس بضم السین المهملة والجيم» 
وکذا سریج بن النعمان؛ وأحمد بن سریج وما عداهم شریح بالشین 
المعجمة والحاء في الأسماء والکنی). 

۱ 

ولما أخذ ابن الصلاح ذلك قال: (وفیها سریج بن يونس» وسریج بن 
النعمان» وأحمد بن سریج» هؤلاء الثلاثة بالجيم وما عداهم فيها فهو 


(a). 


بانشین المنموطة والحاء المهمله) 


ومن أمثلة ذلك أيضاً قول القاضي في مشکل الالساب في حرف 
الباء: (وفيها ‏ يعني الأصول الثلاثة - أوس بن الحدثان النصري» وابنه 
مالك بن أوس بن الحدثان بنون مفتوحة وصاد مهملة ساکنت ومثله عبد 
الواحد بن عبد الله النصري وسالم مولى النصريين وما عداهم فيها بصريون 


(1) التقييد والایضاح ص 85*. 
(9) المشارق ۰۲۳۹/۷ 
() التقبيد والإيضاح ص 46*. 
(4) المشارق: ۰۲۳4/۲ 
0 التقیید والإيضاح: ص ۰۳۹5 


Yo 


پالباء۲۷6. 


أخذ هذا العلامة ابن الصلاح فقال: (لیس في الصحیحین والموطأ 
النصري بالنون والصاد المهملة الا ثلائة مالك بن أوس بن الحدثان 
التصري» وعبد الواحد بن عبد الله النصريء وسالم 57 النصریین . وسائر 
ما فيها على هذه الصورة فهو بصري بالباء الموحدة)*. 

وقول القاضي: (وكل اسم فيها البراء فهو مخفف ممدود إلا أبا 
العالية البرای وأبا معشر البراء واسمه يوسف بن يزيدء فهذان مشددا 

26232 
الراء)۱؟. 


أخذه ابن الصلاح فقال: (ما يأتي فیها من البراء فهو بتخفیف الراء 

إلا آبا معشر البرای وأبا العالية البراء فهما بتشدید الراء والبراء هو الذي 
©( 

يبري العود) '. 

ففي الأمثلة السابقة نجد المعنى واحد بين الذي في المشارق والذي 
لابن الصلاح ولکن هناك اختلاف في الألفاظ وربما في الترکیب 
والترتیب» ولکن المعنی في کل ذلك متطابق مما يؤكد أن ابن الصلاح في 
هذا ومتنه أحذ عن العاصي عياض وحده. 

وتارة نجد العلامة ابن الصلاح يأخذ كلام القاضي عياض ويختصره» 
كما جاء ذلك في مواضع كثيرة منها 

قول القاضي في المشارق: (وجرير بن حازم ليس فيها ما يشتبه به 
إلا حريز بن عثمان الرحبي فهذا بفتح الحاء وكسر الراء أولاً وآخره زاي» 
أخرجا عنه... وكذلك أبو حريز مثله. واسمه عبد الله بن الحسين العاصي 


۰۱۱۳/۱ المشارق:‎ )١( 
.٠١١ التقييد والإيضاح: ص‎ )۲( 
۰۱۱۰/۱ المشارق:‎ )۳( 
۳۹۲ التقييد والإيضاح: ص‎ )4( 


۲۳۹ 


۱ 

۱ 
الراوي عن عکرمة وغیره. ليس فيها غیرهما إلا جرير بالجیم» لکن قد 
يشتبه به عمران بن جدير هذا بضم الحاء المهملة بعدها دال مهملة. ومثله 
زید بن جدیر» وأخوه زياد بن جدير)0 . 


۱ 
اختصر هذا ابن الصلاح: (ليس فیها حریز بالحاء في أوله والزاي في 

آخره إلا حريز بن عثمان الرحبي ي الحمصي؛ » وأبو حريز عبد الله بن الحسین 
العاصي الراوي عن عكرمة وغيره. ومن عداهما جرير. وربما اشتبها 
بجدیر بالدال» وهو فيها والد عمران بن جدير ووالد زيد وزياد أبناء 
اا 3 

۱ 
۱ ویتجلی لنا اختصار ابن الصلاح هذا في أخذه قول القاضي في 
المشارق في حرف الحاء. 

| فقد قال القاضي: (وفيها حكيم بفتح الحاء كثير وأما حكيم بضمها 
مصغر فحكيم بن عبد الله بن قيس» ويقال له أيضاً الحكيم بالألف واللام. 
ورزيق بن حكيم مصغران بتقديم الراء. وقال سفيان في هذا مرة: حكيم 
بالفتح» أو حكيم بالضم على الشك. وقال ابن المديني الصواب حكيم 
بالضم. وفر, حدیث الإسفرييت لي ومنهم خکیم ةجح الام كان + ردنا 
يختلفون فيه» فالجيّاني يجعله اسماً والصدفي يجعله وصف) 9 . 


۱ 
۱ ولما أخذ ابن الصلاح هذا قال: (ليس فیها حکیم بالضم الا 
حکیم بن عبد الله ورزیق بن حكيم)9 . 
وفي قول القاضي في مشکل الأسماء والکنی في حرف الزاي: (وفي 
الصحیحین زبيد بالباء بواحدة مضموم الزاي مصغرء وهو زبيد اليامي ویقال 
)١(‏ المشارق: ۰۱۷۰/۱ 
0"( التقیید والإيضاح: ص ۳۹۳. 


(۳) المشارق: ۰۲۲۲/۱ 
(4) التقييد والایضاح: ص ۳۹۶. 


۲۳۷ | 


الأيامي» ويقال فيه الزبيد أيضاًء وكذا جاء للطبري في مرضع وليس فيها 
مواه. فسا یقبهه؟: 


اختصر هذا ابن الصلاح فقال: (زبید والزبید» ليس في الصحیحین 
إلا زبيد بالباء والیاء بن الحارث اليامى)" . 


ففي هذه الأمثلة یتجلی لنا أن العلامة ابن الصلاح في بعض أخذه 
عن المشارق یختصر ما في الکتاب؛ واختصاره قد یکون في بعض الصور 
بحذفه لبعض احتمالات القاضی وأخذ الزبدة من کلامه لیقربه للأذهان 
بعیداً عن الاستقراءات التي کثیراً ما یبسطها القاضيء والخلافات التي 
یذکرها في المشارق. 1 1 1 

ثم إن ابن الصلاح إنما يأخذ أخذ الواعي المتدبر» فهو في آخذه 
ربما انتقد القاضي عياض في بعض المسائل. فمثلاً نراه قد انتقد القاضي 
في قوله في باب الهمزة في فصل مشكل الأسماء» عند قول القاضي: 
20 كل ما فيها الأيلي بفتح الهمزة بعدها ياء ساكنة بائنتین تحتهاء 
منسوبون إلى أيلة مدينة بالشام منهم هارون بن سعيد الأيلي» ويونس بن 
يزيد الأبلی. وعقبل بن خالد الأبلي» وطلحة بن عبد الملك الأبلي» لس 

فيها أبلي بضم الهمزة والباء التي بزاغدة)07 : 

ويقول ابن الصلاح بعد أن أورد ما قاله القاضي: (قلت روى مسلم 
الكثير عن شيبان بن فروخ وهو أبلي بالباء الموحدة. لكن إذا لم يكن من 
ذلك منسوباً لم يلحق عياضاً منه تخطنة وال أعلم) . 


ونقد ابن الصلاح هذا احتمالي ولذلك فقد تتبعه فيه العراقي فقال: 


۰۳۱4/۱ المشارق:‎ )١( 
۳۹۵ (؟) التقييد والإيضاح ص‎ 
1۹/۱ المشارق:‎ )۳( 
1۰۰ التقييد والایضاح: ص‎ )© 


۳۳۸ 


9 . قد تبعت کتاب مسلم فلم أجد فيه شیبان بن فروخ منسوباً - يعني 
بالأبلي - فلا تخطئة على القاضي عياض حينعز. 


| 
| 


وعلى كل حال فشاهدنا في أن ابن الصلاح يأخذ من المشارق بوعي 
وفهم ويبدي ما يراه من ملاحظات ولو كانت هذه الملاحظات نقداً لما في 
المشارق. 


هذه هي طريقة أخذ العلامة ابن الصلاح وتأثره بكتاب المشارق فى 
مقدمته وكما قلنا فقد صرح ابن الصلاح بذلك في أمانة علمية عالية 
رجمهما الله . 


وهنا وقفة جديرة بالتأملء ذلك أن القاضي الف مشارق الأنوار في 

ختام حیاته» بل أنه تركه في مسودته ولم يخرج إلا في أواخر القرن 
السادس؛ وابن الصلاح ألف مقدمته في النصف الأول من القرن السابع 
وأخذ عن مشارق الأنوار وهذا يدلنا على أن طرفي العالم الإسلامي 
المشرق والمغرب كانتا على صلة علمية وثيقة رغم بطء المواصلات ومشقة 
الرحلة وصعوبة النسخ للكتب في ذلك العصر. 

۱ 

۱ وقد كانت الصلة العلمية بين المشرق والمغرب أوثق وأنشط من هذا 
2 وهذا ما لمسته عند رحلتي العلمية للمغرب في منتصف عام 
Vo‏ ام 


فما أجدرنا بإحياء تلك الصلات العلمية والرحلات الصالحة حتى 
تقوى الروابط بين المشرق والمغرب بل وبين كل أقطار العالم الإسلامي . 


چ چ و 


0" انظر کلام العراقي في تدريب الراوي: ۵۳۱۳/۲ والتقييد ص 4٠١‏ 


۲۳۹ ۱ 


ابن حجر ياخذ من المشارق: 
من له صلة بالشرح الرائع فتح الباري للعلامة ابن حجر الذي خدم 
به صحيح البخاري أجل خدمة» يلاحظ تأثره بمشارق الأنوار وأخذه منه. 


وأخذ ابن حجر من المشارق يأتي في صور. فهو تارة يورد كلام 
القاضي في المشارق ويصوبه. فهو مثلاً في شرحه لقول البخاري (باب 
قوله تعالى: «يَأَمْلَ اتب لا لوا في وينم 24" الآية). يقول 
ابن حجر: قال عياض: وقع في رواية ا قل يا أهل الكتاب» 
ولغيره بحذف (قل) وهو الصواب”" قلت (ابن حجر) هذا هو الصواب في 
هذه الآية التي هي من سورة النساءء لكنه قد ليث (قل) في الآية الأخرى 
في سورة المائدة طقل باعل لكب لا تنلوا في دبیم َي ال » 
الآية'؟» ولكن مراد المصنف آية سورة النساء بدليل إيراده لتفسير بعض ما 
ورد فيهاء فالاعتراض مجه( 0 

فالحافظ ابن حجر هنا قد صوب تخطئة عياض لرواية الأصيلي في 
الآية» فليس في آية النساء (قل) أما آية المائدة فلم يقصدها البخاري في 
تبويبة . 

والعلامة ابن حجر نراه في أخذه عن المشارق يناقش ما يأخذه 
ويأثره» فقد قال القاضي في المشارق في فصل ما جاء من الوهم في 
حرف من القرآن: (وفي باب التيمُم - يعني عند البخاري - (فان لم تجدوا 
ماء) كذا عند أبي ذر البلخي والحموي وكذا للنسفي وعبدوس ولغيرهم 


.۱۷۱ سورة النساء: آية‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم المعروف بالأصيلي قال عنه الدارقطني لم أر مثله 
وقال عياض: من حفاظ مذهب مالك العالمين بالحديث وعلله ورجاله» ولي تضاء 
سرقسطة وتوفي سنة ۳۹۲ه. 

(۳) مشارق الأنوار: ۰۳۳۱/۲ 

(4) سورة المائدة: آية ۷۷. 

(0) فتح الباري ۰1۳/۱ 


۳:۰ 


(فلم تجدوا على الصواب)؟. 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وهو یشرح قول البخاري: (کتاب 
التيمم وقول الله تعالی: طقلم دا 4 الایة۳. قال قوله: (فلم تجدوا 
ماء) كذا للأكثر وللنسفي وعبدوس والمستملي والحموي (فإن لم تجدوا) 
قال أبو ذر كذا روايتنا والتلاوة فلم تجدوا. قال صاحب المشارق: هذا 
هو الصواب قلت (ابن حجر) ظهر لي أن البخاري أراد أن يبين أن المراد 
بالآية المبهمة في قول عائشة في حديث الباب: (فأنزل الله آية التيمم) أنها 
آية المائدة. وقد وقع التصريح بذلك في رواية حماد بن سلمة عن هشام 
عن أبيه عن عائشة في قصتها المذكورة قال: (فأنزل الله آية التيمم فان لم 
تجدوا ماءَ فتيمموا... الحديث). وكأن البخاري أشار إلى هذه الرواية 


المخصوصة واحتمل أن تكون قراءة شاذة لحماد بن سلمة أو غيره أو وهماً 
)( 
منه . 


هذه مناقشة العلامة ابن حجر لقول القاضي في المشارق: والتي 
احتمل في آخرها أن تكون (فإن لم تجدوا) رواية شاذة. وشاهدنا أن 
أبن حجر في أخذه عن المشارق» قد يناقش ما يأخذه من قول. 


۱ 
| ومثال آخیر لأخذ الحافظ ابن حجر من المشارق قال ابن حجر فى 
(باب قوله تعالى: إنما أمرنا بشيء إذا أردناه زاد غير أبي ذر أن نقول 
كن فيكون» ونقص (إذا ا في رواية أبي زيد المروزي. قال 

عياض » كذا وقع لجميع الرواة عن الفريري من طريق أبي ذر والأصيلي 
والقابسي وغيرهم» وكذا وقع في رواية النسفي» وصواب التلاوة (إنما 
قولنا). وكأنه أراد أن يترجم بالاية الأخرى رما نز الا وَحِدَه نچ 


(۱) المشارق: ۳۳۰/۲. 
(۷) سورة المائدة: آية 5. 
(۳) فتح الباري: 440/1 


بأبِصَرٍ ۵ وسبق القلم إلى هذه قلت (ابن حجر) وقع في نسخة 
معتمدة من رواية أبي ذرء (إنما قولنا» على وفق التلارة» وعليها شرح 
ابن التین» فان لم يكن من إصلاح من تأخر عنه ولا فالقول ما قاله 
عیاض). 

مما سقناه من الامثلة یتضح لنا أن العلامة ابن حجر تأثر فیمن تأثر 
بمشارق الأنوار» وأخذ عنه في فتح الباري. 


بين تنویر الحوالك والمشارق: 
الامام السيوطي في شرحه المبسط تنوير الحوالك شرح موطأ مالك 
أخذ من المشارق كثيراء وهو یصرح بهذا الأخذ خاصة في أسماء الرواة. 
ففي حديث فاطمة بنت أبي قيس عند قولها: فلما حللت ذكرت له 
أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم بن هشام خطباني... الحديث. قال 
السيوطي: أبو جهم هو بفتح الجيم مکبر» وهو المذكور في حديث 
الانبجانيةء اسمه حذيفة القرشي العدوي. قال عياض ذكره الناس كلهم 


ولم يتسيوة الا پحیی بن یحیی الاادا...؛ لحد رواد الب طلا فيال ۲ 
ى بن + ي رراة الموطا فقال ابو 


جهم بن هشام» قال: وهو غلط ولا يعرف في الصحابة أحد يقال له أبو 
جهم بن هشام. قال: ولم يوافق يحيى على ذلك أحد من رواة الموطأ 
ولا غيرهم وكذا قال ابن عبد البر الا أنه قال إن اسمه عويمر بن 


حذيفة بن غانم البدوي. ويقال اسمه عبيد الله بن حذيفة. 


هذا مثال لأخذ السيوطي من المشارق. وهو تارة يقول فى أخذه قال 
صاحب المشارق. وتارة يقول قال القاضي عیاض. 

وهكذا أصبح المشارق مشرعاً لكل من شرح هذه الأصول الثلاثة. 
)١(‏ سورة القمر: آية ۵۰. 
() فتح الباري: ۱۲۱۸/۱۷. 
(۳) تنوير الحوالك: ۰۳۱/۲ 


f 


۱ 
ابن قرقول یختصر المشارق: 
| في مبحثنا هذا في أثر المشارق في المؤلفات بعده. نشیر إلى ما قام 
به العلامة ابن قرقول الجمزي”“ تلميذ القاضي عياض من اختصاره 
لمشارق الأنوار. وذلك في كتاب أسماه مطالع الأنوار على صحاح الآثار. 
ا ومطالع الأنوار مخطوط وجدته مصوراً في معهد المخطوطات 
بالجامعة العربية عن نسخة المكتبة العامة بالسعودية برقم )١5(‏ المكتبة 
العامة بالسعودية . 
۱ وهو اختصار مع إضافات طفيفة» وفي بعض الأحيان يأتي بالكلام 
كما هو في المشارق بحذافیره. 
¥ © لو 
وبعد.. فما سقناه من أخذ العلامة ابن الصلاح أولاً في مقدمته. 
والعلامة ابن حجر في فتح الباري» والسيوطي في تنوير الحوالك أمثلة من 
أخذ الأعلام عن المشارق واعتمادهم له. 
والحق أنه فريد في, موضعاته هما تجعله: مرجعاً فی, ضبط الالفاظ 
والاسماء الواردة في الموطأ والصحیحین. رحم الله مؤلفه. 
۱ چ و جع 
۱ 


(۱) هو العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن قرقول الجمزي الوهراني تلمیذ القاضي عیاض لا 
نعلم له مولفاً سوی مطالع الأنوار هذا. 


Yer 


المبحث السادس 
تقييم مشارق الأنوار 


>4 


تتعدد أهميات مشارق الأنوار بتعدد الأغراض التي تناولهاء 
والإطارات التي دار في فلكهاء ويستمد أهميته العظمى من كون موضوعاته 
كلها تدور حول ما في الصحيحين والموطأ من المتون والأسانيد. 

والصحيحان والموطأ هي أعظم أمهات كتب السنة» وليس أقيم منها 
في كتب الإسلام سوى القرآن الکریم. فإذا كان مشارق الأنوار قد عني 
بتقويم وضبط ما ورد في بعض روايات هذه الكتب من الوهم والتصحيف» 
فهو في المرتبة الأولى من المصنفات في أهميته. 

ونحن إذا ألقينا النظر فيما قوبل به المشارق من العلماء نجد العلامة 
الحافظ ابن الصلاح في طليعة من أثنى على المشارق وقال بيته المشهور 
الذي كان يردده كلما طالع المشارق» وتناقله الناس عنه» وارتبط بذكر 
مشارق الأنوار» ذلك هو بيته الذي قدمناه في المبحث قبل هذاء وفيه 
يقول: 
مشارق أنوار تبدت بسبتة ومن عجب کون المشارق بالغرب“ 


وعن المشارق يقول ابن فرحون في الديباج المذهب: (... لو كتب 


)١(‏ وفي بعض الروايات: (طلعن) بدل (تبدت). 
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۱ 
بالذهب أو وزن بالجوهر لكان قليلاً في حقه)“ وهي عبارة تدل على 
مر المشارق في نظره. 

يقول الشمس ابن خلكان في الوفيات واصفاً المشارق: (... هو 
كتاب مفيد جدا) . 

ويقول المقري في أزهاره: (هو من أجل الدواوين وأنفعها). 

وكل ما قاله هؤلاء الأعلام فالمشارق جدير به» فقد حوى غرراً من 
العلم» قيمة في بابها. 
۱ وقد مدح المشارق على لسان علماء المغاربة كثيرآء ومن جيد ذلك 
قول على بن أحمد الشامي: 
لقد شَهِدَتْ فا جمیغ المشارق ‏ بما حَارٌ من مُضْل كتاب المُشارق 
وأنه منها في العُلى وشي معصّم ‏ وحليّة أنوار وتاج المَمَارِقِ'”© 
1 نخبة أبراز ور تُحفة فام وئزهة أبصّار وان ا لمفارق“ 


| ومن ذلك أيضاً قول الشریف نور الدین أبي الحسن علي بن جابر 
الهاشمي : 


مُشَارق أنوار طلعن بمغرب أنرن جميع الشّرق بالطابع الغربي 
بدا نوره في الكون قذ لاح هادئاً رياض عياض نزهة العين والقلب 
وئظم عقد الدين فيه ناصبحت " محاسنه تجلى على العالم الندب 
1 

الله رابتىئ عياض ارقت مشارقه في كل قطر فلا غرب 
5 الديباج المذهب: ص .٠۷١‏ 

(۷) وفیات الاعیان: 04/۳. 

(۴) المفارق: جمع مفرق وهو كما في مختار الصحاح وسط الرأس. 

(4) المُفارق: هذا اسم فاعل من فارق بمعنی بان وارتحل. 

(۵) أزهار الریاض: ۰۱1۲/4 


۱:۰ 


فقل لذوي علم الحديث نوا مشارق أنوار تروا ما وراء الحجب 


القاضي يقيم المشارق: 
ورد تقييم المشارق على لسان القاضي في مقدمة الكتاب في كلمة 
نسوق نضّها فقد قال بعد أن قدم كتابه ووضح منهجه ومحتواه. 7 


(... رجوت أن لا يبقى على طالب معرفة الأصول المذكورة 
اشکال» وأنه يستغني بما يجده في كتابنا هذا عن الرحلة لمتقنی الرجال. 
بل يكتفي بالسماع من الشيوخ إن كان من أهل السماع والروايةء أو يقتصر 
على أصل مشهور الصحة؛ أو يصح به كتابه» أو يعتمد فيما أشكل عليه 
على ما هاهنا إن كان من أهل التفقه والدراية. 


فهو كتاب يحتاج إليه الشيخ الراوي؛ كما يحتاج إليه الحافظ 
الواعي» ويتدرج به المبتدىء» كما يتذكر به المنتهی. ويضطر إليه صاحب 
التفقه والاجتهاد» كما لا يستغنى عنه راغب السماع والإسناد. ويحتج به 
الأديب في مذاكرات كما يعتمد عليه المناظر في محاضراته» وسيعلم من 
يقف عليه من أهل المعرفة والدارية قدره» ويوفيه أهل الإنصاف والديانة 


حقه. 


فإني نخلت فيه مفهومي» وبثثته مكتومي» ورصعته بجواهر محفوظی 
ومعلومي» وأودعته مصونات الصنادیق والصدور» وسمحت فيه تشر نات 
المشایخ والصدور( مما لا یبیحون خفي ذکره لكل ناعق» ولا یبوحون 
بسره في متداولات المهارق» ولا یقلدون خطیر دره الا لِبّات أهل 
الحقائق» ولا یرفعون عنها راية إلا لمن تلقاها بالیمین» ولا یودعون منها 
آية الا عند ثقة أمين. 


)١(‏ كلمة صدور الأولى معروفة جمع صدر وهو الجزء المعروف من جسم الإنسان؛ أما 
صدور الثانية فتطلق على متصدري العلماء في الرواية والإسماع . 
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وقد ألفته بحكم الاضطرار والاختيار» وضمنته منتقى النكت من خيار 
الخيار» وأودعته الودائع والأسرارء وأطلعتّه شمساً يشرق شعاعها في سائر 
الأقطارء وحررته تحريراً تحار فيه العقول والأفكار» وقربته تقريباً تحار فيه 
العقول والأبصار» وسميته بمشارق الأنوار)9. 

أ هكذا عرف القاضی بقيمة کتابه» والقاضي عرفناه ورعاً يستعيذ بالله 
كثيراً من التشبع بما لم يعطء فلولا أنه وثق من نفع كتابه ما حلاه بما 
REE‏ 

| ويقول الأستاذ السيد أحمد صقر تعقيباً على كلام القاضي هذا مؤيداً 
ما جاء فيه: «ولقد صدق عياض فيما وصف به كتابه العجيب في أنظار 
لاجیال:۳. 


ولنا نظرة: 
وفی نظرنا أن مشارق الأنوار موسوعة تضمنت دراسة غاية في 
الأهمية» وقد تجلی فيه مولفه بمقدرة مدهشة وحرر وضبط بمعرفة قل أن 
لیے اقل كنا یمد أن أن ار ال عاق اال الال 
بو 1 9 و و الاي 


ومن خلال دراستي هذه اتضح أن الرواية المطبوعة باعلی صفحات 
فتح الباري طبعة مصطفی الحلبي ليست هي رواية ابن حجر التي شرحها؛ 
وتوجد مفارقات كثيرة في أحاديث لا تحصی. 

وقد نبهت لذلك المسؤولين بالمطبعة المذکورة فوعدوا باعادة النظر 
في هذا الأمر. 

وفي الختام أرجو أن أَشِير إلى ان المشارق طبع كما قلنا مرة 


"0 مشارق الأنوار: ۰۷/۱ 
(9) الالماع: ص ۰16 


۳:۷ 


واحدة» وهي التي صُوّرت في بيروت عام ۰2۱۹۷۳ وطبعثه الواحدة هذه 
غير محققة» ويجد مطالعها عناء كثيراء وهو لذلك يحتاج لطبعة محققة 
ومرتبة حتى يكتمل به النفع» وتتم به الفائدة والله الموفق. 

ل ين ¥0 


الفصل الثاني 


الإكمال ومنزلته بين شروح مسلم 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بالمعلم ومؤلفه المازري. 

المبحث الثاني: التعريف بإكمال المعلم ومخطوطاته. 

المبحث الثالث: إكمال المعلم - عرض وبيان. 

المبحث الرابع: شروح مسلم ومنزلة الإكمال منها. 

المبحث الخامس: أثر الاكمال في شرح الامام النووي «المنهاج». 


جع صع صع 
wv‏ ا كنا 
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المبحث الأول 


التعريف بالمعلم بفوائد مسلم ومؤلفه المازري 


3 


| يجدر بنا في بداية هذا الفصل أن نعرف بكتاب المعلم ومولفه» ذلك 
لأن هذا الكتاب هو أساس شرح القاضي عياض إكمال المعلم الذي هو 
مؤضوع دراستنا. فنقول: 

حظى صحيح مسلم وصحيح البخاري باهتمام العلماء» لأنهما أصح 
مدونات الحديث بلا مدافعة» وقد تلقتهما الأمة بالقبول. فكان لأحاديثهما 
حكم التواتر المعنوي. والبخاري مقدم على مسلمء وقليل من العلماء قدم 


تال ؟ 


نيح بسلم. وقال اند أسسن ترتیباه وفي هذا يقول الإمام السيوطي هي 
ألفيته : 
1 
وأ ل الجامع باقتصار على الصحیح فقط البخاري 
ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل 
ون یفضل مسلما فانما ترتیبه وصنعه قد ائ 


وقد اعتنی العلماء بخدمة هذین الأصلين فشرحا كثيراً. ومن شروح 
/ صبحیح مسلم» شرح العلامة أبي عبد الله المازري» الذي کتبه عنه تلامیله 
في مجلس الدرس وجمعوه بإذنه» ولهذا السبب نجد في هذا الشرح كلمة 
(قال الشيخ) بعد إيراد كل متن من الحديث. 


(۱) ألفية السيوطي بشرح الترمسي «منهج ذوي النظر» ص ۰۱۸ 14. 


o1 


مثال ذلك في حديث (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) 
جاء شرح هذا في المعلم هكذا: (قال الشيخ وفقه الله) من الفقهاء من 
أخذ بظاهر هذا الحديث ورأى أن غسل الجمعة واجب» وأكثر العلماء 
على أنه لا يجب تعلقاً بقوله یل: «من أتى الجمعة وقد توضأ فبها 
ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» . 

وشاهدنا في عبارة (قال الشيخ) وعبارة (وفقه الله) وهما يشهدان بأن 
الكاتب ليس الشيخ وإنما هو شخص غيره وهذا الغير هم تلامیذ الشيخ. 

وقد صرح القاضي عياض في مقدمة إكماله بأن المعلم لم يكن تأليفاً 
استجمع له مؤلفه» وإنما هو تعليق ما تضبطه الطلبة من مجالسه 


وتتلقغه" . 
وكتاب المع يعد من شروح مسلم المختصرة التي اشتملت على 
فوائد كثيرة . 


الإمام المازري: 

محمد بن علي بن عمر التميمي المازري بكسر الزاي. وأصله من 
مازر (بالفتح والكسر) بجزيرة صقلية على ساحل البحرء ويلقب بالاماي 
وقد سكن المهدية بتونس. 

درس المازري الفقه وأصوله وتقدم في ذلك حتى لم يكن للمالكية 
في عصره أفقه منه ولا أقوم لمذهبهم. 

وسمع المازري الحديث» وطالع علوماً كثيرة» وأتقن معرفة الطب» 


(۱) المعلم بفوائد مسلم: مخطوطة الأزهر ورقة (۱) وجه (1). 
(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم: + ١‏ ورقة ۱ وجه ( أ ) مخطوطة معهد المخطوطات. 


Yor 


۱ 
فكان من غرائب الدهر» يلجأ الیه الناس للفتوی في العلم» كما یلجأون 


إليه في الطب. 
۱ 1 5 
۱ أخذ المازري عن اللخمي(٩‏ وطبقته من شیوخ افريقية. وقد كان 
رحمه الله حسن الخلق ملیح المجلس» أنيسهء کثیر الحکایات والملح؛ 
وقد صنف الامام المازري مصنفات كثيرة في الأصول والفقه 
وغیرها. فشرح التلقین للقاضي عبد الوهاب المالكي”" والبرهان للإمام 
الجويني وسماه (ایضاح المحصول من علم الأصول)؛ ومن تصانیفه عقیدته 
التي آسماها (نظم الفواند في علم العقاند) ومن غرر تصانیفه کتابه (المعلم 
بفوائد مسلم) الذي آکمله قاضینا عیاض في کتابه إكمال المعلم بفوائد 
| وَصِلَةُ القاضي عیاض بالمازري هي صلة الاجازة فقد کتب إليه 
0 0 ع 0 
القاضي عیاض یستجیزه فأجازه المازري في کتابه المعلم» وفي غیره من 
توالیفه "۳ . 
۱ / 
وقد توفي الإمام المازري رحمه الله تعالى سنة ست وثلائین 
وخمسمائة من الهجرة» بعد أن زاد عمره على الثمانين رحمه الله رحمة 


واسعة. 


¥ ص 0 


(۱) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي؛ القيرواني» الإمام الحافظ 
| العالم. رئيس فقهاء وقته وإليه كانت الرحلة روى عنه جماعة منهم المازري. وأبو 
| الفضل التحوي. وقد توفي سنة 4۷۸م. 
(۲) عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي الفقيه الحافظ الحجة. من أعيان علماء الإسلام 
| أخذ عن الأبهري وابن القصار وتولى القضاء بالعراق ورحل إلى مصرء ومن تآليفه 
الكثيرة شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. توفي القاضي عبد الوهاب سنة ۲۲)د. 
(۳) الدیاج المذهب: ص ۲۸۰. 


Yor 


المبحت الثاني 


التعریف باکمال المعلم ومخطوطاته في الخزانات 
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اسم الكتاب: 
اسمه (إكمال المعلم بفوائد مسلم) قال القاضي عیاض : قد اخترت 
له سمة على وفقه» تشهد بالإنصاف والاعتراف لذي السبق بسبقه ووسمته 
5 زلف 
بكتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم". 
وقد وهم في اسم الإكمال الوزير جمال الدين ای ۹ قال في 
ترجمته للقاضي عياض : ...١‏ وله من التصانیف... نمام المعلم في 
شرح كتاب مسلم». 
5 8 زفف و وه 
وقد ذكره محمد بن عياض في التعريف برا » وحاجي خليفة 
في كشف الظنون"» والبغدادي في هدية العارفين . 
وكما قال عياض اسم الكتاب يشهد لذي السبق الذي هو المازري 
بسبقه فهو إكمال لما أنشأه المازري في المعلم. 


(۱) إكمال المعلم بفوائد مسلم: + ١‏ ورقة .١‏ 

(۷) التعريف بالقاضي عیاض: ص ۱۳۲ (مخطوطة الرباط). 
(۳) كشف الظون: .٠٥۷/١‏ 

(4) هدية العارفين: .۸٠١/١‏ 


ot 


دافعه لتأليفه: 


۱ اجتمع طلبة العلم على القاضي عياض لدراسة صحيح مسل ولم لا 
يجد في شروح مسلم حینذاك شرحاً يستوفي المعنی. الأمر الذي دفعه 
لتأليف کتابه هذا. وفي ذلك يقول القاضي: (وبعد فاني عند اجتماع طلبة 
ااعلم لدي للتفقه في صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله 
تغالى وفي مقدمته من أصول علم الاثر وفنونه ولم يكن في ذلك كتاب 
مختصر لهذه الأمور. .. وكثيراً ما وقفنا في الكتاب المذكور على أحاديث 
مشكلة لم يقع لها تفسير» وفصول مجملة تحتاج معانيها إلى تحقيق 
وتقریر ونكت مجملة لا بد لها من تفصيل وتحریر... فكثرت الرغبات 
في تعلیق لما مضی من تلك الأمور. .. وبعد أن ذکر القاضي العوارض 
التي كانت تعترضه وزالت» قال: فتوجه الأمر وانقطع العذر وانبشت همة 
العبد الفقير بمعونة مولاهاء وتوفيقه إلى الإجابة راغبة لمولاها جل شأنه 
المعونة وتوخي الإصابة) 2 . 


فوضح أن دافعه أنه أراد أن يسد الحاجة إلى شرح صحيح مسلم؛ 
خاصة وقد تكرر إليه السؤال في ذلك. 


مخطوطات الإكمال: 

۱ هذا الجزء من مبحثنا هام جدَّاء ففيه سنعرف إن شاء الله 
بمخطوطات کتاب الاکمال التي عثرت علیها في خزانات القاهرة والرباط 
وفاس. موضحین آرقامها في تلك المکتبات. مبينين أوصافها حتی یکون 
ذلك دافعاً وتشجيعاً لمن يتجرد لتحقیق هذا الکتاب الذي كان ولا يزال - 
حبيلس خزانات المخطوطات". 


)| إكمال المعلم: ج ۱ ورقة ١‏ 
(0 طبع الإكمال بعد ذلك ضمن جهود الملك الحسن الثاني. 


Yoo 


(1) خزانة القصر الملكي بالرباط: 
توجد بها نسخ متعددة» وبعضها مكمل للبعض الآخر» وتتسم نسخ 
هذه الخزانة بالجودة في الغالب والنسخ التي عثرت عليها بها: 


۱ - نسخة برقم 4۰۳۷ وتقع في مجلدين كبيرين» المجلد الأول يبدأ 
بالجزء الأول وينتهي بالجزء السابع عند أحاديث قصر الصلاة. والمجلد 
الثاني يبدأ من الجزء الثامن إلى آخر الجزء الرابع عشرء وبداية هذا الجزء 
بحديث الجمع بين الصلاتين» وينتهي بكتاب النکاح. 


وهذه النسخة جيدة كتبت بخط مغربي مقروء ومسطرتها ۲۳ × 
6اسم. 

۲ - نسخة برقم ۸۱۹۸ وتبدأ ببداية كتاب النکاح» وتنتهي بانتهاء 
الکتاب» وهي في مجلد واحد كتبت بخط مغربي بمداد أحمرء وبها خروم 
طفيفة. وهي تكمّل النسخة التي ذكرناها أولاً. وتاريخ نسخها ليس 
واضحاًء وكاتبها إبراهيم التلمساني بسبتة. 


وهذه النسخة والتي قبلها يمكن أن يكونا أساساً للتحقيق مع 
المساعدة بالنسخ التي سنذكرها بإذن الله تعالى. 
۳ نسخة برقم 5 الصفحة الأولى والثانية منها مجدولتان 


بالذهب وهي تتضمن الجزء الأول فقطء بخط مغربي وعارية عن اسم 
الناسخ. تقع في حوالي مائة ورقة ومسطرتها ١١‏ × ۱۲سم. 


4 - نسخة برقم 541١‏ في مجلد واحدء تبدأ من الأول وتنتهي 
بأحاديث السهو في الصلاة. وهي قديمة جدآء وبها أكل أرضه في كل 
الورق خاصة في الأطراف» وهي تحتاج لعناء للاستفادة منها. وكاتبها غير 
معروف» والورقة الأولى منها مفقودة» ومسطرتها ١4‏ × الاسم. 


CÎ 


هذه هي نسخ الخزانة الملكية بالقصر الملكي بالرباط . 


(ب) خزانة القرويين بفاس: 

تمتاز نسخ القرويين بقدم نسخها غير أن الكثير منها متلاشي أو شبه 
تالف وهذه نسخها: 
-١ |‏ نسخة برقم 40/16 في ثلائة مجلدات في أجزاء ينقصها الثاني 
ویتکرر الرابع مع الجزء قبله. وبها عدة أبواب» وهي ملفقة من نسخ 
عدة. كتب الجزء الأول في آخر القرن السابع. والثالث كتب بيد ناسخه 
عبد الله بن قاسم التجيبي. والرابع عار عن اسم الناسخ» وكلها بخط 
آندلسي في ورق به كثير من التلف ويصلح بعضها للمساعدة في التحقيق. 
۱ ۷- نيه في كاب واحد يفيل اندلسي من کتاب الرعاة إلى آخر 
کتاب الحج» ولیس عليه تاريخ نسخ» وکتبه عیسی بن داود الصودي 
والنسخة برقم 4۰/۱۵۵ في الخزانة المذکورة. 

۳ - نسخة برقم 4۰/۱۵۶ تشمل الجزء الأول کتبت بخطوط مغربية 
ماختلفة» «بعض أوداقه خالية من الكتابة نيائياً. مقطعة منه بخط الحافظ 
أبي العلاء إدريس العراقي المتوفی سنة ۱۱۸۳ه. 


(ج) مكتبة الأزّهَر الشریف: 

| توجد نسخة برقم (۱۵0) ۱۱8۹ بمكتبة الازهر الشریف. کتبت بقلم 
معتاد وبها آثار رطوبة وأکل أرضه وهي في (۲۲۱) ورقة سعة (۲۱) 
سطراً. 


ونسخة آخری برقم (۱۸4۱) 7١415‏ في مجلد واحد بقلم نسخ 
مجدول بالمداد الأحمرء تتضمن الجزء الخامس والسادس فقط من تجزئة 
ليست هي تجزثة المؤلف لأن السادس فيها هو آخر الكتاب» والنسخة في 
۳۷0 ورقة سعة (۳۳) سطراً. 


۳5۷ 


(د) معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية: 

توجد بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة ثلاث نسخ 
مصورة» هي : 

١‏ نسخة في مجلد واحد وتشتمل على كتب الإيمان والطهارة 
والصلاة. والزكاة والصيام» والاعتکاف» والحج؛ وفضل المديئة» 
والتکاح والطلاق» واللعان. 

تاريخ هذه النسخة سنة ٠51ه.‏ وتقع في 75١‏ ورقة وهي مصورة 

عن أصل بمكتبة أحمد الثالث بتركيا برقم 51. والنموذج الذي أدرجناه 
في آخر الرسالة صورناه من هذه النسخة. 
۲ - نسخة تبدأ من أحاديث الأوقات وتنتهي بأول حديث جابر 


الطویل . 


۳ نسخة تبدأ من الفرائض فیها الجزء الخامس والجزء السادس. 


(ه) سخ آخری: 

رهذه نخ لم أزها رلک آنتل ارتامها وأوصافها من الفهارس. 

۱ - نسختین بمكتبة الظاهرية بدمشق الاولی برقم ۱۱۱(۱۷) حدیث 
مكتبة الخطابة . والثانية رقمها ۲۶۰(۲۱) المرادیة. 

۲ - نسخة بترکیا بمكتبة فليح علي باستامبول برقم ۲4۷. 

۳ - نسخة بدار الکتب المصرية من ستة أجزاء من نسخ متعددة 
حالت ظروف نقل المکتبة إلى مبناها الجدید دون اطلاعي علیها. 

هذه نسخ |کمال المعلم المخطوطة نبین آرقامها وأوصافها ولا شك 
آنها كثيرة جداً ت تمتم المحققين. وأجودها مخطوطات خزانة القصر الملكي 
كما ذکرنا أولاً. والله الموفق. 


ةا چ تلو 


5۸ 


المبحث الثالث 
احمال المعلم ‏ عرض وبیان 


>4 


ابتدأ القاضي كتابه بمقدمة قيمة اشتملت على أمور مهمة تتعلق 
بکتابه» افتتحها بقوله: (الحمد لله المستفتح بحمده كل أمر ذي بال» 
والصلاة والسلام على المصطفى نبيه وعلى آله خير آل» الضراعة إليه جل 
املمه في توفيقي وتسديدي لما أحبره من مقال» وأبرأ من التصنع لغير 
وجهه ذي الجلال) . 


ثم شرع يتكلم عن منهجه الذي استقر عليه رأيه بعد تردد انتهى 
پالاستخارة وتد سور ذلك تائلاً: (... ثم ترددت في سملهء ورأيت أن 
آفرد كتاباً منقطعاً عن كتاب المعلم...) ولكنه رجع عن هذا الرأي» فقد 
رأى: (إن إفراد كتاب جامع لشرحه لا معنى له مع ما تقرر في المعلم من 
فوائد جمّة لا تضاهى» ونکت متقنة وقف حسن التصنيف عندها 
وتناهى . . . فيأتي الكلام في ذلك غير مفاد أو كالحديث المعاد. فاستتب 
الرأي بعد استخارة الله تعالی» وسلوك سبيل العدل والإنصاف أن يكون ما 
نذكر ن ذلك كالتذييل لتمامه. والصلة لإكمال كلامه فنبدأ بما قاله 
2 عنه ‏ يعني المازري - ونضيف إليه ما استتب وتوالی» فإذا 
جاءت الزيادة فصلناها بالإضافة إلينا إلى أن ننتهي منهاء ثم نعطف على 
سوق ما يليه من قوله ويتطارد الكلام بیننا بحول الله وقوته). 


ثم ذكر القاضي أن المعلم كان فيه تقديم وتأخير ويختلف في 
1۹ 


الترتيب عن ترتيب صحيح مسلم فساقه القاضي على ترتيب مسلم. 

وفي تواضع عُرِفٌ به القاضي يتبرأ من تعاطي ما لم بط به علماء 
ويفتح باب الإصلاح لمن يطلع على الخطأ في كتابه قائلاً: (... وأنا أبرأ 
لقارئه من التعاطي لما لم أحط به علماً والإغفال عما لا ينفك عنه البشر 
سهواً ووصماً. وأرغب لمن حقق فيه خللاً أن يصلحه» أو وجد فيه مغفلا 
أن يبينه ویفصحه. . .). 

وفي نهاية هذه المقدمة القيمة بين جهده في عمله فى الکتاب فقال: 
(محّیت فيه جهد الصواب؛ بفضل الله المنعم» فأودعته من الغرائب 
والعجائب ما لا یعرف قدره إلا كل متفنن بها متهمم)(۴. 

وبعد المقدمة شرع القاضي في الکتاب فبسط الکلام في شرح مقدمة 
الامام مسلم لصحیحه» وقد حرر فیها القاضي شرحاً یعتبر بلا مدافعة أجل 
شروحهاء خاصة وقد وجد المازري قد اختصر فیها القول جداً. 

وإذا كنا لا نستطیع عرض شرح المقدمة كلها وشرح الاکمال كله» 
فلا آقل من أن نسوق آنموذجاً من شرح القاضي في مقدمة الصحیم. 
وآخر س شرحه ني لب الصحیح. لنضح الا الرؤية في طريقة القاصي في 
ذلك 


(۱) إكمال المعلم: ج ١‏ ورقة ١‏ (مصورة معهد المخطوطات). 


۳۹۰ 


آنموذج من المقدمة 
بیان أصناف الكاذبين 
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عند قول الإمام مسلم في المسألة الرابعة. . 


قال القاضي: الكاذبون ضربان أحدهما: ضرب عرفوا بالكذب في 
أحديث رسول اله يك وهم أنواع . منهم من يضع عليه ما لم يقله أصلآء 
إما استخفافاً کالزنادقت. وأشباههم ممن لم يرج للدين وقاراً. وإما حسبة 
وتديناً بزعمهم كجهلة المتعبدين الذين وضعوا في الأحاديث في فضائل 
الأعمال والرغانب. وإما إغراباً وسمعة كفسقه المحدئین» وإما تعصباً 
واحتجاجاً خدعاه المبتدعه ومتعصبي المداهب وإما اتباعاً لهوى أهل الدنيا 
لما آرادوه وطلب العذر لهم فيما يأتوه. 

وقد تعين جماعة من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة 
وعلم الرجال. 
ا ومنهم من لا یضع متن الحدیث ولکنه ربما وضع للمتن الضعیف 
إسناداً صحيحاً مشهورآ؛ ومنهم من يقلب الأسانيد أو يزيد فيهاء ويتعمد 
ذلك إما للإغراب على غيره وإما لرفع الجهالة عن نفسه. 

| ومنهم من يكذب فيدعي سماعٌ ما لم یسمع؛ ولقاء من لم يلق» 
ويُحَدْتْ بأحاديثهم الصحيحة عنهم. ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة 
وغيرهم وحكم العرب والحكماء فينسبها إلى الرسول كل. 


1 ۱ 


وهؤلاء كلهم كذابون متروكوا الحدیث» وكذلك من تجاسر في 
الحديث بما لم يحققه ولم یضبطه. أو هو شاك فيه. 

فلا يُحدث عن هؤلاء ولا يُقبل ما حدثوا بف ولو لم يقع منهم ما 
جاءوا به إلا مرة واحدة» كشاهد الزورء إذا تعمد ذلك سقطت شهادته. 

الضرب الثاني: من لا يستجيز شيئاً من هذا كله فى الحديث ولكنه 
يكذب في حديث الناس» وقد عرف بذلك» فهذا أيضاً لا تقبل روایته, 
وتنفعه توبته» ويرجع للقبول. 

فأما من يندر منه القليل من الكذب» ولم يعرف بهء فلا يقطع 
بجرحه لاحتمال الغلط عليه والوهم. وإن اعترف بتعمد ذلك المرة الواحدة 
ولم يضر به مسلماً. فلا يجرح بهذا وان كانت معصية لندورها لأنها لا 
تلحق بالكبائر الموبقات» ولأن أكثر الناس قلما يسلمون من مواقعة بعض 
الهنات. وكذلك لا يسقط العدالة كذبه فيما هو من باب التعريض أو الغلرٌ 
في القول إذ ليس بكذب في الحقيقة وإن كان في صورة الكذب لأنه لا 
يدخل تحت حد الكذب ولا يريد المتكلم به الإخبار عن ظاهر لنظل( 
- انتهی کلام القاضي. 

وأوا ل ما یلاحظ الباحث أن القاضي قد استقرأ أصناف الکاذبین 
بحيث لم يترك نوعاء بطريقة تدل على علم غزير. 

وقد أورد أغلب ما ذكره القاضي في ذلك الإمام النووي في شرحه 
وعلق عليه قائلاً: قد أنقن هذا الفصل رحمه اله . 


(1) الاكمال: ج ۱ ورقة ۸ (مصورة معهد المخطوطات). 
(1) انظر صحيح مسلم بشرح النووي. 


نموذج من شرح القاضي للأحاديث في الإكمال 


شرح حديث أربع من كن فيه كان منافقاً... الحديث 
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قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير (ح) 
حدثنا الأعمش (ح) حدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن 
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق» عن عبد الله بن عمرو قال قال 
رسول الله ه: (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خلة 
منهن فيه خلة من نفاق حتى يدعهاء إذا حدث کذب. وإذا عاهد غدرء 
وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجر). غير أن في حديث سفيان (وإن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق). 

بدأ القاضي شرح الحديث فقال: 


٠ |‏ وقوله یاو أربع من كن فيه كان منافقاً وفي بعضها خالصاء وفي 
الحديث الآخر «ثلاث؟ وفي بعضه «وإن صام وإن صلى. .» وذكر مسلم 
| (قال الامام): قد توجد هذه الأصناف فيمن لا يطلق عليه اسم 
التفاق فيحتمل أن يكون الحديث محمولاً على زمنه ی وكان ذلك علامة 
على المنافقین من أهل زمانه. ولا شك أن أصحابه کانوا مبرئین من هذه 
النقائلص مطهرین منها وإنما كانت تظهر من أهل التفاق في زمانه. 
أو یکون ية آراد بذلك من غلب عليه فعل هذه النقاتص واتخذها 
عادة تهاوناً بالدیانة. 


۳ 


أو يكون أراد النفاق اللغوي الذي هو إظهار خلاف المضمر. وإذا 
تأملت هذه الأوصاف وجدت فيها معنى ذلك لأن الكاذب يُظهر إليك أنه 
صادق ويبطن خلافه» والخصم يُظهر أنه أنصف ويضمر الفجورء والواعد 
يظهر أنه سيفعل وينكشف الباطن بخلافه. 

وقد قال ابن الأنباري في تسمية المنافق ثلاثة أقوال: 


أحدها أنه سمي بذلك لأنه يستر كفره فاشبه فعله الداخل للنفق یستتر 


الثاني أنه شبه باليربوع الذي له جحر يقال له النانقاء وآخر يقال له 
القاصعاء فإذا طلب في القاصعاء خرج من النافقاء. وكذلك المنافق لأنه 
یخرج من الایمان من غير الوجه الذي دخل فیه. 

والثالث: أنه آشبه الیربوع أيضاً ولکن من جهة أن الیربوع یخرق 
الأرض» حتى إذا كاد يبلغ ظاهرها أردف التراب» فاذا رأيته رفع ذلك 
التراب برأسه فخرج فظاهر جحره تراب وباطنه حفرة» وكذلك المنافق 
ظاهره الإيمان وباطنه الكفر. 

(قال القاضي): اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على الوجوه 
التي ذكرها وغيرها. وأظهرها أنه للتشبيه لهذه الخصال بالمنافقین والتخلق 
بأخلاقهم في إظهار خلاف ما يبطنون وهو معنى التفاق. 

ومعنى كان منافقاً خالصاً أي في هذه الخلال المذكورة في الحديث 
فقط لا في نفاق الإسلام العام. ويكون نفاقه في ذلك على من حدثه أو 
آوعدی أو ائتمنه» أو خاصمه أو عاهده من الناس. لا أنه منافق على 
المسلمین باظهار الاسلام وهو يبطن خلافه. 

وقد قال بعضهم نما ورد الحدیث في منافقي زمان النبي یل الذين 
حدئوا بأنهم آمنوا فكذبوا. واژتمنوا على دینهم فخانوا» ووعدوا في آمر 
الدين ونصره فأخلفوا. وهو قول عطاء بن أبي رباح في تفسیر الحدیث 

لف 


وإليه يرجع الحسن البصري» وهو مذهب سعيد بن جبيرء وابن عم 
وابن عباس رضي الله عنهم فقد أتيا الرسول ية - يعني ابن عمر 
وابن عباس - فذكرا له ما أهمهما من هذا الحديث فضحك النبي يله 
وقال: ما لكم ولهن إنما خصصت بهن المنافقين. . . الحديث. 


1 
۱ وإلى هذا المعنى مال كثير من أثمتنا ورجحه الشيخ أبو منصور في 
کتاب المقنم وغیره. 

ا لمقنع وغير 
| وقوله في حديث ابن عمر إذا عاهد غدرء فمعنى إذا اؤتمن خان» 
لأن الغدر خيانة فيما اؤتمن عليه من عهده. 

ا وأما الخصلة الرابعة في قوله: (إذا خاصم فجر) أي مال عن الحق 
وقال الباطل والكذب. قال الهروي أصل الفجور الميل عن القصد ويكون 
أيضاً بالكذب. 

ومعنى آية المنافق أي علامته وذكر (في الحديث من خصال النفاق) 


مرة ثلاثاً ومرة أربعاً ذكر في بعضها ما لم يذكره في الآخر. فقال في 
الأدبع: إذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاد م فجرء رإذا وما 
آ از 
وقال في الثلاث: إذا حدث کذب. واذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن 

خان فذكر اثنتين من الأربع وزاد واحدة. 

۱ وقال الداودي فهذه خمس خصال» وذلك يدل أن ليس ما ذكر جملة 
خصال النفاق - انتهی کلام القاضي . 

۱ ف شن ao‏ 


| وعلی هذا النسق سار القاضي في شرحه. . یقدم شرح الامام المازري 
- وقد یکون شيئاً يسيراً - ثم بعد ذلك يبسط هو الکلام من غير أن يكور 
ما أورده المازري شيئاً . 


1 


والقاضي كثيراً ما يفيض في ذكر مسائل الفقه والأحكام شأنه شأن 
الفقهاء من المحدثين أو المحدثين من الفقهاء. 
ولما أتى القاضي إلى نهاية كتابه ختمه قائلاً: «هذا آخر ما جمعناه 
في شرح مسلم وقضیناه. وطالعناه من قول الشارحين وأحصیناه. وأضفنا 
إليه من نظرنا وتخريجنا ما هدانا الله إليهء وأوجزنا اللفظ جهدنا في ذلك 
وحررناه وإلى الله أضرع أن يجعل ما كتبناه من ذلك لوجهه ورضاه وينفعنا 
وينفع من كتبه أو اكتتبه أو طالعه أو اقتناه» وأن يصلي على سيدنا محمد 
نبيه ومصطفاه» ويسلم تسليماً وعلى آله ومن اتبعه واقتفاه. آمين آمين 
بفضل الله ر 
وبهذا ينتهي مبحثنا في عرض وبيان ما تضمنه الإكمال. 
والله الموفق»»» 
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() إكمال المعلم: آخر ورقة من مخطوطة الخزانة الملكية رقم (۸۱۹۸). 
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المبحث ٠‏ الرابع 
شروح مسلم ومنزلة الإكمال منها 


4 


عني العلماء في كل البلدان بصحيح الإمام مسلم عناية كبرى» 
فۈضعت عليه : المستخرجات والمستدركات كما فعلوا بصنوه صحيح 
البخاري . ومن شروح مسلم المشهورة: 

۱ - المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله المازري المتوفى سنة ۵۳ 
وقد تكلمنا عنه في بداية هذا الفصل. وهو الذي جعله القاضي عياض 
منطلقاً لشرحه الإكمال. 

۱ ونحن إذا تحدتنا عن صلة الإكمال بالمعلم فإننا نقر أن المعلم وان 
كان أساساً وأصلاً ب بنی عليه القاضي إكمالهء الا أن الاکمال في الکثیر 
الغالب متوسع ومبسوط أكثر من المعلم» مع أن القاضي لا يكرر ما يقوله 
المازري . 

والقاضي قد شهد للمازري بالسبق في المقدمة. وعلى كل حال فإن 
المعلم للمازري وإكماله لعياض لا يمكن الفصل بينهماء فهما كالكتاب 
الواحد» بل هما كتاب واحد. ونعتبرهما معاً شرحاً قيماً هو أجل شروح 
مسلم وأتفعها. 


۲ - ومن شروح مسلم شرح الإمام الحافظ محبي الدين النووي» 


= هو الإمام الحافظ الحجة محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ولد في‎ )١( 


WV 


المسمى «بالمنهاج» وهو أجل شروح صحيح مسلم المطبوعة وعنه يقول 
الأستاذ الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة: (اعتمد فيه على من تقدمه 
كالمازري وعياض وكثيراً ما ينقل عنهماء وهو شرح وسط راعى فيه مؤلفه 
أن لا يكون قصيراً مخلاًء ولا طويلاً مملاً). 
وقد أبان مؤلفه عن منهجه فيه في مقدمة شرحه. ويرحم الله الإمام 
النووي فلو أنه سلك فيه مسلك البسط لجاء أوفى وأتم مما هو علیه. 
ولكان بالنسبة إلى صحيح مسلم كفتح الباري بالنسبة لصحيح البخاري. 
وفي الكتاب مواضع لا سيما في أوله أطال فيها النفس وقصد إلى 
الاستيعاب» فأجاد فيها وأفاد» وأقنع وأشبع» وفيه مواضع طوي فيها شرح 
الحديث لا سيما المفردات وقد يكون فيها ألفاظ غريبة ومعانٍ مشكلة. 
واكتفى في شرح الحديث بكلمات مجملة لا تروي النفوس المتعطشة 
للبحث والاستقصاء. ومهما يكن من شيء فهو أجل الشروح المطبوعة. 
والإمام النووي في أخذه من الإكمال ينسب ذلك للقاضي عياض 
فيقول: قال القاضي عياض - رحمه الله - ويسوق كلامه. وقد أكثر الأخل 
ا ان *اء اش 
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ومن هذا نعلم أن الإكمال أصل من أصول منهاج النووي سواء كان 
ذلك في شرح مقدمة الصحيح أو في الصحيح نفسه. 
والاکمال آکثر بسطاً من المنهاج وأکبر منه حجماً. 
8 0( 5 
۳ - ومن شروح مسلم شرح عيسى بن مسعود الزواوي"» وقد 
= سنة الاه. حج مرتين ودخل دمشق وصنف التصانيف الكثيرة النافعة وكان إماماً في 
الحدیث» تقيّاء ورعاً. توفي سنة 1/5اه. 
() انظر: أعلام المحدئین لابي شهبة ص ۰ N‏ 
(؟) هو أبو الروح عیسی بن مسعود الزواوي المنكلاتي الحميري المالکي؛ كان فقيهاً. 


متفنناً في العلوم. رحل كثيراً وسمع كثيرأء واستقر بالقاهرة وأسند إليه رئاسة الفتوی 
بمصر. توفي سنة ۷4۳ه. 


۸ 


أ اه (إكمال الإكمال) في اثني عشر مجلداً جمع فيه أقوال المازري 
وشیاض والنووي. وأتى فيه بفوائد من كلام ابن عبد البر والباجي 
وفيرهما. 

۱ فالإكمال إذاً أصل من أصول شرح الزواوي هذاء بل هو أساسهء 
لان الزواوي جعل شرحه هذا إكمالاً للاکمال. 

٤‏ - ومن شروح مسلم: شرح الإمام أبي عبد الله محمد بن خلف 
الوشتاني المالكي المعروف بالأبي”" المالكي المتوفى سنة ۸۲۷ سماه 
«إكمال إكمال المعلم؟ ذكر في مقدمته أنه ضمنه شروح مسلم الأربعة وهي 
شاروخ المازري وعياض والقرطبي والنووي مع زيادات وتكميلات من 
عنده. وقد رمز لكل واحد من هذه الشروح بحرف فالطاء للقرطبي والميم 
للمازري والعين لعیاض . 


وشرح الابي جلیل وفیه من الفوائد ما لا يعثر علیها الباحث في 
۶ (۲) 
عیره 


۵ - ومن شروح صحیح مسلم المشهورة شرح السنوسم ”© قال فیه 
«إن من آحسن شروح مسلم شرح الابي فعرض علي أن أختصر هذا 
الشرح وأضم إليه كثيراً مما أغفله مما هو كالضروري . وأكملته أيضاً بشرح 
الخطبة فتم النفع وجاء بحمد الله مختصراً يغني يغني أو يقنع عن جميع الشروح 
وما فيها من تطويل أو مزيد إطناب». 
وقد اعتمد السنوسي في شرحه على الشروح التي سبقته وهو في 
(۱) اسمه محمد بن خلف؛ يعرف بالأبي» أصله مغربي. لزم ابن عرفة زماناً شرح المدونة 
وصحيح مسلم. وتولى القضاء بالجزيرة. وتوفي سنة ۸۲۸ه. 

(۲) أعلام المحدثين: ص ۲۰۱. 

() هو الإمام الشريف أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني كان شريفاً تقياً من 
مؤلفاته شرح مسلم هذا. وقد توفي سنة ۸۲۷ه. 


۳۹۹ ۱ 


شرحه يشير لهذه الكتب بحروف» فالباء للأبي» والميم للمازري» والعين 
لعياض» والطاء للقرطبي» والحاء لمحيي الدين النووي. 

ومن حسنات السلطان عبد الحفيظ أنه اعتنى بهذا الشرح فطبعه هو 
وشرح الأبي في كتاب واحد على نفقته. وذلك في سنة ۱۳۲۸ه. 

هذه تقريباً أشهر شروح مسلم. ونحن نرى أن الإكمال يتصدر هذه 
الشروح دون ريب» بل هو أصل لأغلبها. 

فهو أصل لشرح الزواوي والأبّي والسنوسي» وكذلك هو من أصول 
منهاج الإمام النووي التي اعتمد عليها. 

وإذا كان صحيح الإمام مسلم الآن في حاجة إلى شرح مبسوط كفتح 
الباري؛ بالنسبة للبخاري؛ ليكون هذا الشرح بين أيدي الناس فإني 
وباطمئنان أرشح إكمال المعلم هذاء ويقيني أنه سيسد هذا الفراغ» إذا ما 
أخرج بصورة حسنة. 

والحمد لله قد بدأت طباعته ضمن جهود الملك الحسن الثاني ملك 
المغرب . 

واخراج الاکمال وطبعه حسنة كبرى» ید بیضاء تسدي إلى مکتبة 
الستة المحمدية. 
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المبحث الخامس 


آثر الإكمال في شرح الامام النووي (المنهاج) 


ب 


لقد رأينا كيف كان الإكمال منطلقاً لكثير من شراح صحيح مسلمء 
فهم بين معتمد عليه وناقل عنه كالإمام التووي» وبين مزيل له كما فعل 
الزواوي ومن بعده الأبي والسنوسي. 


ا وفي مبحثنا هذا سنوضح اعتماد الإمام النووي على الإكمال وأخذه 
منه. وذلك يعني أننا سنسوق مثالين الأول يوضح لنا حقيقة هذا الأخذ في 


شرح النووي لمقدمة الصحيح. والثانی فى شرحه للصحيح. 


مثال المقدمة: 

| يقول الإمام النووي رحمه الله وهو بصدد شرح طريقة الإمام مسلم 
التي سار عليها في اعتماده الرجال وتخريج أحاديثهم في صحیحه يقول: 
(ذكر مسلم رحمه الله في أول مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث إلى ثلاثة 
أقسام: الأول ما رواه الحفاظ المتقون» والثاني ما رواه المستورون 
المتوسطون في الحفظ والإتقان. والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون. 
وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني وأما الثالث فلا يعرج عليه 


| فاختلف العلماء في مراده بهذا التقسیم. 


فقال الإمامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم وصاحبه أبو بكر البيهقي 


۳۷۱ 


رحمهما الله تعالى: إن المنية اخترمت مسلماً قبل إخراج القسم الثاني وإنما 
ذكر القسم الأول. 

والإمام النووي بعد أن ذكر كلام الحاكم والبيهقي هذا كأنه لم يقتنع 
به» ولذلك فقد أورد بعده كلام القاضي عياض الذي خالفهما في هذا 
الفهم. فقال النووي: «قال القاضي عياض هذا (يعني تأويل الحاكم 
وصاحبه) مما قبله الشيوخ والناس عن الحاكم أبي عبد الله وتابعوه علي 
وليس الأمر على ذلك لمن حقق النظر ولم يتقيد بالتقليد. فإنك إذا نظرت 
تقسيم مسلم في كتابه الحديث على ثلاث طبقات من الناس تعاهدء فذكر 
أن القسم الأول حديث الحفاظ المتقنين وأنه إذا انقضی أتبعه بأحاديث من 
لم يوصف بالحذق والإتقان مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطي 
العلم. ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماءء أو اتفق الأكثر منهم 
على تهمته» وبقي من اتهمه بعضهم وصححه بعضهم فلم يذكره هناء 
وجدته ذكر في أبواب كتابه أحاديث الطبقتين الأوليين» وأتى بأسانيد الطبقة 
الثانية منهما على سبيل الاستشهاد والاتباع للأولى وحيث لم يجد في 
الباب الأول شيئأًء وذكر قوماً تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون. 

فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر ورتب وبينه في 
تقسيمه. وقد طرح الرابع كما نص عليه. 

والحاكم تأوّل أنه إنما أراد أن يفرد كتاباًء ويأتي بأحاديث خاصة 
مفردة وليس ذلك مراده» بل إنما أراد بما ظهر من تأليفه وبان من غرضه 
أن يجمع ذلك في الأبواب ويأتي بأحاديث الطبقتين فيبدأ بالأولى ثم يأتي 
بالثانية على طريق الاستشهاد والاتباع حتى استوفى جميع الأقسام الثلاثة . 

ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلائة الحمّاظء ثم الذين يلونهم 
والثالئة هي التي طرحها. وكذلك علل الحديث التي ذكر ووعد أنه يأتي 
بها أتى بها في مواضعها من الأبواب.... وهذا يدل على استيعابه غرضه 
في التأليف» وإدخاله في كتابه كل ما وعد به. 
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وقد فاوضت في تأویلی هذا من یفهم هذا الباب فما رأیت منصفاً 
إلا صوبه. وبان له ما ذکرت. ۲.۰ انتهی کلام القاضي عياض . 
| قال الإمام النووي معلقاً على ما قاله القاضي: وهذا الذي اختاره 


ظاهر ج 


إذاً فإمامنا النووي قد وافق عياض في ما اختاره بل أنه رجحه على 
تأويل الإمامين الحاكم والبيهقي» وهذا يوضح لنا ما قلناه من أن النووي 
كثيراً ما يعتمد كلام عياض. 

والحق أن تأويل القاضي لمراد مسلم هو الأقرب في إخراجه 
لأحاديث الطبقات التي ذكرها. 
۱ 
۱ 
المثال الشاني: 
| نسوق هنا مثالاً آخر یوضح لنا تأثر الامام النووي بکلام القاضي في 
الاکمال وذلك في شرحه لحدیث: 

(من مات بعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة). 

قال الامام النووي: وأما معنی الحدیث فقد جمع فيه القاضي عیاض 
رحمه الله تعالی كلاماً حستاً جمع فيه نفائس» فأنا آنقل کلامه مختصراء 
ثم آضم إليه ما حضرني من زيادة. 

قال القاضي عیاض: اختلف الناس فیمن عصی الله تعالی من أهل 
الشهادتین فقالت المرجثة لا تضره المعصية مع الایمان. وقالت الخوارج 
تضره ویکفر بها. وقالت المعتزلة یخلد في النار إذا كانت معصية كبيرة» 
ولا يوصف بأنه مؤمن ولا کافر ولکنه یوصف بأنه فاسق. 


| وقالت الأشعرية: بل هو مومن وان لم یغفر له وعذب. فلا بد من 
۱ 


.۲4 ۰۲۳/۱ صحیح مسلم بشرح النووي:‎ )١( 
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إخراجه من النار. وإدخاله الجنة. قال: وهذا الحديث حُجّة على الخوارج 
والمعتزلة. وأما المُرْجئة فان احتجت بظاهره قلنا مَحْمَلَهُ على أنه غفر له 
أو أخرج من الثار بالشفاعة ثم أدخل الجنة. فيكون معنى قوله كلِِ: «دخل 
الجنة» دخلها بعد مجازاته بالعذاب. وهذا لا بد من تأويله لما جاء فى 
ظاهر كثيرة من عذاب بعض العصاةء فلا بد من تأويل هذا لثلا تتناقض 
نصوص الشريعة. 

وفي قوله ب: (وهو يعلم) إشارة إلى الرد على مَنْ قال مِنْ غُلاة 
المرجئة: إن مظهر الشهادتين يدخل الجنةءٍ وإن لم يعتقد ذلك بقلبه. وقد 
قيد ذلك بحديث آخر بقوله يَكلِْ: (غير شاك فيهما) وهذا يؤكد ما قلناه. 

وواصل الإمام النووي یراد كلام القاضي عياض في شرحه هذا 
الحديث حتى انتهى. ثم قال: «هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى. 
وهو في نهاية الحسن» وقد اكتفى الإمام النووي بما أورده من شرح 
القاضي . 

وهذا يؤيد ما قلناه من اعتماد الإمام النووي كثيراً على شرح 
الإكمال. وجزى الله الامام النووي خيراً فهو في أخذه منصف للقاضي 
وإنما يعرف المضل لأهل الفضل آهل الفضل. 

وهذا آخر كلامنا على الإكمال... والله الموفق. 
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الفصل الثالث 
التعريف بكتاب بغية الرائد» ومنهج القاضي 
في شرح حديث أم زرع 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: حديث أم زرع وشراحه. 

المبحث الثاني: التعريف ببغية الرائد ومخطوطاته. 

المبحث الثالث: بغية الرائد - عرض وبيان. 

المبحث الرابع: منهجه في بيان فنون البلاغة في حديث أم زرع. 


مق و و 
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۱ المبحث الأول 
حدیث أم زرع وشراحه 
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أف المحدئون كثيراً من کتب الأفراد» وهي تلك الکتب التي 
پلردون فیها أحاديث بعينها بالتأليف» وقد حظي حدیث أم زرع هذا بافراد 
كثير من العلماء له بالشرح. 

۱ وکذلك اعتنی به شراح کتب السنة ومؤلفو الغریب لکثرة ما فيه من 
الغریب كما سنری. 


| وقد شرح هذا الحدیث من العلماء اسماعیل بن 


1 1 للف 5 
أبي اويس في 


ااي 


1 1 ها i‏ 
جرد وشرسة ابو خبید القاسم بن لم في 


والخطابي في شرح صحیح البخاري وشرحه الزبير بن بكار» وأبو بكر بن 
الأنباري . 


کار » 


وشرحه القاضي عیاض في بغية الرائد الذي نحن بصدد دراسته 
وشرحه العلامة ابن حجر في فتح الباري شرحاً وافیا شافیا لخص فيه 
جميع ما قاله الشراح قبله. وقد قال ابن حجر أن أجل شروحه هو شرح 


)6 إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن عامر الأصبحي. 
روى عن إبراهيم بن سعد وسليمان بن بلال وروى عنه البخاري ومسلم والدارمي. 
توفي سنة )اه 

(۷) أبو بكر بن الأنباري هو محمد بن بشار النحوي شيخ الأدب» كان من الأفراد في 
العلم مع قوة الدین. صنف كثيراً وکان يملي من حفظه. توفي ببغداد سنة ۳۲۸ه. 


۳۷۷ 


القاضي عياض“ 
وحديث أم زرع جدير بهذه العناية فقد جمع من البلاغة والعربية 
والأحكام الشيء الکثیر» كما أنه حديث طويل ورواياته كثيرة. 


ولكي نكون على صلة تامة بالكلام على بغية الرائد رأيت أن نثبت 
هنا ولا نص حديث أم زرع من رواية البخاري في صحیحه. 


حديث أم زرع 

قال أبو عبد الله البخاري حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن 
حجر قالا: خرن ھی بن برل علطا هنا بن ور ا 
عروة عن عائشة قالت: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا 
يكتمن من أزواجهن شيئاً. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث" على 
رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل9؟ قالت الثانية زوجي لا أبث 
خيره إني أخاف أن لا أزره إن أذكره أذكر عجره وبجره^. 

قالت الثالثة: زوجي العشنق”” إذا أنطق أطلق وان أسكت أعلق. 

وقالت الرابعة: زوجي, كلا تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا 


قالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد؟ وإذا خرج أسد, ولا 
يسأل عما عهد. 


() فتح الباري: ۰۱۱۳/۱۱ 154. 
(0) غث: هزيل. 
(۳ فیتقل: انتقلت الشيء إذا نقلته . 

(4) عجره وبجره: أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الخفية الكامنة. 
(5) العشنق: المقدام على ما يريد الشرس في أموره. 

(0) أعلق: تعني أنها تصبح معلقة لا ذات زوج مريح ولا مطلقة. 
(۷) فهد: وصفته بالغفلة عند دخول البيت على جهة المدح. 

(۸) أسد: يصير مثل الأسد. 


۳۷/۸ 


قالت السادسة: زوجي إذا أكل لف . وذا شرب اشتف؟ وذا 
اضطجع التف ولا يولج الکف لیعلم البث" . 

وقالت السابعة: زوجي غیایا أو عیایا طباقا““ کل داء له داء شجك 
أو فك أو جمع كلالك©. 


قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب”© 


قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم 
الرماد" قريب البيت من الناد. 
| قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خبر من ذلكء له إبل 
كثيرات المبارك» قليلات المسارح» إذا سمعن صوت المزهر” '“ أيقن أنهن 
هوالك. 
قالت الحادية عشرة: زوجي آبو زرع فما أبو زرع: أناس من حلى 
نني ۳ وملا من شجم عضدي وبجحني فبجحت إلى نفسي"» وجدني 
في أهل غ ةف 02و ي في أهل واطیط۹ ودائس 
(۷) لف أنه لا يترك شيا . 
(۲) اشتف: استقصى المشروب وأتى عليه كله. 
(۳) البث: الحزنء وكل ما يهم الإنسان فهو بث. 
(4) طباقاً: الذي تنطبق عليه الأمور والغيايا مثله . 
(ه) شجك: جرحك في رأسك. وقلك: جرحك في جسدك. 
() زرنب: نبت طيب الرائحة. 
(۷) رفيع العماد: كناية عن طول بيته. 
(۸) طويل النجاد: كناية عن طول قامته. 
(9) عظيم الرماد عن كثرة ما يطبخ عنده لكثرة ضيوفه. 
)٠١(‏ المزهر: آلة من آلات اللهو. 
(۱۱) آناس من حلى أذني: تريد أنه أثقل أذنيهما بالذهب فاحدث صورتاً. 
(۱۲) بجحني فبجحت إلى نفسي: عظمني فعظمت إلى نفسي. 
(۱۳) بشق : بشظف من العیش. 
(۱4) أهل صهیل وأطيط: أهل خیل وابل. 


۳۷۹ 


200 فعنده أقول فلا أقبح» وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح”". أم أبي 
زرع وما أم أبي زرع. عكومها رداح» وبيتها فساح". ابن أبي زرع وما 
ابن أبي زرع مضجعه كَمَسَلْ شطبة ويشبعه زراع الجفرت(*. بنت أبي زرع 
فما بنت أبي زرع. طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها”” وغيظ جارتها. 
جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثبنا"؟ ولا تنقث ميرتنا 
ی ولا تملا بيتنا تعشيشاة©. 

قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض” فلقی امرأة معها والدان 
کالفهدین یلعبان من تحت خصرها برمانتين» فطلقني ونکحها. 

فتكحت عل را ا ركب و۳۱۳ وال خطیا(۱ ۱ 
وأراح علي نعماً ثريا" واعطاني من كل رائحة زوجا(* وقال: كلي 
أم زرع وميري"۳ أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ 
أصغر آنة۱) أبي زرع. 


() دائس ومنق: زرع وماشية. 
(۲) فانقنح: لا يقطع شربي. 
(۳) عکومها رداح : أوعيتها ثقيلة. کناية عن کثرة ممتلکاتها. 
(8) الشطبة: الواحدة من سدی الحصیر. والجفرة: السخلة التي لها أربعة شهور. 
() ملء کسائها: کناية عن حسن صحتها وکمال جسمها. 
(0) ترید آنها کتومة لسرهما. 
(۷) ترید آنها لا تفسد معيشتهم . 
(۸) تعشيشاً: آرادت آنها لا تملأ ببتهم بالاوساخ. 
(4) الأوطاب تمخض: الأوطاب آنية اللبن ومخضها هزها لاخراج الزبدة. 
(۰) سرياً: من سراة الناس وهم الكبراء. 
)١١(‏ شريا: فرساً خباراً فائقاً. 
تريد رمحاً خطياً منسوباً إلى موضع بالبحرين تصنع فيه الرماح الجيدة واسم 
المكان خط. 
(۱۳) نعماً ثريا: نعماً كثيرة. 
(14) تريد أنه اعطاها اثنين من كل صنف من الحيوانات عنده. 
(۱۵) ميري: أطعمي من الميرة وهي الطعام . 
جمع إناء. 


۳۸۰ 


| قالت عائشة: قال رسول الله َة كنت لك كأبى زرع لام زرع. 
| قال سعيد بن سلمة قال هشام: ولا تغشش بيتنا تغشيشاً. قال أبو 
عبد اله“ وقال بعضهم فأتقمّح بالميم وهذا أصح". 
۱ هذا هو حديث أم زرع الذي أفرده القاضي عياض بالشرح في «بغية 
الرائد لما تضمنه حدیث أم زرع من الفوائد». 
۱ فما هو بغية الرائد هذا؟؟ 

نجیب على هذا السزال في المبحث التالي إن شاء الله تعالی. 

مة صمت © 


32 أبو عبد الله هو البخاري. 
() انظر فتح الباري: 15/1١‏ وما بعدها. 


۸۱ 


المبحث الثاني 
التعریف ببغية الرائد ومخطوطاته 


> 


اسم الكتاب: 

سماه القاضي عياض (بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من 
الفوائد). وقد ۳ كثيرون ممن ترجموا للقاضي منهم: ابن فرحون في 
الديباج المذهب( والمقري في أزهار الرياض» وابنه محمد في التعریف 
بالقاضي یاف( 

كما ذکره البغدادي في هدية العارفین( وحاجی خليفة في کشف 
الظنون*. 
دافعه لتألیفه: 

سأله بعض المهتمین أن يشرح حدیث أم زرع یستفاد ذلك من مخاطبة 
القاضي عیاض لهذا السائل في مقدمة الکتاب فقد قال بعد الدیباجة: 
«وافقت آدام الله توفيقك ونهج لمهیع الحق طريقك» على ما سألت عنه من 
() الدیاج المذهب: ص ۱۷۰. 
(1) التعریف بالقاضي عياض : ص ۱۳۲ (مخطوطة الرباط). 


(۳) هدية العارفین: ۸۰6/۱ 
(4) كشف الظنون: 04۸/۱ 


YAY 


۱ 
حدیث أم زرع وتفسیر مشکل معانیه وأغراضه» وفتح مخفل غریبه وألفاظه 
فاستعنت بالله على |جابتك» واستمد منه التوفیق إلى الصواب من قصد 

|رادتك والله یعصم كلا بتوفیقه ويسبغ عليك نعماه» بعزته لا اله سواه . 
| فالقاضي قد وافق على طلب سائله في شرح لحدیث أم زرع یبین 
فيه معاني الحدیث وغریب آلفاظه. 

| وهذه طريقة علمائنا السالفين» لا يبذلون العلم إلا لمن يطلبه إكراماً 
للعلم» »> فهو أعز ما يطلب. وهم في الغالب لا يعيّنون السائل باسمه مفرداً 
کان أو جماعة. 


۱ وقد سار علمائنا وساداتنا الأبرار على هذه السنة وتوارثوها خلفاً عن 


سلف؛ فهذا هو الشيخ العالم العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي یقول 
مقدمته العشماوية في فقه السادة المالكية «... سألني بعض الاصدقاء 
أن أعمل مقدمة في الفقه علی نلعت الإمام م مالك فأجبتهم إلى ذلك 
راجيا للثواب:2©9 


A I‏ و وتوجد له مخطوطات 
كثيرة وجيدة في المغرب والمشرق» وفي الهند وتركيا وألمانیا(۳. 
| ونحن هنا نقدم وصفاً لما طالعناه من مخطوطات بغية الرائد. 

ا ۰ -١‏ نسخة بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم ۰۳۸۸۳ وهي كاملة 


بخط مغربي جيد» تاريخ نسخها الرابع عشر من شعبان سنة ۳۸١١ھ‏ وهي 
عارية عن اسم الناسخ. وتصلح أساساً للتحقيق. 


(۱) بغية الرائد: الورقة الأولى من مخطوطة الخزانة الملكية. 
1 متن العشماوية في فقه السادة المالكية: ص ۲. 
(۳) طبع في وقت لاحق. 

أ 


YAY أ‎ 


توجد هذه النسخة في مجلد ضمّ معها رسائل لبعض الشیوخ 
مسطرتها ۱۷ ۱۱سم. 

۲ - نسخة أخرى بالخزانة الملكية برقم ۱۳۹۲ وهي کاملة بخط 
عادي جيد وبها أكل آرضة في کل صفحاتها تقریباً وقد کادت تلف لولا 
أن يد التحسین قد مستها إذا لزقت كل صفحاتها بلازق شفاف فالتأم بعض 
شملها . 

وهذه النسخة تصلح للمقابلة عند إرادة تحقیق الکتاب. وقد کتبت 
في القاهرة على يد ناسخها العبد الفقیر إلى الله أحمد... الأنصاري 
الدمشقي الذي كتبها لنفسه في اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع 
الآخر سنة 14۲ه. 

وتمتاز هذه النسخة بقدمها» حيث نسخت بعد ۹۸ عاماً فقط من وفاة 
القاضي عياض . ومقاس النسخة ۱۸ × ۱۲سم تقريباً. 

۳ - نسخة بالخزانة العامة بالرباط كاملة و سليمة بخط مغربي جيد في 
مجلد بخط راجي عفو مولاه محمد البجائي وتاريخ نسخها غير مكتوب 
ومقاسها ۱۵ 2 :اسم. 

٤‏ - نسخة مصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة 
عن أصل بمكتبة مولانا الأستاذ عبد العزيز اليمني برقم ۰۳۰۲۰ تقع 
النسخة في (۷۰) ورقة. 

وكانت هذه النسخة حسبما هو مكتوب عليها ملكاً للشمس ابن 
خلكان ويوجد عليها توقيعه. وهي بخط جميل جداً وفي غاية الوضوح. 
ومقاسها ۱۷۰ × 748 مليمتر. 

ورغم أن نسخة الخزانة الملكية التي قدمناها أولاً جيدة إلا أن هذه 
أجود منها لذلك ينبغي أن تكون أساساً عند إرادة تحقيق الكتاب» بل أنه 
يمكن الاكتفاء بها 


۳۸ 


ا ٩‏ - نسخة مصورة بمعهد بمعهد المخطوطات عن أصل بمکتبة «كوبرلي» 


برقم 5 ورقمها بالمعهد ۱۰۸ حديث ومصطلح. 


تقع في ۷۰ ورقة سعة ۲۷ سطراً مقاسها ۱۶ × ۱۱,۵سم. وبها 
نقص يسير في آخرها. وخطها جيد ومقروی وتاریخ نسخها القرن الحادي 
عشر عارية عن اسم الناسخ. 

۱ 1 - وتوجد نسخة بمكتبة برلين برقم ARN‏ وهذه النسخة لم 
أطلع علیها وإنما علمت بوجودها من الفهارس فقط 
هذه هي مخطوطات بغية الرائد التي عثر عليها الباحث وقد أثبتنا 
أرقامها وأوصافهاء ولا شك أنها تمنّع الباحث بل أنه يستطيع أن يكتفي 
عند التحقيق بنسخة مكتبة مولانا اليمني التي ذکرناها. 

والله الموفق؛ ۰ 


لفن ون ين 


۳۸۰ 


المبحث الثالث 
بغية الرائد ‏ عرض وبيان 


4 


بدأ القاضي عياض بغية الرائد بمقدمة قصيرة وضح فيها بعد الديباجة 
دافعه لتأليف هذا الكتاب في شرح حديث أم زرع» وقد أسلفنا ذكر دافعه 
هذا في المبحث الماضي . ثم وضح القاضي منهجه الذي سار عليه والتزمه 
فقال: (ورأينا أن نبتدي بالحدیث وسیاقة متنه. مع اختلاف ألفاظ نقلتب 
وزيادة بعضهم على بعض في سرده» ثم نذكر بعد ذلك علة إسناده وشرح 
غريبه وعويص إعرابهء... وما يتعلق به من فقه» وتنقدح من فائدة ويتجه 
فيه من وجهء بحول الله تعالى وقوته). 

ثم ذكر القاضي أن طرقه في الحديث كثيرة ومتشعبة وبعضها يزيد 
على بعض وفي متن الحديث بينها اختلافات وزيادات وتقديم وتأخير. 

بعد ذلك أورد القاضي متن الحديث وجعل ينبه أثناء ذلك على 
اختلاف الروايات في استقصاء عجيب» وذلك بعد أن ذكر أسانيده هو في 
هذا الحديث والذي أخذه عن مختلف الشيوخ في مختلف المصنفات. وقد 
قدمنا في المبحث الماضي متن الحديث من صحيح البخاري . 

وبعد أن ساق القاضي الحدیث. وأشار إلى اختلاف الروايات قال: 
أن الحديث صحيح لا خلاف في صحته وقد أخرجه الأئمة في 


() بغية الرائد: ورقة (۱) - مصورة معهد المخطوطات رقم (۱۰۸). 


۳۸۹ 


الصحاح . وقال أنه لا خلاف في رفع قوله في الحدیث: (کنت لك 
كأبي زرع لام زرع) وإنما الخلاف في رفع بقية الحديث. هل هو مرفوع 
إلى النبي ی أو موقوف على السيدة عائشة رضي الله عنها؟ 

| وقد قال أبو بكر بن ثابت الخطيب أن المرفوع من الحديث: (كنت 
لك كأبي زرع لأم زرع) وما عداه من كلام عائشة رضي الله عنها حدثت 
به النبي ئلا" . 


بعد هذا بين القاضي الناحية التحوية في الحديث. ثم جعل يبين ما 
فيه من الأحكام الفقهية فذكر منها بعضاً فقال: 
۱ 


(إن في الحدیث من الفقه حسن عشرة الرجل مع نسانه. وتأنيسهن» 
واستحباب محادثتهن بما لا إثم فيه كما فعل النبي باه بحدیثه لعائشة 
رضي الله عنها ومن كان معها من آزواجه)*. 

وفيه من الفقه جواز |خبار الرجل أهله بحاله معهم وحسن صحبته 
إياهم» واحسانه» وتذكيرهم بذلك تطييباً لأنفسهم واستجلاباً لمودتهم. 


وقد أفاض القاضي في ذكر ما في هذا الحديث من العلم وأحكام 
الفقه . 


وبعد أن فرغ القاضي من ذکر الأحکام المستفادة هذه شرع یشرح 
الحدیث ویبینه فقرة فقرة. 


ونورد هنا کمثال لطریقته في الشرح» شرحه لقول المرأة الثانية في 
وصف زوجها. 


.)۵( بغية الرائد: ورقة‎ )١( 
.)5( بغية الرائد: ورقة‎ | 
.)( بغية الرائد: ورقة‎ | 


YAY 


قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره» إني أخاف أن لا أذره» إن أذكره 
أذكر عجره وبجره. 
قال القاضي في شرحه لذلك: 


غريب قول الثانية: لا أبث: لا أنشر وأذكر» ومن رواه أنتُ فمن 
هذاء يقال بث الحديث ونته وهو بمعنى (لا أنبي خبره) في الرواية 
الأخرى أي أعلم. 

عجره وبجره: قال أبو عبيد العجر تعقد العصب والعروق في الجسم 
حتى تراها بائنة والبجر مثلهاء قال ابن الأعرابي العجرة نفخة في الظهر» 
فان كانت في السرة فهي بجرة» ثم تنقلان إلى الهموم والأحزان ونحوه 
عن ثعلب والاصمعي, ومنه قول علي رضي الله عنه يوم الجمل: إلى الله 
أشكو عجري وبجري أي همومي وأحزاني. قال أحمد ابن عبيد العجر 
في البطن والجنب. والبجر في السرة. وقال الأصمعي: إنها تستعمل في 
المصائب أيضاً. قال الهروي عجره وبجره أي عيوبه. وقال ابن السكيت: 
أسراره. وقال المبرد نحوه وبه فسر قول علي رضي الله عنه قال: أي ما 
أسر من أمري... وحكى نحوه عن الأصمعي قال: هو كلام سائر من 
أمثال العرب يقال لقي فلان فلاناً فأبئه عجره وبجره» أي أسراره. قال 
أبو سعيد النيسابوري: نما عنت المرأة أن زوجها كثير العيوب. 

وبعد أن فرغ القاضي من شرح الغريب عنون للشرح العام فقال 
(معناه) قولها: (لا أبث خبره أخاف أن لا أذره) أي أترك حديثه والهاء 
عائدة على الخبرء أي أنه لطوله وكثرته إن بدأته لا أقدر على تمامه. وإلى 
هذا ذهب يعقوب» ويعضد هذا ما ورد في زيادة بعضهم (ولا أبلغ قدره) 
وفيه تأويل آخر ذكره أحمد بن عبيد بن ناصح» أن الهاء عائدة على 
الزوج» وكأنها خشيت فراقه إن ذكرته وكرهت ذلك» وتكون (لا) هنا على 
قوله زائدة. فتكون أذره على هذا التأويل أفارقه. 

ويحتمل على رجوع الهاء للزوج تأويل آخر: أي إني إن أخبرت 

YAA 


50 عيوبه ونقائصه أفضي ذلك إلى ذكر آخر أقبح منه» وقد عاهدت 
صواحبها على أن لا تكتم شيئاً من صفاته عنهن. فهذه المرأة كرهت ما 
تعاقدت عليه معهن؛ » وذهبت إلى ستر عيوبه لكثرتها ولم تر أن تذكر 
و ی فرأت 
الإمساك أولى. . 


ومعنى قولها: (إن أذكره أذكر عجره وبجره) فعلى مذهب ابن 
الأعرابي» وثعلب والأصمعيء أي إني إن ذكرته ذكرت همومي وأحزاني 
59 


وعلى مذهب الأصمعي الآخر والنيسابوري» إن ذكرته ذكرت معايبه 
وقبائحه. 
| 


وعلى مذهب ابن السکیت. ذكرت آسراره - وبعض هذه الأقوال 
قريب من بعض. قال الخطابي أرادت عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة. 


قال القاضي: أعلم أنه كان مستور الظاهر فلم تر هتك سترهء وإنها 
إن تكلمت بما تعاقدت عليه مع صواحيها كشفت من معايبه ما استر 


واا من منرم حالها لها رعظم حسونها به با لم یظهر . ولکنها وان لوست 
زما فیرشت وأجملت ارما شرحت وة ی ران غات اه إذ لا بد 


للمصدور أن ينفث. انتهى كلام القاضي. 
وهذا الذي قاله القاضي في شرح قول الثانية قال مثله في كلام كل 
واحدة من النسوة» وهو ربما بوب في نهاية الشرح تنبيهاً يذكر فيه حكماً 
أو استنباطاً . 
ولما وصل القاضي لما قالته أم زرع نجده يأخذ جزءاً من كلامهاء 
فيبين غريبه وما فيه من العربية ومعناه وقد أطال فيما قالته النفس بسط فيه 
القول حتى استأثر بالجزء الأكبر من كتابه. 
۱ ولما انتهی القاضي من شرح الحديث على النحو الذي قلنا شرع 


۳۸۹ 


يفي بما وعد به من ذكر ما اشتمل عليه الحديث من ضروب الفصاحة 
وفنون البلاغة. 

وقد تجلی القاضي في هذا الفصل كما سنرى في مبحثنا القادم في 
منهجه في ذلك. 

ولما وفّى هذا الفصل حقه ختم كتابه بخاتمة ذكر فيها بإيجاز بعض 
نتائج شرحه فقال: 

(... انتهى بنا القول فيما حررناه من الكلام في هذا الحدیث؛ وقد 
احتوى على جمل من فنون العلم حسان وفقر من ضروب الفصاحة 
غراب. 

خرجنا فيه نحو عشرین مسألة في الفقه. ومثلها في العربية» مع کثرة 
ما ذكرنا فيه من كلام الشارحين وأصحاب المعاني» وترجيح الصواب 
منها. وتوليد كثير مما لم يتقدم فيه كلام بلغه علمي» وانتهى إليه 
ذكري... وعلى الله جل اسمه الاعتماد في العفو عن الزلل» والرغبة في 
غفران المباهاة في القول والعمل. وهو جل اسمه ولي العصمة؛ ومولى 
الرحمة» ومولى شكر النعمة لا إله غيره» وصلواته على مصطفاه محمد 
نبیه» وعلى آله وسلامه كثيراً». 

وبهذا ينتهي عرضنا لما تضمنه بغية الرائد 
عن يسن 50 


۳۹۰ 


المبحث الراببع 
منهج القاضي في بیان فنون البلاغة 


في حديث أم زرع بي 


عقد القاضي كما ذكرنا فصلاً في آخر كتابه أبان فيه عن البلاغة 
وفنونها في كلام النسوة في حديث أم زرع. 

وقد تجلت ملكة عياض البلاغية ومعرفته بفنون البلاغة في هذا 
الفصل . 

وهو بقول فر, أول هذا الفصل: 


۱ وبالجملة فكلام هؤلاء النسوة من الكلام الفصيح الألفاظ الصحيح 
الأغراض » البليغ العبارة» البديع الكناية والاشارق البدیع التشبیه 
والاستعارة» وبعضهن أبلغ قدر وأعلى يدأء وأكثر طولاًء وأمكن قاعدة 
واصلاً. 


وکلام بعضهن أكثر رونقاً وديباجة» وأرق حاشية. وأحلی مجاجة» 
وبعضهن أصدق في الفصاحة لهجت. وأوضح في البیان محجة» وأبلغ في 
البيان والایجاز حجة. 

1 
| فأنت إذا تأملت حدیث أم زرع وجدته مع كثرة فصوله وقلة فضوله 


مختار الکلمات» واضح السمات» نير القسمات؛ وقد وزنت ألفاظه وقیس 


۳۹۱ 


معانیه» وقررت قواعده وشيدت مبانيه. وجعلت لبعضه في البلاغة موضعأًء 
وأودعته من البديع بدعاً. 


وإذا لمحت كلام التاسعة صاحبة النجاد والعماد» والرماد» ألفيتها 
لأفانين البلاغة جامعت ولقلم البيان رافعة» وبعصا الإيجاز قارعة. 


وكانت هذه نظرة عامة من القاضي عياض» وتنبيه لمناحي بلاغية قمة 
في البلاغة من كلام بعض النسوة. ثم هو بعد ذلك بدأ يبين بالتفصيل ما 
في كلام كل واحد من النسوة من الأولى وإلى أم زرع وهي الأخيرة. 


ونحن حين نتتبع كلام القاضي هذا ونسوق جملة منه إنما نرى فيه 
منهجاً مجهولا لدى الدارسين لعلم البلاغة في عصرنا. 


قال القاضي و 


:د اتير كلام الأولى فإنه مع صدق تشبیهه» وصقالة وجوهه» قد 
جمع من أحسن الكلام أنواعاً؛ وكشف عن محيا البلاغة قناعاً. وقرن بين 
جزالة اللنظ وعلاوة البديم. وضم تفاريق الساسبةء والمقابلة والمطابمه 
والمجانسة» والترتيب» والترصیع. 


فأما صدق تشبيههاء فعلی ما شرحناه قبل» والتشبیه أحد آپواب 
البلاغة وأبدع آفانین هذه الصناعة وهو موضوع للجلاء والکشف: 
والمبالغة في الوصف. والعبارة عن الخفي بالجلي؛ والمتوهم بالمحسوس» 
والحقیر بالخطیر» والشيء بما هو أعظم منه» وعن القلیل الوجود بالمألوف 
المعهود. وکل هذا لتأکید البيان والمبالغة في الایضاح. 


فانظر أين قول القائل: الذين کفروا أعمالهم لا ينتفعون بهاء من 
قوله تعالى : ون کنر تلهم كرب ية یه اماه ماه حي 7 


اهر لر یجده سيا وید ۳ یندم فروفنه لب ول سرع ایسا 


۳۹۲ 


۰46 وتأمل بون ما بين الموضعین من البیان وفرق ما بين الکلامین 
من الایضاح. . وان كان الموضوع سواء والغرض واحد. 


وکذلك قول امرأة زوجي بخیل لا یوصل إلى شيء مما عنده» وبين 
کلام هذه المرأة المتکلم علیه. 


وأكثر تشبیهات القرآن الكريي من هذا النمط کقوله تعالی : ل ورو 


REE 
e وب درک يوقد من‎ 
سه کار ور‎ 
لی ر یی اله لور من ین له يكل شه‎ 


ميد 4 » وقوله تعالی: ۳ ار فى اتر انق 4)3" . 

ولا بد أن يكون التشبيه صادقاً من الوجه الذي وقع به التشبیه وإلا 
اختل به الکلام. 

وهذه المرأة شبهت بخل زوجها وأنه لا ينال ما عنده مع ما في 
شراسة خلقه وکبر نفسه» بلحم الجمل الغث على الجبل الوعث. فشبهت 
وعورة خلقه بوعورة الجبل» وبعد خيره ببعد اللحم على رأسهء والزهد 
فیما يرجى منه لقلته وبعده بالزهد في نحم الجمل الغث. فأعطت للتشبيه 
جقه ووفته قسطه. وهذا من تشبيه الجلي بالخفي والمتوهم بالمحسوس 
والحقير بالخطير. انتهى كلامه. 
۱ وتابع القاضي كلام النسوة على هذا النسق وساقه على هذا المنهج» 
يبين أوجه البلاغة وفنونها في الحدیث بمقدرة ودراية کشفت عن تمکنه من 
علم البلاغة. وعن منهج يمكن أن نسمیه بالمنهج التطبيقي . 

وعن الفصل الأخير هذا یقول الأستاذ السید أحمد صقر: «إن هذا 


(۱) سورة النور: آية ۳۹. 
(۲) سورة النور: آية ۳۵. 
(۳) سورة الرحمن: آية ۲۶. 


۳۹۳ 


الفصل الأخير من فصول بغية الرائد الذي كشف فيه عياض عن فنون 
البلاغة في حديث أم زرع يعتبر في نظري من أروع فصول البلاغة التطبيقية 
في الكتب العربية» وهو يكشف عن ناحية مجهولة من مناحي عظمة عياض 
وهي الناحية البلاغية التي تجلت فيها شخصيته وبرز فيها رأيه وتجلى ذوقه 
الرفيع ونقده الدقيق. . 

ولو انتشر منهج عياض هذا ونهج فيه الدارسون لأساليب القرآن 
والحديث لغنيت الأبحاث النقدية» وتجدد شباب البلاغة العربية» ورقت 
نضارتهاء ودامت غضارتهاء وارتاحت إليها الأرواح» وصفت نحوها 
القلوب» وجنحت إليها الأفكار وتعشقتها العقول» فدامت حية في النفوس 
والأذهان. ولما كان مصیرها هذا المصیر الرهیب الذي صوح نبتهاء وأقفر 
روضها وحلت محلها بلاغة الاعاجم التي لا ترهف حسّاً ولا تصقل ذوقا 
لأن حقيقة أمرها إخلاط من الفلسفة والمنطق وأمشاج من النحو وعلم 
الكلام ترهق أرواح دارسيها وتصدهم عن النظر فيهاء . 

وقد صدق الأستاذ السيد أحمد صقر فان منهج القاضي منهج حي 
برز فيه عنصر التطبيق. 

والقاضي قد أدرك عظم قدر هذا الفصل فهو بعد أن أتمه قال: 

حررت هذا الفصل الأخير من علم البلاغة» واستنثرت ما في 
كلامهن من الفصاحة وغرائب النقد وبديع الكلام ما فيه غنية لمتأملیه ممن 
شدا في باب الأدب شيئا» وتطلع لأن يعلم صناعة التأليف ويفهم منازع 
أرباب الشأن. 

وخلاصة القول أن القاضي تجلّى ذ في الفصل الأخير من هذا الكتاب 
بمنهج بلاغي فريد أبان فيه وكشف عن أسرار البلاغة في هذا الحديث بما 
لم يسبق إليه ولم يلحق. 


() الإلماع: ص ۲۰ 
() بغية الرائد: الصفحة الأخيرة (مصورة المعهد رقم ۱۰۸). 
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الفصل الرابع 
كتاب الشفا 
تعريف ‏ وبيان ‏ وتقييم 


وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: التأليف في شمائل الرسول ية والعناية بها. 
المبحث الثاني: تعريف عام بكتاب الشفا. 

المبحث الثالث: عرض موجز لما تضمنه الشفا. 

المبحث الرابع: منهج القاضي عياض في الشفا. 

المبحث الخامس: شروح الشفا ومختصراته. 


المبحث السادس: قبول الأمة للشفا وما قاله عنه الأعلام. 
بدن چ ينك 


المبحث الأول 


التأليف في شمائل الرسول ب والعناية بها 


4 


عني المحدثون بالكتابة في شمائل الرسول بي وفي بيان حقوقه. 
ولا غرو فالرسول ية جدير وخليق بأن يعتنى بالتأليف في حقه. فهو 
هادي البشرية ومنير سبيلهاء والمرسل من رب العالمين رحمة للبشر» وهو 
باب النجاة» وهو الرحمة المهداةء وهو المصطفی لحمل أشرف الرسالات 
رسالة الإسلام» وهو سيد الأنام» وأفضل الخلق بلا خلاف» وهو الذي 
حبه إيمان وبغضه كفرء عليه أفضل الصلاة والسلام. 

۱ ومما لا يخمى أن أحوال الرسول ية كلها تشريع» وهي كلها سنة 
فقد عرّف أهل الشأن علم الحدیث رواية فقالوا: هو نقل ما أضيف إلى 
النبي بي من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خلقية أو خلقية (بضم الخاء 
في الأولى وفتحها في الثانية) . 

وقد كان فضل السبق إلى الكتابة في شمائل الرسول بل للإمام 
الحافظ الترمذي "۲ حيث ألف كتابه «الشمائل» وألف بعده الحافظ 
أبو بكر المقري”" كتاباً في الشمائل» وكذلك الحافظ أبو العباس 


0 الإمام محمد بن عيسى الترمذي صاحب الجامع» ترجمنا له في التمهيد. 
0 هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن المقري صاحب المصنفات 
| الكثيرة ومنها المعجم الکبیر ومسند أبي حنيفة طاف المشرق والمفرب أربع مرات» 
ومشی في طلب نسخة بن فضالة سبعین مرحلة. توفي سنة ۳۹۲ه. 


۳۹۷ 


المستغفري "۲ وأبو محمد الحسين بن مسعود البغوي”" الذي ألف كتابه 
«الأنوار في شمائل النبي المختار» رتبه على الأسانيد في واحد ومائة 


باب . 


وألف الحافظ أبو نعيم" دلائل النبوة» وكذلك أبو بكر البيهقي 
وكتاب البيهقي هذا هو الذي قال عنه الذهبي: «عليك به فإنه كله هدى 


ونور؟. 


ومن كتاب الشمائل النبوية (أعلام النبوة) لأبي داود السجستاني» 
ودلائل الرسالة لعبد الرحمن بن محمد بن فطيس القرطبي <“ الحافظ» وهو 
في عشرة أسفار. 


ومنها كتاب الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى لأبي الفضل عياض بن 
موسى وهو موضوع دراستنا في هذا الفصل. 


ومنها كتاب دلائل الإعجاز لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسفرائيني وكتاب الوفا بأحوال المصطفى لعبد الرحمن بن الجوزي*؟ 


() هو جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد المستغفري بن الفتح النسفي صاحب 
المصنفات الكثيرة ومنها: دلائل النبوة. توفي سنة 4۳۲ه. 

(؟) هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب (معالم التنزيل والمصابيح) إمام من 
الأئمة الحديث وكان ذا نسك وعبادة. توفي سنة 15هه. 

() هو الامام الحافظ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني الصوفي الحافظ 
الکبیر. صنف الحلية» والمستخرج على البخاري وعلى مسلمء رحل إليه الناس وهو 
من أهل الذكر» توفي سنة ١47ه.‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن محمد بن عيسى قاضي الجماعة. يكنى بأبي المطرف. كان من 
جهابذة أهل الحديث عارفاً بالرجال. صنف فضائل الصحابة وأسباب النزول. توفي 
سنة ۰۲ ه. 

(۶) هو الامام جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن القرشي البكري صاحب 
المصنفات السائرة في مختلف العلوم. كان یلقب بحافظ العراق. بلغ مجلس وعظه 
مائة آلف. وتوفي سنة ۵۹۷ه. 


وقد جعله في مجلدین وزاد في آبوابه على خمسمائة باب 


| وقد ألفت في الشمائل غير هذه الكتب وفي حقوقه وصفاته. وفي 
حنايا كتب السنة الشريفة نجد اهتماماً من العلماء بهذه الشمائل. 


وهناك نوع من الكتابة في الشمائل وهي المعروفة بالموالد كالأسرار 
الربانية في مولد خير البرية للأستاذ العارف الشريف السيد د عثمان 


الميرغني . 


والموالد تتضمن أشياء من السيرة النبوة العطرة مع شمائل 
الرسول بي وهي غالباً ما تكون مسجوعة» ويقرأها الناس في المواسم 
والأعياد الإسلامية كما هو معروف. 


وتكمن قيمة هذه الموالد في أنها قريبة لفهم كل الناس» فقد راعى 
فيها مؤلفها أن تكون كذلك. 

وأول المصادر لدراسة شمائل الرسول ی هو القرآن الكريم. فقد 
وصف الله تعالى رسوله في القرآن كثيرأء وذكر من شأنه» وأعلى مذ 1 
قارب ووضح حقوقه على العباد فمن ذلك قوله تعالى: ولك لمل 

عبر 47 واه تعالی: لت یت رسو ر ی عو 
۷1 ما عر خیش کم المت يجو کی ۶ 6 السی 
غير ذلك من الایات. 

ثم السنة النبوية التي تکفلت بنقل تلك الشمائل والتي هي أحد 
موضوعات السنة. 


(1) الرسالة المستطرفة: ۰۱8۰ وانظر: التوبيخ لمن ذم التاریخ: ص ۰۱55 ۰۱۷۰ 

(۲) هو السید محمد عثمان بن السید محمد أبي بكر بن السید عبد الله الميرغني. المكي . 
«الختم» تخرج بالسید أحمد بن إدريس» ألف التصائیف النافعة. منها: «تاج التفاسیر». 
وهو تفسير للقرآن لطيف. 

(۳) سورة (ن): آية 4. 

() سورة التوبة: آية .٠۲۸‏ 


۳۹۹ 


وقد وردت الأحاديث الكثيرة التي جمعها الأئمة» رمنها ألفوا في 


الشمائل . 
ومن هؤلاء القاضي عیاض مولف الشفا بتعریف حقوق المصطفی 
الذي قیل عنه : 


هم حاولوا الدواء ولكن ما آتی بالشفاللا عیاض 
چ چ و 


۳۰۰ 


الميحث الثاني 
تعريف عام بكتاب الشفا 


> 


عرف الشفا قديماً في كل بقاع العالم الاسلامي» فقد كتب الله له 
القبول فكتبه تلاميذ القاضي عياض عنه» وطارت نسخه شرقاً وغرباً. 

وقد يدهش الإنسان عندما يعلم أن نسخ الشفا المخطوطة والمحفوظة 
بالمكتبات العامة فقط تعد بالمئات. فقد أحصيت له في الخزانة الملكية 
بالرباط أكثر من مائة مخطوطة. ومثلها بالخزانة العامة بالرباط» ونسخاً 
كثيرة بخزانة القرويين بفاس. والخزانة العامة بتطوان. وفي تونس في 
المكتبة القومية توجد نسخ عديدة للشفاء وفي, مكتة الأزهر وغير ذلك من 
المكتبات . 

ولا أحسب مكتبة في العالم الاسلامي تخلو من نسخ الشفا 
المخطوطة. 

وفي الطبع نجد الشفا من أوائل الكتب الإسلامية التي طبعت ورأت 
النور في مصرء والمغرب» وتركياء والهند. وقد طبع كثيراً. 

فطبع بالأستانة طبعة على الحجر بمكتبة خليل أفندي سنة ۱۲۹۰« 
في جزء واحد. 

وطبع بالمطبعة العثمانية سنة ۱۳۱۲ه في جزءين. 

| وطبع بفاس سنة ۰۵۱۳۰۵ ومرة ثانية سنة 1738ه. 


| 
۳۰۱ ۱ 


وتوالت طبعاته» تارة متنا مجرداً وتارة مع أحد شروحه الكثيرة. 
والشفا في تجزنة القاضي يقع في ستة أجزاء كما قال ابنه محمد في 
الععریف بالقاضی عیاش( وأما في طبعاته فإنه طبع في الغالب في 
جزءين. وهناك طبعة بالمفرب في ثلاثين جزهاً لتسهیل قراءته في رمضان 
جزءین : 
وغیره خاصة عند الملمات. 
صحیح فا وال القاضی عیاض في المقدمة 
۱ فى اسم الشفا والذي سماه به القاضي عیاض في 
ON A ۳ 7 7‏ 
(الشفا بتعریف حقوق المصطفی)"". 
وقد رأيت كثيراً ممن قال في اسمه: (الشفا في تعریف حقوق 
المصطفى) ومعناه لا يختلف عن تسمية القاضي. 
2 فم الذي دفع القاضى ليؤلف كتابه 
وفي المبحث القادم سنتعرض للداقع الذي دفع القاضي ليو پ 
هذاء وذلك أثناء عرضنا للكتاب والله الموفق. 
جع مچ 50 


(1) التعریف بالقاضي عياض : ص ۱۳۲ (مخطوطة الرباط). 
(۷) اشفا: ۰4/۱ 
۳۰۲ 


المبحث الثالث 
عرض موجز لکتاب الشفا 


۲ [ 


| يقع الشفا في أغلب طبعاته في جزءين» وقد قسمه المؤلف إلى 
أربعة أقسام قبلها مقدمة. وقسّم كل من القسمين الأولين إلى أربعة أبواب» 
والقسم الثالث قسمه إلى بابين وكذلك القسم الرابع . 

فجملة ما في الشفا من الأبواب اثنا عشر باباً وقد حورت جملة ما 


فيه من الفصول فوجدتها مائة وسبعة وخمسين فصلاً. 


المقدمة: 

بدأ القاضي الشنا بمقدمة جيدة المعنى سليمة المبنى» فبعد ديباجة 
رصينة ذكر دافعه لتأليف الشفاء ذلك أن السؤال تكرر عليه في مجموع 
يتضمن التعريف بقدر المصطفى ی وما يجب له من توقير واکرام وما 
حكم من لم يعرف ذلك الواجب أو قصر في حقه و. ولا شك أن 
التكليف بمثل هذا المجموع أمر خطير» (لأن ذلك يستدعي تقرير أصول» 
وتحرير فصول. والكشف عن غوامض ودقائق؛ من علم الحقائق. . . وها 
هنا مهامه فيها تحار فيها القطا وتقصر دونها الخط/(. 


ولكن رغم خطر هذا الأمر نرى القاضي يركن إلى طلب من كرر 


() الشفا: ۳/۱ 


عليه السؤال راجيا الثواب في التعريف بقدر المصطفی كَل ولأن الله أخذ 
العهد على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه ولا تکتمونه» وخوناً من الوقوع في 
الوعيد الوارد عنه یل لمن يكتم العلم . 

لهذه الأسباب بادر القاضي لقضاء هذا الحق الذي أصبح مفترضاً 
رغم شغله بالقضاء. 

والقاضي في المقدمة قد وضح أقسام كتابه وترتيبه وموضوعاته في 
تنظيم دقيق» وتخطيط فرید» يضاهي أحدث ما وصل إليه الناس في العصر 
الحديث في تخطيط البحوث وتبويب الرسائل. 

فالكتاب مقسم إلى آقسام والأقسام إلى أبواب» وكل باب تحته 
فصول» وكل فصل يتناول جانباً مما اشتمل عليه موضوع الباب. 

وهذا ما يجعل الشفا في القمة من المصنفات دقة في التبويب 


والتقسيم والمنهجية . 
وبعد المقدمة شرع القاضي في كتابه على ما رتبه من الأبواب وقسّمه 
من الأقسام . 


ونحن حين نتولى عرض هذا الكتاب الضخم الجليل القدر 
والموضوعء سنطوي الكلام في ذلك طياًء فلسنا بصدد اختصاره إذ ذلك 
سيخرجنا عن أصل غرضناء وإنما سنعرض عرضاً يكشف ما تضمنه الشفا 
من المادة» نشير فيه إلى ما تضمنته الأبواب إشارة ونَّمُسٌ المعاني مساً 


القسم الأول 
في تعظيم العلي الاعلی لقدر النبي ا 
قول وفعلا 


وقد أورد الكلام على ذلك في أربعة أبواب: 
في الباب الأول الذي جعله في ثناء الله تعالى على الرسول یل 
4 


فصل القاضي الكلام في عشرة فصول ذكر فيها ما جاء من القرآن ا 
مجيء المدح اناه » مثل قوله تعالى: «لقڌ سکم رولف ین 
شح عرب مه نا مر عل تسم وله تارف کرت 
©“ . وا من 1 بالشهادة مثل قوله تعالى: ما لبن با 
أرسلتك شهدا وبق يط إل لله ين سا ييا 


۹ 


وذکر من القرآن ما استدل به على تفضیل الله له على سائر الأنبیاء 
والمرسلین وما جاء من اعلام الله الخلق برفع العذاب بسبب الرسول كل 
كقوله تعالى: را كات 2 وت E‏ وا کات ان شیب 
وشم سود تنیز 43^“ وتعرض لما تضمنته سورة الفتح من كراماته ی 
وكذلك سورة الاسرای والنجم. وهو في ذلك يورد بعد آیات القرآن 
الأحاديث والأخبار المعضدة أو المفسرة لما يسوقه. 


ا 
وفي الباب الثاني من هذا القسم والذي جعله الله تعا 
في ني من في ت لى 
للرسول اة المحاسن حلا وحَلْقاً وجمعه له الفضائل الدينية والدنيوية. 


8 


جعل القاضي الكلام في سبعة وعشرين فصلاً. 

فبين أولاً أن خصال الكمال والجمال نوعان. ضروري دنيوي 
ومكتسب ديني 0 وهو ما يحمد فاعله» ويقرب من الله زلفى. ثم عدد 
خصال الكمال والجمال الدنيوي منها والديني» الجبلي منها والمكتسب. 
وقال: إن الله قد جمع كل صفات الكمال البشري في الرسول كَل. 


فهو با أعلى الناس قدر وأعظمهم محلاء وأكملهم محاسناً 


.174 سورة التوبة: آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: الآيتان 4 45. 
(۳) سورة الأنفال: آية ۰۳۳ 

(۵) الشغا: ۳۰/۱ 


وفضلا؟. 

وأعقب ذلك بایراد وصف الرسول بيا الوارد في أحاديث أنس بن 
مالك وأبي هريرة وعائشة أم المؤمنين وابن أبي هالة وأم معبد. وتکلم عن 
نظافته وطيب ريحه وعرقه وفصل القول. 

وتكلم عن قوة حواسه ووفور عقله وحسن شمائله وفصاحة لسانه 
فقد كان َة أفصح الناس وأذكاهم. 

وتكلم عن شرف نسبه وكرم منشئه» وطيب أصله» وهو في كل 
ذلك يستشهد بالأحاديث الدالة على ما يذكره ويفصله. 


وقد قسم ضرورات الحياة إلى أضرب» ضرب منها الفضل في قلته 
كالأكل والنوم وقد أخذ منها ی بالأقل» وضرب الفضل في كثرته كالزواج 
وقد أخذ منه ول بالأكثر» وضرب تختلف فيه الأحوال باختلاف التصرف 
وهو المال فمن استأثر به وتفاخر كان مذموماًء ومن أنفقه وأعان به كان 
محموداًء وقد كان ياء أكثر الناس إنفاقاً. (فقد أوتي خزائن الأرض 
ومفاتيح البلادء وأحلت له الغنائم» وفتحت في حياته بلاد الحجاز واليمن 
وکثیر من البلاد هما استأثر بشيء نه 

وتکلم القاضي عن الخصال المکسبة من الأخلاق الحميدت والآداب 
الشريفة التي تحلی بها يلةِ. فقد كان أحسن الناس خلقاً. ويكفيك قول 
لله تعالی شاهداً فيه: رک لمل حلي عبر ۳4. 

أما الحلمء والاحتمال» والعفو عند المقدرق فقد كان ی سيد 
الحلماء. وفي الجود كان أجود الناس. 


وفصل القاضي القول في شجاعته» ونجدته وحيائه وإغضائه عن 
)١(‏ الشفا: ۰۳۸/۱ 


(۲) الشفا: ١/مه.‏ 
(۳) سورة (ن): آية 4. 


العورات وحسن عشرته ولين عریکته» وبسط خلقه» ورأفته بالخلق» 
وشفقته عليهم» ووفائه وحسن عهده. وصلته الرحم» وتواضعه على علو 
منصبه» وعفته» وأمانته. وعدله. وصدقه ومروءته ووقاره» وزهده. في 
عرض الدنيا وزينتها. وقلة مطعمه. وخشن ملبسه وفراشه» وكمال خوفه 
من ربه. 

والقاضي في ذكره لكل هذه الخصال الشريفة والآداب السامية» 
يسوق من صحيح الأخبار ومشهورها ما يستدل به مع بيانه لوجه الدلالة 
من ذلك. 
| وختم الباب بأن آورد وصف شمائل الرسول بل من حدیث الحسن 
عن ابن أبي هالة رضي الله تعالی عنهم» وقد تولی شرح الحدیث ووضّح 
غريبه . 

أما الباب الثالث: فقد جعله القاضي فيما ورد من صحيح الأخبار 
ومشهورها بعظيم قدره یه عند ربه» وما خصّه به تعالى في الدارين من 
الكرامة . 

وحعل, ذلك فر, اثثر. عشم فصلاً. تكلم فها عما ورد مد ذک مكانته 
عند ربهء واصطفائه واختياره من خيار الأخيار» وأطيب المنابت. وذكر 

وتكلم عن تفضيله بكرامة الإسراءء والمناجاة» وإمامة الأنبیاء 
والرؤية» والعروج إلى سدرة المنتهى. وقد بسط الكلام في الاسراء وذكر 
الروايات فيه ونقد بعض رواياته متناً وسنداً نقد البصير العارف. وأوضح 
الخلاف في كونه بالروح فقط أم بالروح والجسد؟ واختار أنه بالروح 
والجسد. 


۱ ثم عرج على خصائصه بي فذكر الشفاعة العظمی وسبقة العالمين 
في دخول الجنة» وذکر تفضیل الله للرسول ی بالمحبة والخلة والمقام 
المحمود؛ والوسيلة» والدرجة الرفيعة» والکوثر. 

۳۷ 


بعد ذلك تكلم عن أسماء الرسول ی وما حوته من معاني الفضل 
ومما أورده من الأحاديث بشأن ذلك قوله يك «لي خمسة أسماء أنا 
محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب». 

أما الباب الرابع: وهو الأخير من القسم الأول فقد خصه بما 


أظهره الله تعالى على يدي الرسول ی من المعجزات؛ وشرفه به من 
الخصائص والكرامات. وقد جعله في ثلاثين فصلاً. 


بدأه بفصول تكلم فيها عن معنى النبوة والرسالة والنبي والرسول» 
ولد وأقسامها. فأوضح 0 


ثم فصل معجزات الرسول بء وعلی رأسها القرآن الکریم (فهو منطو 
على وجوه: آولها حسن تألیفه والتثام کلمه وفصاحة بلاغته 
الخارقة ۰ ۰۰). 

ارقة . 

والوجه الثاني . . . صورة نظمه العجیب والأسلوب الغریب المخالف 
لاسالیب العرب ومناهج نظمهم ونثرهم(؟.. 

والوجه الثالث ما انطوی عليه من الأخبار بالمغيبات9؟. . 

والوجه الرابع ما آخبر به من أنباء القرون السابقة والامم البائدة(“ 

وفرع عن هذه الوجوه صوراً من اعجاز القرآن وقد أحسن وأجاد. 

ثم ذکر معجزاته ول الحسية من انشقاق القمر نصفین له» وحبس 
)١(‏ الحدیث في الموطا: ۰۲۱۲/۲ 
(؟) الشفا: ۱11/۱ 
(۳) الشفا: ۰۱۷۰/۱ 


() الشنا: ۰۱۷۳/۱ 
(0) الشفا: ۰۱۷6/۱ 


۳۰۸ 


الشمس» ونبع الماء من بين أصابعه و وزیادته ببرکته في غير مرةه 
وتنجره وانبعائه له. وكثرة الطعام ببركة دعائه حتی شبع الجم الغفیر من 
الزاد القلیل . وذکر الاحادیث في هذا الصدد بطرقها المختلفة» وقال: إن 
أكثر أحاديث هذا الفصل في الصحيح” . 
| واسترسل يذكر معجزات الرسول الحسية... كمخاطبة الشجرة 
له كك وشهادتها بنبوته» وحنين الجزع» وسقوط الأصنام من إشارتهء 
نسج العنكبوت حماية له في فم الغار. 
سج لعنکبوت حماية في فم الغار 
| وإحياء الله الموتى لهء وإيوائه ذوي العاهات؛ وانقلاب الأعيان 
بمجرد لمسه فقد دفع لعكاشة جزل حطب وقال اضرب به حيث انكسر 
سيفه يوم بدرء فعاد في يده سيفاً صارماً طويل القامة أبيضاً شديد المت“ 
وجمع القاضي وأحصى من المعجزات ما لم يجمع سواه. 

وتكلم عن دلائل نبوته والإرهاصات لها من الأشياء التي حدثت قبل 
ولادته . 

وقال في نهاية الباب: (إن هذه نكت من معجزاته واضحة» وجمل 


س غلاسات نبوتد تنعت ني واسذ منها الكفاية والغمية» وترکا الكنير 


سوی ما ذكرنا واختصرنا على الأحاديث الطوال على عين الغرض)*. 
وبنهاية هذا الباب انتهى القسم الأول الذي استغرق نصف الكتاب. 


القسم الثاني 
فيما يجب على الانام من حقوقه كَل 
| وقد لخص القاضي الكلام في هذا القسم في أربعة أبواب: 
(۱) الشفا: ۰۱۹9/۱ 


() الشفا: ۰۲۱۹/۱ 
(۳) اشفا: ۰۲6۳/۱ 


الباب الأول: في فرض الإيمان به» ووجوب طاعته واتباع سنته. 


استدل في أوله بالقرآن الكريم والأحاديث على وجوب الإيمان 
بالرسول ۽ 5 وتصديقه مثل قوله تعالى: إا سک شهدا رب 
یا (ی) یا یاو رتش یمرو ویو یضرا سره 1 
€ وفصل القول على وجوب طاعته: ن ینلع سول مد اكع 


لَه ۰۳ ووجوب اتباعه والاقتداء به کل . 


وذكر شأن السلف من الصحابة والأئمة في الاقتداء به بي وتتبع 
آثاره» والمبالغة في ذلك «فقد كان سيدنا عبد الله بن عمر يدير ناقته في 
مكان فسئل عنه فقال لا آدري إلا أني رأيت رسول الله كك فعله ففعلته». 

وتكلم عن الوعيد لمخالف ا ومبدل سنتهء فقد قال تعالى: 
فيدر ین اشر 


عن نو أن يهم Ee‏ آز شیم عَدَاب ژ4“ . 

أما الباب الثاني فجعله القاضي في لزوم محبة الرسول إلا ووجه 
الكلام في ست فصول: 

استدل فء, أولها علر, وجوب هذه المحبة بالقرآن ؛ والحديث وتکان 
على ثوابهاء وأحوال الصحابة في محبة الرسول يَكِ. وبين الإمارات التي 
تدل على محبة الشخص للجلال النبوي. 

رمعا E‏ ی في مطل ای ی 
منتهى الدقة وقال إن الرسول وا مستجمع لدواعي المحبة. 

أما الباب الثالث: فجعله في وجوب تعظيم آمره. ووجوب توقيره 
وبرّه. 


() سورة الفتح: 


يتين ۸ و 4. 
(؟) سورة النساء: آية ۸۰. 
(۳) سورة النور: آية .٦۳‏ 


۳۰ 


تكلم فيه عن بواعث الاخلاص له وتوقیره» وأحوال الصحابة 
وعادتهم في إجلاله» وقال إن احترامه و بعد وفاته کاحترامه في حياته» 
وذلك باحترام ذکره» وحدیثه وشریعته. وذکر شأن السلف في توقیر 
الحدیث الشريف. 

وقال إن من توقیره توقیر أهل بیته وذریته وأزواجه أمهات المؤمنين» 
وتوقیر أصحابه ومعرفة حقهم والاقتداء بهم. وقد شن حملة على منتقصي 
الصحابة فقال إنه یجب: (.. الاضراب عن آخبار المؤرخين وجهلة 
لر وات وضلال الشيعة القادحة في واحد منهم)(۴. 


وذكر أن من توقيره رعاية حرمة أماكنه مكة والمدينة وهو في كل 
هذا يذكر الأحاديث الكثيرة الدالة على ما يذكره ويبين وجه الدلالة منهاء 
وقد يشرح. 
أما الباب الرابع: فجعله القاضي في حكم الصلاة والسلام عليه 
وفضيلة ذلك. 
فبين معنى الصلاة والتسليم. وقال إن الصلاة على النبي بلا واجبة 
في العمر مرة واحدة عند غير الامام الشافعي الذي أوجبها في التشهد 
الاح خير في كل صلاة وبيّن المواطن التي 7 فيها الصلاة ة على 
الرسول ميا وصیغها وفضلها. وتکلم عن الخلاف في الصلاة على غير 
ابي ا 
ا ثم تكلم عن زيارة قبره الشريف» وحكمهاء وفضلهاء وما يلزم فيها 
من ؛ الآداب» وفضل مسجده. والصلاة فيه» وفضل الروضة الشريفة. وساق 
أحاديث كثيرة في هذا الصدد. 


٠‏ وفي ختام الباب تكلم عن فضل مكة مستطرداء وقال هذا ليس بابها 
ولكن لها به تعلق وصلة. 


.41/6 الشفا:‎ )١( 


لكا 


وبهذا الباب انتهى القسم الثاني الذي أتبعه بالثالث 


القسم الثالث 
فيما يجب للرسول ی وما يستحيل 
من الاحوال البشرية 
وقد بسط الكلام فيه في بابين مهد لهما بمقدمة شيقة. 


الباب الأول: جعله فيما يختص بالأمور الدينية وعصمة نبينا كله 
وسائر الأنبياء. أدار الكلام فيه في ستة عشر فصلأء وصح فيها عصمتهم 
عن كل ما يخل بالعصمة من أعمال القلوب كالشك والريب» وكل ما 
ينافي المعرفة الكاملة. 


وأول النصوص التي قد يوهم ظاهرها طرؤ شيء من ذلك عليهم. 

وتكلم عن عصمتهم من ذلك قبل النبوة وقال: «إن الأخبار تعاضدت 
على تنزيههم من هذه النقيصة منذ ولدوا ونشأوا على التوحيد والایمان»۳). 

وبعد بيان عصمتهم في مجال عمل القلب انتقل إلى توضيح عصمة 
سائر الأنبياء فيما يتعلق بالقول والصدق والتبليغ . 

وقد عقد فصلاً جيداً تكلم فيه عن قصة الغرانيق فأبطلها من أساسها 
متنا وسنداً. وبين زيفها ووهن رواتها. وذكر القاضي تأويلات للقصة على 
فرض تسليمها مع يقينه القاطع أنها لم تثبت. 

وبعد بيان عصمة الرسل فيما سبيله البلاغ؛ بين عصمتهم فيما هو 


لین على سبيل البلاغ» واعتمد أنهم معصومون فيه أيضاً. وشرح النصوص 
التي قد تفهم على وجه یناقض ذلك کقول سیدنا إبراهيم فیما حکاه عنه 


۰۹۳/۲ الشفا:‎ )١( 


۳۲ 


القرآن «َقل إن سم (۳۹3) ونحوها. 

ثم ذکر (جماع المسلمین على عصمتهم من الفواحش والکباثر 
والموبقات”" وأوضح الخلاف في عصمتهم قبل النبوة واختار أنهم 
معصومون قبلها من كل عيب. 

وفي ختام الباب تكلم عن عصمة. الملائكة مستطرداً, 


أما الباب الثاني: فقد أورد فيه ما يخص الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم من الأمور الدنيوية ويطرأ عليهم من العوارض البشرية. فأبان أن 
الأعراض البشرية الظاهرة تجوز عليهم كالجوع والمرض والتعب والموت. 
كل هذه ومثلها أجراها الله تعالى عليهم ليحقق بشريتهه9؟. 


! آما بواطنهم فمنزهة عن ذلك معصومة منه. وقد أجاد القرل في هذا 
الباب الذي بنهايته ينتهي القسم الثالث . 


القسم الرایج 
شي تصزت وجوه لخدام شمن تنتصه أ سیه اد 
وقد جعله في بابين 

: الباب الأول: في بیان ما يعد في حقه ی سب ونقص. وقد قال 
القاضي في أوله: (إن جميع من سب النبي بي أو عابه أو الحق به نقصاً 
في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرّض به أو شبهه بشيء 
على طريق السب له والازدراء عليه أو التصغير بشأنه» أو العيب له فهو 
ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل كما نبینه. ولا نستثني فصلاً من 


.۸٩ 'سورة الصافات: آية‎ )١( 
الشفا: 6/7؟1.‎ )( 
۰۱۸۵/۲ الشفا:‎ )۳( 


۳۳ 


فصول هذا الباب. ولا نمتري فيه تصريحاً كان أو تلويحا) . 

وعلى ضوء هذا بين القاضي الأمور التي تعتبر سباً للرسول با رابطاً 
بين قصد القائل وما يقول» حتى إذا ما أوضح بجلاء ما يعتبر سبّاً وما لا 
يعتبر» أردف ذلك. 

بالباب الثاني: الذي جعله في حكم من صدر منه السب المبين في 
الباب قبله . 

وهو في هذا الباب يذكر الأحکام الفقهية. فذکر أن الاجماع منعقد 
على قتل من سب النبي إل ولا تنفعه التوبة في القتل. وبين خلاف 
العلماء في میراث المقتول هنا. وتوسع في ذلك . 

أما الباب الثالث: فجعله في حکم من سب الذات العلية والملائکة 
والأنبياء وآل بيت النبي لا . 


ولا يخفى أن هذا الباب قد أتى به القاضي تكملة ووصلة للبابين 
قبله كما قال هو في أول الکتاب(* 

فبين أولاً أن من سب ذات الله نعوذ من ذلك فقد أجمع 
المسلمون على أنه كافر حلال الدم» واختلف هل يستتاب أم لا. وقد 
قصل القول في ذلك. 

وفي حكم من سب الرسل قال إن الأحكام التي قلناها في حكم من 
سب نبينا تنطبق على من سبهم وكذلك الملائكة الكرام. 

وذكر أشياء كثيرة من موجبات الكفر والردة - والعياذ بالله -. 

وختم هذا الباب الذي هو آخر أبواب الكتاب بلعنة من سب آل 
)١(‏ الشفا: ۰۱۸۹/۲ 


(۲) الشفا: ۲۲۹/۲. 
0) راجع مقدمة الشفا: ۰1/۱ 


۳ 


1 
البيث المطهرين أو سب الصحابة البررة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وبعد ذلك ختم الكتاب بخاتمة عظيمة قال: هنا انتهى القول بنا فيما 
حررناه وانتجز الغرض الذي انتحیناه» واستوفى الشرط الذي شرطناه» مما 
أرجو أن في كل قسم منه منه للمريد مقنع» وفي كل باب منهج إلى بغيته 
ومترع . 

وإلى الله تعالى جزيل الضراعة والمنة بقبول ما منه لوجهه والعفو 
عما:تخلله من تصنع لغير وجهه. وأن يهب لنا ذلك بجمیل كرمه 
وعفوه... ويجعله لنا ولمن تهمّم باکتتاپه أو اكتسابه سبباً يوصلنا بأسبايف 
وذخيرة نجدها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً نحوز به 
رضاهء... وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلاته وسلامه على سيدنا محمد 
خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيرا". 


¥ که 0 
هذا ما تضمنه الشفا عرضناه عرضاً موجزاً يعطي فكرة هن مضمونه 
ولخرتب عليه كلامنا عن منهج القاضي فيه وتقييم الأعلام له... والله 
المودق . 


سس 


6 الشفا: ۷۱/۲ 


۳۵ 


المبحث الرابع 
منهج القاضي في الشفا 


4 


من دراستي لكتاب الشفا وضحت لي كثيراً من سمات منهج القاضي 
فيه من ذلك. 
إن القاضي يحذف الأسانيد في أغلب الأحاديث التي يوردها. وهر 
إنما يفعل ذلك خشية التطويل. والأحاديث المسندة في كل الكتاب حوالي 
وااقاضي يصدر كل فصل بحديث پسنده أى أحاديث بسندها ثم بأتي 
بعد ذلك بالأحاديث من غير |سناد» وإذا كان في الفصل شاهد من القرآن 
قدمه على الأحاديث» وبعد الأحاديث يأتي القاضي بأقوال الأئمة إن 
وجدت وقد يقدم على هذا دليلاً عقلیاً بسيط التركيب. 
وهو فى استشهاده بالقرآن والحديث يحرص على بيان وجه الدلالة 
في ذلك. ويستعين كثيراً بتفسير الأئمة لهذه النصوص. 
ولنأخذ مثلاً الفصل الأول من الباب الأول من القسم الثاني نستجلي 
فيه هذه السمات من منهجه. 
هذا الفصل عقده القاضي لبيان وجوب طاعة النبي كَل وكان قد 
سبقه ببيان وجوب تصديقه. 


۳۹ 


E 35‏ ۱). 1 
. يقول القاضي : (وأما وجوب طاعته. فإذا وجب الإيمان به 
وتصدیقه فیما جاء به وجبت طاعته لأن ذلك مما أتى به). 


وهو هنا قد قدم دلیلاً عقلیاً وحجة منطقیتن مستندها أنه دلل قبل 
ذلك على وجوب الایمان به وتصدیقه» وتصدیقه یستلزم طاعته» فقد جاء 
بما ریوجب طاعته من الأدلة. 


8 ثم بعد فلك یذکر القاضي أدلة القرآن فیقول : قال الله تعالی: یا 
لد یا له وينوا ارو 4“ وقال: فل ییا لله ویو 
الرس . وقسال: «وطیتوا اله راو للم ثرت )4 
AN < ° 5‏ < معط ۳9 
و قال 0 بطع لول ند اطع اه 4 وقال: اوس ثيل ليد 
روک اتیک مع ار کم اه عم ین کلیس انیت ول 
یی وشن وكيك ريي 043 . 

, فجعل الله عز وجل طاعة رسوله طاعته» وقرن طاعته بطاعته» ووعد 
على ذلك بجزیل الثواب. ووعد مخالفه بسوء العقاب» وأوجب امتثال 
آمره؛ واجتناب نهيه. 


قال المفسرون والأئمة: طاعة الرسول كله في التزام سنته والتسليم 
لما جاء بهء وقالوا: ما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من 
أرسله إليه» وقالوا من يطع الرسول في سنته يطع الله في فرائضه» وسئل 
سهل,بن عبد الله عن شرائع الاسلام فقال: وا لكك الول ثري“ 


)١(‏ الشفا: 5/7 وما بعدها. 
() سورة النساء: آية .۵٩‏ 

(۳) سورة النور: آية ۵6. 

(4) سورة آل عمران: آية ۱۳۲. 
(0) سورة النساء: آية ۸۰ 


(0) سورة النساء: آية 59. 
0" سورة الحشر: آية ۷. 


۱ 
۳۹۷ ۱ 


وقال السمرقندي: (يقال آطیعوا الله في فرائضه والرسول في سننه. وقيل 
أطيعوا الله فيما حرم عليكم والرسول فيما بلْفکم. ويقال: أطيعوا الله 
بالشهادة له بالربوبية» والنبي بالشهادة له بالنبوة). 


وكما قلنا فالقاضي قد قدم استشهاده بآيات القرآن واستعان بما قاله 
أهل التفسير والأئمة. ثم هذا هو يسند حديثاً كعادته فيقول بعد ذلك 
rE‏ 
E‏ 


(حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءتي عليه حدثنا حاتم بن محمد 
حدثنا أبو الحسن على بن محمد بن خلف حدثنا محمد بن أحمد حدثنا 
محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس 
عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: 
إن رسول الله َه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد 
عصی اله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد 
عصانی»» فطاعة الرسول یل من طاعة الله إذ أن الله أمر بطاعته» فطاعته 
امتثال لما أمر الله تعالى به وطاعة له وقد حكى الله عن الكفار في دركات 


كار يرام یک الا أله تا فلا 


جاع لسع 
4 حیٹ 

وبعد أن أورد القاضي هذا الحديث المسند وبين وجه الدلالة منه 
ساق بعد ذلك جملة من الأحاديث التي حذف إسنادها ومنها حديث أبي 
هريرة عنه كلةِ: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» من أطاعني دخل 
الجنة ومن عصاني فقد أبى) . 


وكذلك ساق بقية الأحاديث محذوفة الاسناد فراراً من التطویل. 


.55 سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
وقال السيوطي: حديث صحيح رواه البخاري عن‎ ٩۳/۲ الحديث في الجامع الصغير:‎ )۲( 
. أبي هريرة‎ 


۳۸ 


7 قد رأينا القاضي بعد أن آورد ما استدل به من آيات القرآن, 
يوجه استدلاله ويستعين بأقوال الأئمة في تفسير تلك الآيات مثل أخذه هنا 
لكلام سهل بن عبد الله والسمرقندي. 

| ثم بعد ذلك جاء بالحديث المسند الذ. 
عتاب» وبين وجه الدلالة منه ثم 
السند. 
الکتاب . 


: ي رواه من طریق شیخه ابن 
: آردفه بالأحادیث التي ذکرها محذوفة 
وهذا هو المنهج الذي سار عليه القاضي في الشفا فى غالب 


والقاضي في بعض الأحيان يناقش آسا 
قصة الغرانيق التي أبطلها القاضي سنداً ومتناً. 


من لقاش وود ۲ 
ديع 216 لشفا دقيق في كل جوانبه سواء في ترتيب 
مام والفصول والأبواب» أو في طريقة تناوله لمواد الكتاب. 


¥ نل ¥0 


نيد بعض الأحاديث كما فى 


۳۹ 


المبحث الخامس 
شروح الشفا ومختصراته 


4 


لقد حظي الشفا بعناية العلماء في المشرق والمغرب» فأقبلوا عليه 
يتدارسونه ويشرحونه ویختصرونه . 

وهذه العناية التي حظي بها الشفا إنما ترجع أولاً إلى أنه يتناول 
موضوعاً له المكان الأسمى في النفوس المؤمنة. إذ أنه يتناول ذات 
الرسول يِه ولأن مؤلفه كان بحق قد أجاد وآفاد في هذا والموضوع 
لعلمه الغزير ومعرفته الواسعة في باب الرواية» ثم محبته العميقة للجناب 
النبوي فجاء كتابه الشفا شفاء وعلماً انكب عليه طلاب العلم في كل 
مکان وتولاه العلماء بالعناية. 

وقد شرح الشفا كثيراً حتى زاحم الصحيحين في كثرة الشروح» 
وربما زحمهما. 

وقد شرحه من الأعلام الإمام أبو المحاسن عبد الباقي بن عبد 
المجيد القرشي المتوفى سنة ۷6۳ه في «تلخيص الاكتفاء في شرح ألفاظ 
الشفا» . 

وشرحه الحافظ برهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي سبط بن 
العجمي( وقد فرغ منه في شوال سنة ۷۹۷ھ بحلب وجاء بعده تلميذه 


10 هوا را و د أبن خليل الطرابلسي أبو الوفاء الشهير بالبرهان الحلبي وسبطء 


۳۳۰ 


محمد بن خليل بن أبي بكر آبو عبد الله الحلبي") فجمع شرحاً قال عنه 
أنه التقطه من تأليف شيخه البرهان الحلبي وسماه (زبدة المقتفى في تحرير 
ألفاظ الشفا). ١‏ 


وشرحه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن مرزوق المالکی". 
وشرحه أبو ذر أحمد بن إبراهيم الحلبي . 
وشرحه الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن محمد أقهرش الشافعی٩).‏ 
| ومن شروحه: (المنهل الأصفى في شرح ما تمس الحاجة إليه من 
ا لابي عبد الله محمد بن علي بن أبي الشريف الحسني 
التلمساني ويقع شرحه في مجلدين. 
A‏ 7 ک و ا 300 0 
۱ ومنها: (الاصطفا لبيان معاني الشفا) للشيخ شمس الدين الدلجي . 
۱ ومنها: (مزیل الخفا عن آلفاظ الشفا) وهي حاشية للشیخ تقي الدین 
أبي العباس أحمد بن محمد الشمني» ضمنها تعلیقات لطيفة» وسنتکلم 
على شرحه هذا قريباً إن شاء الله . 
¡ ومن شروح الشفا: (موارد الصفا وموائد الشفا) للشيخ العلامة 
محمد بن إبراهيم المعروف بابن الحنبليء قال إنه انتخبه من شروحه 


= ابن العجمي سمع جماعة من أصحاب الفخرء وصار شيخ البلاد الحلبية وشرح 
البخاري والشفا. وتوفی سنة ١8541ه.‏ 

(1) :قوفي سنة ۸44 

(1) اتوفي سنة ۸۷۱«. 

 )۳(‏ توفي سنة 84ه. 

)4( اتف سنة ۸۱۲ه. 

() هو محمد بن علي بن أبي الشريف التلمساني الحسني الامام المتفنن. أخذ عن 
|المواق» شرحه هو أحسن شروح الشفا. توفي سنة 411ه. 

(0) اهو شمس الدين محمد بن محمد الدلجي الشافعي العثماني» توفي في سنة ۹6۷ه. 

(۷) ياي التعريف به وبشرحه قريباً إن شاء الله تعالى. 6 


۳۳۱ 


المعتبرة" . 
ومنها شرح الشيخ محمد بن الحسن بن مخلوف الراشدي الحافظ. 


وللشيخ أبي عمران موسى بن محمد الراحل» الدغمي العيدلاوي» 
السلوي“ حاشية على الشفا جمعها من طرر شيخه مسعود جموع(۴. 

ومن شراح الشفا كمال الدين محمد بن أبي الشريف ا 
والشیخ عبد الرژوف المنياوي"؟» وخلیل السبكي 9 والشهاب الخفاجى 
والقاري الهروي" وعلي بن أحمد الحريشي". 


وقد اختصر الشفا الشیخ محمد بن أحمد الاسنوي الشافعي» كما 
اختصره الشيخ عبد الله سويدان في كتاب أسماه (حسن الوفا بالتنبيه على 
بعض حقوق المصطفی) سنتکلم عليه إن شاء الله تعالى في هذا المبحث. 


هذه جملة من شروح الشفا ومختصراته. وفيما يلي نعرّف ببعض 
الشروح المشهورة موضحين مميزاتها. 


١‏ المنهل الأصفى في شرح ما تمس إليه الحاجة من ألفاظ الشفا: 
مؤلفه أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي شريف الحسني التلمساني. 


)١(‏ انظر فيما قدمناه من شروح كشف الظنون لحاجي خليفة: ۱۰۵۲/۲ وقارن بمقدمة 
المدارك لأحمد بكير: ص 74. 

(۷) كشف الظنون: .٠٠١۳/۲‏ 

(۳) توفي سنة ۱۱4۰ه. 

(4) توجد مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ۲۱8۱/ د. 

(9) توفي سنة ۹9۱ه. 

(1) توفي سنة ۱۰۳۱ه. 

(۷) توفي سنة ۱۰۳۷ه 

(۸) توفي سنة ۱۰3۹ه. 

)٩(‏ توفي سنة ۱۰۱6ه. 

(۱۰) توفي ستة ۱۱6۲ه. 


۳۳۲ 


ومذا الشرح مخطوط في مجلدین» وجدت منه نسخة بمکتبة الأزهر 
الشریف برقم (4۹۹) خاص. کتبت بخط جيد بقلم عبد القادر بن 
محمد بن عمر الأصيلي» فرغ من نسخها سنة ۱۰۲۰«. 

۱ 

| وقد قال التلمساني في مقدمة شرحه هذا: «... فلما من الله على 
بقراءة کتاب الشفاء.:... استصعب علیع فهمهء وشرد عن إذزاكى الركيك 
معظمه» نظرت ما أستعين به عليه» وما يرصلني أو يقربني إليه. فلم أجد 
غير شرح العالِم للإمام الحافظ عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يحيى بن 
معاوية بن عبد الله الذموري غفر الله له ورحمه. فاقتطفت منه ما تمس إليه 
الحاجة وتركت باقيه لتكرير ما في كثير منه» وأضفت إلى ذلك كثيراً من 
كلام الحافظ أبي عبد الله محمد بن الشيخ أبي الحسن بن مخلوف 
الراشدي... إذ وضع عليه ثلائة شروح... وربما أضفت إلى كلامهما 
- يعني الذموري وابن مخلوف - شيئاً من كلام الشمني وشيئاً من كلام ابن 
مرزوق تتميماً لما شذ من كلامهما»”". 

وظاهر من كلام التلمساني أنه أخذ شرحه من شروح ابن مخلوف 

الراشدي والشمني وابن مرزوق والذموري» وشرحه هذا أجل شروح 
الشفا . 


۲- شرح الشفا لعلي القاري: 

مولفه هو علي بن السلطان محمد القاري؛ وهو من الشروح 
المطبوعة. ومن طبعاته طبعة مطبعة سندة بترکیا سنة ۱۳۰۹ه وهو من 

الشروح المفيدة جداً في فهم الشفا. 
۱ قال القاري في مقدمة شرحه: «لما ریت کتاب الشفا في شمائل 
مات الاصطفا أ. ما آلف فى بابهء مجملاً من الاستیفاء» لعد 
و في من 3 
إمكان الوصول إلى الاستقصای قصدت أن آخدمه بشرح بعض ما یتعلق به 


)١(‏ المنهل الأصفى: ١/١‏ (مخطوطة مكتبة الأزهر). 


۳۳ 


من تحقيق الإعراب والبناء. رجاء أن أسلك في مسالك العلماء يوم 
الجزاء». 

وشرح علي القاري بتمیز بأنه اعتنی فيه بضبط الکلمات المفردة 
أولآء ثم بعد ذلك یشرح شرحاً مبسطاً يوضح المعنی بغیر إسهاب ممل 
ولا أطناب مخل. 

ومن أهم مميزاته أنه تعرض فيه لكل متن الشفا بالشرح» ولم يطو 

من المتن شین مهما كان واضحاًء فهو إذاً من الشروح المستقصية لمتن 
الشفا. والقاري قد يتعرض لنقد بعض الشروح. 

وبالجملة فهو شرح لطيف ودقيق يبين المعنى عن قربء ولا 
یسهب» وقد فرغ منه في رمضان سنة ۱۰۱۱ه بمكة المكرمة. 


۳ - فتح الفياض: 

لابي الحسن علي بن أحمد الفاسي المريشي المتوفی سنة ۱۱8۳ه. 

ومذا الشرح أيضاً مخطوط لم يطبع وجدت منه نسخة بالخزانة العامة 
بالر باط برقم c1‏ فی, مجلد كبير فيه (۳۹۷) صفحة مقاس ۱۲ ۶ 
۲ تقريباً. 

قال المريشي في مقدمته: (... إن كتاب الشفا لعلم الأعلام» وتاج 
الإسلامء الجهبذ الهمام الحافظ الحجة لام أبي الفضل عياض بن 
موسی . .. کتاب لم تسمح قريحة بمثله» ولا ز نسح فاضل على منواله» 
ایت جا ای فيد من لجان ني اقل :من كل الس رلاد ٠‏ وفیه 
ألفاظ مغفلة تحتاج لمزيد ایضاح وبيان عنها وإفصاح). 

وقد بلغنا أن جمعا من الفضلاء تصدروا لشرحها وكشف مشكلها فما 
عثرنا على واحد منها «ثم أنه ذكر أن الشروح التي رآها غير كافية» 


(۱) شرح علي القاري على الشفا: المقدمة. 


۳۲ 


فاستخار الله تعالی في تقيبد وسط بين هذه الشروح»٩‏ 


| وهو قد اعتمد في الغالب على شرح الخفاجي» وقد أطال النفس في 
أول الشرح» واختصر في آخره غاية الاختصارء وشرحه عموماً مفيد. 


- مزیل الخفا عن ألفاظ الشفا: 

ا حاشية للشيخ أحمد بن محمد بن حسن بن علي بن يحيى بن محمد 
التقي » السكندري القاهري المعروف بالشمني . 
ا ذكر أنه أثناء مطالعته للشفا فتح الله عليه بشيء من تفسير مفرداته 
ولبذاً في فتح مغلقاته وحل مشکلاته» فجمع ذلك نفعاً لطالبيه» وإعانة 
لمحصيله وقارئه۳. 

والشمني في شرحه يستعين بقاموس الصحاح كثيراً في شرح 
الکلمات» وشرحه مختصرء ويكثر اختصاره حتى يصبح في نهاية الجزء 
الثاني مجرد تعلیقات وهو مفيد في مطالعة الشفا. ولکن لا یمکن الاقتصار 
عليه في فهم معاني الشفا ودراسته. لانه يطوي كثيراً من المتن بغیر شرح 
مما تذ يمون راه لا یحاج تشرح. 

وقد طبع مزيل الخفا في القاهرة في مجلدین» كل جزء من أجزاء 


مختصر الشيخ سويدان: 

مؤلفه الشيخ عبد الله بن علي سویدان قال في مقدمته: «... هذه 
نبذة من كتاب الشفا في معرفة حقوق المصطفى محذوفة الأسانيد» لتسهل 
)١(‏ مقدمة فتح الفیاض (مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم ۱۷۰۱ / د). 
0( توفي بالقاهرة سنة ۵۸۷۲. 
6 مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا: ۰۱/۱ 


۳۳۵ 


قراءتها ومطالعتها على كل مرید»۴. 
وقد سمى مختصره هذا الوفا بالتنبيه على بعض حقوق المصطفى 
المأخوذ من كتاب الشفا. وقد رتبه ترتيب أصله من حيث الأقسام. 
والكتاب مخطوط» وجدت منه نسخة بمكتبة الأزهر الشريف في 
مجلد فيه )۷١(‏ ورقة سعة )٠١(‏ سطرأء وقد فرغ ناسخه منه في 
سنة ۱۲۳۱ه. 


و چ نو 
هذه بعض شروح الشفا ومختصراته ولا شك آنها کثيرة مما يدل 
على مكانة الشفا في نفوس سادتنا العلماء الأبرار» ولا یفوتنا أن نذکر 
تخریج الامام العلامة جلال الدین السيوطي لأحادیث الشفا في کتابه 
«منامل الصفا" الذي سنتعرض له قريباً إن شاء الله تعالی. وذلك عند 
کلامنا في الدفاع عن الشفا. 
بو e‏ و 


(۱) المقدمة. 


۳۳۹ 


المبحث السادس 


قبول الأمة للشفاء وما قاله عنه الأعلام 


4 


لقد کتب الله للشفا القبول فکما عني به العلماء بالدرس والشرح 
والاقرای كذلك تلقته الأمة بالتقدیر والاجلال. 


ففي کثیر من الاقطار الاسلامية يقرأ الشفا عند الکروب والملمات 


والشدائد والأمراض المستعصية» ویوضع في المنازل لحفظها واحلال الأمن 


بها. وقد طبع بالمغرب في ثلائین جزءاً لتسهیل قراءته في المناسبات. 
وبفضل الله أحب الناس كتاب الشفا وتعلقوا به ذلك مَصْلُ أله یوب 
e‏ 2 7 

ناء واه ذو ال المَيلير 4 . 

وفي الجزائر كان الجند يحلفون عند أداء الخدمة العسكرية على 
البخاري والشفا. 

أما ما قاله الأعلام عن الشفا فإنه يبين عظم هذا المؤلف الفرد. 

قال المقري في أزهار الرياض وهو يتكلم عن مؤلفات القاضي 
عياض: «فمنها كتاب الشفاء الذي بلغ فيه الغاية القصوىء وكان فيه 
لضروب الإحسان مرتشف وحاز فيه قصب السبق... وطار صيته شرقاً 
وغرباًء وقد لهجت به العامة والخاصة عجماً وعرباًء ونال به مؤلفه وغيره 
من الرحمن قرباً وفضائل هذا الکتاب لا تستوفى ويرحم الله القائل: 
1 
۱ 


إلى سورة الحدید: آية ۲۱. 


۳۳۷ 


كلهم حاولوا الدواء ولكن ماأتى بالشفاء الا عياض 

ولا يمتري من سمع كلامه السهل المنور في وصف النبي یل أو 
وصف إعجاز القرآن العظيم إن تلك نفحة ربانية ومنحة صمدانية خص الله 
- عز وجل - بها هذا الامام وحلاه بدرّها النظيم»؟. 


وقال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب وهو يترجم للقاضي 
عياض : 


(ومن مؤلفاته كتاب الشفا الذي لم يسبق إلى مثله) . 


وقال ابن فرحون في الديباج المذهب وهو يتكلم عن مؤلفات 
القاضي عياض «ومنها كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى بل أبدع فيه 
كل الإبداع وسلم له أنداده كفاءته فیه ولم ينازعه أحد في الانفراد به 
ولا أنكروا مزية السبق إليه» بل تشوفوا للوقوف عليهء وأنصفوا في 
الاستفادة منه» وحمله الناس وطارت نسخه شرقاً وغربا»" . 

وقال العلامة علي القاري عن الشفا: «أجمع ما صنف في بابه». 
ويول الشيخ الحافظ احمد بن محمد بن سعيد التلمساني: «تواليف 
القاضي رحمه الله تعالى دالة على ما له عند الله تعالى من الكرامة 
والعناية» فمن تأمل انتفاع المسلمين به شرقاً وغرباً علم أن ذلك من أسرار 
القرب والولاية» وكتابه الشفا هو وسطى القلادةء وسر نتاج السعادة» . 


وعن الشفا يقول حاجي خليفة في كشف الظنون: (هو كتاب عظيم 
النفع» كثير الفائدة» لم يؤلف مثله في الإسلام» شكر الله سعي مؤلفه 


۰۳۰٩ ۰۳۰۵/1 أزهار الرياض:‎ )١( 
.۱۳۸/۶ شذرات الذهب:‎ )۲( 

(۳) الديباج المذهب: ص ۰۱۷۰ 
() آزهار الریاض: ۳۱۳/۶. 


۳۳/۸ 


وقابله برحمته وکرمه)۲. 


| ویقول آستاذنا الدکتور محمد بن محمد أبو شهبة في کتابه «السيرة 
في ضوء القرآن والسنة» وهو يتكلم عن قصة الغرانيق المختلقة» وباطل ما 
نسب إلى الرسول ی في قصة زواجه من السيدة زینب بنت جحش 
رضي الله عنهاء يقول: «ومما ينبغي أن يعلم أن رد هاتين القصتين 
الباطلتين وغيرهما من القصص الباطلة والمرويات الموضوعة قد سبق إليه 
بعض الأعلام الکبار الذين جمعوا بين علم المعقول والمنقول وفي القمة 
من هؤلاء الإمام الحافظ الأصولي العلامة أبو الفضل عياض بن موسى 
السبتي الأندلسي. . . فقد ألف كتابه (الشفا في تعريف حقوق المصطفى) 
وهو كتاب لو كتب بالذهب أو وزن بالجوهر لكان قليلاً عليه. . . فالزمه 
أيها القارىء واشدد عليه يديك . 
1 


٠‏ وما قاله الأعلام عن الشفا كثير» وهو يكشف لنا عن معاني كثيرة 
ومميزات عدة قد تميز بها الشفای أوضحها أن الشفا قد نسج على غير 
منوال كما شهد بذلك غير واحد ممن ذكرنا أقوالهم. 

وأنه أجمع ما ألف في موضوعه وهذا واضح وجلي في كلام العلامة 
ابن فرحون وحاجي خليفة. 

وكما قلنا قبل هذا أن جلالة الشفا جاءت أولاً من جلالة موضوعه - 
وهو شخصية الرسول یه وحقوقه» كما أن مؤلفه أحسن فيه التصنيف 
وأجاد التأليف. 
| ولم يقف احتفاء العلماء ء بالشفا في حد المنثور بل مدحه الأعلام 
خر تناقله الناس وسارت به الركبان ولعل أروع ما ملح به الشفا نظماً 


(۱) كشف الظنرن: ۱۰۵۳/۲. 
(؟) السيرة في ضوء القرآن والسنة: ۰۳۹/۱ ۳۷. 


۳۳۹ 


قصيدة الامام أبو إسحاق الشاطبي"؟ التي يقول فيها" : 


يا من سمى لمراقی المجد مقصده 
هذي رياض بروق العلم مخبرها 
يجنى بها زهر التقدير أو ثمر التعظ 
أبدت لنا من سناها كل واضحة 
وشيد العقد أركاناً مؤكدة 
قوت القلوب وميزان العقول متى 
فيا أبا الفضل حزت الفضل في عرضي 
وكنت بحر علوم ضل ساحله 
زارته من حنيات القدس ناسمة 
حتى إذ طفئت أرجاؤها قذفت 
إن العناية لا يحظى بنائلها 


فنفسه بنفيس العلم قد كلفت 
هي الشفا لنفوس الخلق إذ دنفت 
يم والفوز للأيدي التي اقتطفت 
حسانة دونها الأطماع قد وقفت 
بها على متن أهل الشرع قد وقفت 
حادت عن الحجة الكبرى أو انحرفت 
بها أقرت لك الأعلام واعترفت 
منه استمدت عيون العلم واعترفت 
فحركت منه مدح الفكر حين وفت 
لنا بدرتها الحسناء وانصرفت 
حريصها إذ على التخصيص قد وقفت 


eټ‏ که بي 


وهكذا قي م الأعلام الخفاء 


كتابه الذي 5585 ا له في ۳ ۳۳ الصدارة والتقدمة» فجزى 


الله القاضي عياض خيراً. 


ولعل القاضي كان يعلم مدى إجادته في هذا الكتاب فهو يقول في 
ختامه: «هنا انتهى القول بنا فيما حررناه» وانتجز الغرض الذي انتحيناف 
واستوفى الشرط الذي شرطناه. مما أرجو أن في كل قسم منه للمريد 


مقنع» وفي كل باب منهج إلى بغيته ومترع . 


.. وقد سفرت فيه عن نكت 


)١(‏ هو الإمام إبراهيم بن موسى بن محمد الفرناطي الشهير بالشاطبي» أخذ عن كثير من 
الأئمة منهم ابن الفخارء انتفع به الناس كثيراً وله مؤلفات عديدة توفي رحمه الله سنة 


۰ 


(۷) تطریز الديباج. انظره بهامش الدیباج المذهب: ص 44. 


تلستغرب وتستبدع» وکرعت في مشارب من التحقیق لم يورد لها قبل في 
أكثر التصانيف مشرع» وأودعته غير ما فصل:0©. 


دفاع عن الشفا: 
١‏ إذا كان هؤلاء الأعلام الثقات من الحفاظ والعلماء قد نعتوا الشفا 
بهذه النعوت التي سقناها وقيموه وجعلوه في قمة المصنفاتء فلا بد لنا 
قبل أن نختم كلامنا على الشفا من أن نتصدى لقول بعض المبالغين 
والمغالين الذين اعتادوا أن يقللوا من قيمة الشفاء وذلك بدعواهم أنه مليء 
بالموضوعات . 

ونحن لا ننكر أن في الشفا أحاديث موضوعة وأخری منکرة. أما 
القول بأنه مليء بالموضوعات فقول فيه کثیر من التهجم والمغالاة. 

ومن طالع المنهل الاصفی في تخریج أحاديث الشفا للإمام السيوطي 
يتبين له أن ما يشاح من أن الشفا قد ملىء ء بالموضوعات أمر لا أساس له 
من الصحة. 


| ففي مطالعتي في كتاب السيوطي هذا وجدت أن الأحاديث التي 
يقطع السيوطي بأنها موضوعة قليلة جداً. 
هذه القلة القليلة لا تبرر الحكم الكاسح الذي يصدره البعض بأن 
الشفاء مليء بالموضوعات ولا تبرر التقليل من قيمة الشفا فقد اشتمل 
على أحاديث كثيرة من أصح الصحيح . 
۱ ويا حبذا لو تجرد لتخريج أحاديثه نخبة من علمائنا الأبرار وخوجوا 
آحادیثه مستعینین بتخریج السيوطي وبعض شراح الشفاء إذا لتمت الفائدة 


وعظم التفع . 


۲۱۱/۲ الشفا:‎ )١( 


۳۳۱ 


هذه هو آخر كلامنا على الشفا وبه ينتهي كلامنا عن جهود القاضي 
في الرواية والذي سنتبعه بجهوده في الدراية والله الموفق. 


ھچ که o‏ 


۳۳۲ 


الاب الثالث 


۳۳۳ 


أ 5 تسد ۱ i‏ 
| زا 
۱۱ الباب الشالث 
| ا 
1 1 
۱ جهود القاضي عياض في علم الدراية 1 
/ 
۱ 
| وفيه أربعة فصول: ۱ 
ا 1 
۱ الفصل الأول: ماهية علم الدراية ونشأته وتطوره. ا 
| الفصل الثاني : تقييم کتاب الالماع وآراء القاضي 
| في علم الدراية. 1 
۱ ۱ الفصل الثالث : مشيخة القاضي عیاض الغنية 1 
۱ وطریقته فیها. 3 
ا | | الفصل الرايع : كتابه ترتيب المدارك بين التراجم :1 
۱ وعلم الرجال. ا 
۱ 7 
۱ ا |! | 
۱ 00 ا 
۳ زا 
1 
E ۱‏ 
e 1 ۱‏ ۱ 


۳۳۰ 


الفصل الأول 


ماهية علم الدراية ونشأته وتطوره 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: معنى علم الدراية وأهميته. 

المبحث الثاني : نشأة هذا العلم والتصنيف فيه. 
8 که صة 


۳۳۷ 


المبحث الأول 
معنى علم الدراية وأهميته 


4 


ما المقصود بعلم الدراية؟ 
| البحث والتأليف في علم الحديث يتناول علمين رئيسيين» هما علم 
الحديث رواية» وعلم الحديث دراية» وهما مترابطان تمام الترابط . 
ا فعلم الحديث رواية هو نقل ما أضيف للنبي ی من قول أو فعل أو 
تقرير أو صفة خلقية أو خلقية (بفتح الخاء في الثانية وضمها في الأولی) 
أي أنه يعني بنقل کل ذلك مع ضبطه وتحریر ألفاظ. 
ا أما علم الحديث دراية فهو مجموعة من المباحث والمسائل يعرف 
بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وبمعنى آخر: هو 
مجموعة قواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من صحةء 
وؤحسن» وضعف» ورفع» ووقف» وقطعء وعلوء ونزول» وكيفية التحمل 
الأدا 5 ذلی(۳) 
والأداء. . .. وغير ذلك" . 

أما أحوال الراوي التي يبحثها علم الدراية» فهي معرفة حاله تحملاً 
وأداء» وجرحاً وتعديلاً مع دراسة تشمل معرفة موطنه» وأسرته» ومولده 


.۳ حاشية لقط الدرر: ص‎ )١( 


(؟) علوم الحديث ومصطلحه: ص ۰۱۰۷ 
(۳) حاشية لقط الارر: ص ۳. 


۳۳۹ 


وتاريخ وفاته. فأحوال الراري لها ما لها من أهمية في قانون الدرایت لأنه 
لبنة من لبنات السند الذي يحرسه علم الدراية ويصونه. 


أما أحوال المروي وهو المروي عن رسول الله بَا أو الصحابة أو 
التابعين» فالمراد بها الأحوال التي قدمناها وهي المتعلقة بشروط الرواية 
عند التحمل والأداء وبالأسانيد من اتصال أو انقطاع أو إعضال. . . إلخ. 


ومن هنا يتضح لنا معنى علم الدراية» وما بينه وبين علم الرواية من 
الترابط والاتصال الذي يكاد يجعلهما علماً واحداً. 


وعلم الدراية يسمى بعلم أصول الحدیث وبمصطلح الحديث» 
وكلها أسماء لشيء واحد. 

ويسمى كذلك بعلوم الحديث لانطوائه على عدة مباحث يكاد يكون 
كل مبحث منها علماً مستقل »> حتى قال بعضهم أن علم الحديث يشتمل 
على أنواع تبلغ مائة كل نوع منها علم مستقل لو آنفق الطالب فيه عمره ما 
أدرك نهایته(؟. 


ومن فروع علم الثراية عاء ااجرم مادام رعا EEE‏ 
2 5-1 ال ری ی 


وعلم تلف 
الحدیث» وعلم ناسخ الحدیث ومنسوخه. وعلم الرجال» وعلم غريب 
الحديث» وعلم علل الحدیث 


وقد عد منها ابن الصلاح في مقدمته خمساً وستين نوعاً. 


أهمية علم الدراية: 

إذا عرفنا بالموضوعات التي يتكفل بها 0 الحديث دراية وهي 
أحوال الراوي والمروي» أدركنا آهمیته وإذا تبينا أهمية الاسناد وخطره 
أدركنا ما للدراية من خطر. 
)١(‏ التدلیس والمدلسون: ص .١1‏ والقول للإمام الحازمي 


۳۰ 


فالاسناد له آهمية كبرى» إذ به یعرف الحدیث الصحیح من السقيم» 

| والغث من الثمین» والقوي من الضعیف. والاسناد هو طریقنا الوحید 
| لحفظ الدين من دس أعدائه ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. 
۱ ولذلك یقول أبو عبد الله الحاکم النیسابوري: (لولا توافر طائفة من 
| المحدئین على حفظ الاسناد لدرس منار الاسلام ولتمکن أهل الالحاد 
| والمبتدعین من وضع الأحاديث وقلب الأسانید) ویقول الامام الشافعي: 
| (إن مثل و ی UA N‏ نیو 
| الأفعى) . ويقول الإمام أحمد بن حنبل: (الإسناد سنة عمن سلف). ويقول 
أسفيان الثوري: «الإسناد سلاح المؤمن فإن لم يكن معه ی فبم 
۲ تل»(. 


هذا هو الاسناد الذي خص الله به هذه الأمة وهو مبحث علم الدراية 
وموضوعه. 


فإذا كان الإسناد بهذه الأهمية التي قررناهاء وهو مبحث علم الدراية 
| يكون علم الدراية بنفس الأهمية المقررة. فإن دراستنا لمتن الحديث 
وعنايتنا بسفظ كتب الرراية لا تکون تانية إلا إذا قرا ذلك بمعرفة سلم 
الحديث دراية. 

وعلماء الحديث عندما وضعوا القواعد التي تطورت حتى غدت علماً 
أله هذه المكانةء إنما أسهموا بنصيب كبير في مناهج التحقيق. بل إن 
| مقاييس هذا الفن - عَم الدراية - هي أوثق المناهج وأدقها حتى اليوم في 
مجال تحقيق الرواية» وقد شهد بذلك كل من سبر أغوار هذا العلم. 
۱ ولو أن التاريخ كتب على قواعد علم الدراية» وبنفس الدقة والتحري 
الذي استنه المحدئون. لما كان في التاریخ كل هذه التناقضات والسقطات. 
ولما كان بمثل هذه الشناعة من التزييف والتحریف والعُرَضية . 


اجه 
|(۱) محاضرات في علوم الحدیث: ۰۳/4 


۳۱ 


وخلاصة القول وحماداه أن لعلم الدراية أهمية كبرى» فهو حجر 
الزاوية في تصحيح الأحاديث ويستمد أهميته من أهمية الاسناد الذي خص 
الله به الأمة المحمدية» وقواعده أدق قواعد التحقيق حتى الآن. 


قلة که 0 


E 


المبحث الثاني 


نشأة علم الدرايةء وأهم المصنفات فيه 


عندما بدأت حركة التدوين والجمع لأحاديث الرسول بي كان 
يواكب هذه الحركة وضع قواعد لضبط الحدیث وصیانته من وضع 
الوضاعين. هذه القواعد عرفت فيما بعد بعلم الحديث دراية أو علم 
مصطلح الحديث. 
فبعد أن مضى عهد الصحابة رضوان الله عليهم» وعهد كبار التابعين» 
ظهرت الفرق السياسية وانتشرت النحل» وتفشت العصبية» فظهر من يتعمد 
الکذب على رسول الله ية انتصاراً لفرقته وشیعته. بل وقد اندس وسط 
هؤلاء من يكيد للإسلام من آهل الزيغ والضلال. 
٠‏ عند ذلك اضطر الجهابذة من العلماء لسل سیف الجرح وتکلموا في 
الرجال» واجتهدوا في التفتیش عن المجروحین. 
فتکلم شعبةء والامام مالك وابن المبارك وابن عيينة ویحیی بن 


سعید القطان" وعلي بن المديني وغیرهم. 


وکان الکلام في هذا الفن في آول الأمر مسائل تدرج مع متون 
)١(‏ یحیی بن سعید القطان» روی عن جعفر الصادق ومالك وعنه أحمد وابن المديني. 
| كان من أفاضل أهل عصره ديناً وورعاً توفي سنة ۱۹۸ه. 


۳:۳ 


الأحاديث» وتعليقات تذكر معهاء مثل الحكم على الحديث بالصحة أو 
الحسن أو الضعف. ونقد لبعض الرواة ونحو ذلك» من غير أن تجعل 
هذه المسائل في كتاب منفصل. 

ثم بدأ بعد ذلك التألیف في موضوعات علم الدرايةء فألف في 
الإسناد وأحوال القبول والرد» وطرق السماع» وألف في العلل» وألفاظ 
الجرح والتعديل وفي التاريخ» والطبقات ورواية الأكابر عن الأصاغر. 


وألف في الضعفاء والمتروكين والوضاعين وغير ذلك» حتى لقد نقل 
الإمام ابن الملقن أن أنواع علم الدراية تزيد على المائتين. 


وكانت بداية التدوين المستقل لقواعد وقوانين علم الدراية في القرن 
الثالث الهجري. 

ولما جاء القرن الرابع الهجري ألف القاضي أبو محمد الحسن بن 
خلاد الرامهرمزي كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ورغم أنه 
لم يجمع كل الأبواب شأن كل مؤلف في فن جديدء إلا أنه كان أجمع ما 
ألف في هذا المضمار في ذلك الوقت. الأمر الذي جعل كثيراً من العلماء 
رنه آول من تكلم في علم الحديث درایة. 

وفي بداية القرن الخامس الهجري جاء أبو عبد الله الحاکم التيسابوري 
فألف كتابه معرفة علوم الحديث. وقد كان جهداً رائعاً جمع فيه كثيراً من 
علوم الحديث ولكنه كما قال العلامة ابن حجر في النخبة: «لم يهذب ولم 


5 32> 
برتب». 


ثم جاء أبو نعيم الأصفهاني سنة (4۳۰ه) فألف على کتاب الحاکم 
مستخرجاً تدارك فيه بعض الانواع. 


(۷) الرسالة المستطرفة: ص ۱4۳. انظر مقدمة تدريب الراري .4/١‏ 
(۷) شرح نخبة الفكر لابن حجر: ص ۲. 


۳۹ 


حتی إذا جاء الخطیب البغدادي المتوفی سنة (47۳ه) صنف «کتابه 
الکفاية في قوانین الرواية» وکتابه «الجامع لآداب الشیخ والسامع» في آداب 
الرواية» بل انه آلف في کل فن من فنون علوم الحدیث» حتی قال عنه 
الامام ابن نقطة”" قولته التي سارت على ألسن الناس: «کل من جاء بعد 
الخطیب فهو عيال على کنبه». 
وبعد الخطيب جاء القاضي عياض فألف كتابه الإلماع لمعرفة أصول 
الرواية وتقييد السماعء والذي سنتولى دراسته والكلام عليه في هذا الباب 
إن شاء الله تعالى. 
ثم جاء أبو عمرو عثمان ابن الصلاح الشهرزوري مفتي الشام» 
والذي كان قد آخذ من كل فن بطرف. فألف كتابه «علوم الحديث» الذي 
عرف بمقدمة ابن الصلاح. وقد جمع فيه من علوم الحديث ما تفرق في 
غيره من كتب أسلافه ذكر فيه خمسة وستين نوعاً من أنواع علوم الحديث. 
وقد كتب الله لهذا الكتاب أن ينشرء لذا فقد عني به العلماء فتناولوه 
بالشرح» والاختصار والنظم. 
ر وممن اختصره الامام النووي في الارشاد» وفي التقریب وعلق عليه 
زين الدين العراقي في «التقیید والایضاح». 
۱ وممن نظمه العراقي في آلفیته «نظم الدرر في علوم الأثر» ونظمه 
أيضاً الجلال السيوطي في ألفية جامعة بديعة. 


وألف في هذا الفن من المتأخرين ابن دقيق العید") فقد ألف كتابه 


0( هو محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع البغدادي الحنبلي صنف التقييد في 
رواة الكتب والمسانید. والمستدرك على الإكمالء وقد برع في الحديث. قال 
السيوطي: هو حافظ» دين» ثقة» متقن. 

وتوفي سنة ۹ 
0 هو محمد بن علي بن موهب بن مطيع آبو الفتح المعروف بابن دقیق العید الامام- 


Pio 


(الاقتراح) وجاء الحافظ ابن حجر فألف «نخبة الفكر»» ورغم صغر حجمها 
إلا أنها غزيرة في العلم جمة المنفعة» وقد تناولها العلماء بالشرح 
والنظم . 

وللسيد أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني 
المتوفى بشيراز مختصر جامع لمعرفة علوم الحديث» رتبه على مقدمة 
ومقاصد. وقد شرحه العلامة المتأخر أبو الحسنات محمد بن عبد الحي 
اللكنوي الهندي وسماه (ظفر الأماني في مختصر الجرجاني) . 

ومن لطائف أهل هذا الفن ما نحاه بعضهم من نظم أسماء 
موضوعات ومباحث هذا الفن في قصائد تبدو غرامية وكلها تورية. 

من ذلك قصيدة أبي العباس شهاب الدين بن فرح الإشبيلي» وقد 
شرحها البدر بن جماعة في كتابه «زوال الترح شرح منظومة ابن فرح». 

ومن الكتب الجامعة النافعة التي تعتبر عمدة الطلاب: تدريب الراوي 
للإمام السيوطي الذي شرح به تقريب الإمام النووي. 

وكتب الدرابة أو مصطلح الحديث كثيرة» كما أن أنواع علوم 
الحديث كثيرة ويدل على كثرتها ما قاله الإمام ابن الملقن: «إنها تزيد على 
المائتين»2" . 

وكما قلنا فإن علم الرجال يعتبر من أهم علوم الحدیث» وقد تكلم 
فيه العلماء قديماًء وألفت فيه المصنفات الكثيرة. فالّف في الجرح 


= المحدث صاحب التصائیف الكثيرة. كان من أذكياء زمانه واسع العلم والمعرفة. توفي 
اسنة ۵۷۰۲ 

(۱) أحمد بن فرح بن أحمد اللخمي الاشبيلي الشافعي» نزيل دمشق» الإمام الحافظ شيخ 
المحدثين. تخرج ابن جماعة وترفي سنة 599ه. 

(؟) انظر التدليس والمدلسون لصاحب هذه الرسالة ص ۱۷ وما بعدها. والرسالة 
المستطرفة ص ۰۱8۲ ومقدمة تدریب الراوي للشیخ عبد الوهاب عبد اللطيف. 


۳:۹ 


۱ 
اندي وفي الضعفاء والمتروکین» ومعرفة الصحابة وتاریخ الرواة» 
والوفيات» إلى غير ذلك. 
| وفي كل ذلك أفردت كتبٌ يطول الكلام بذكرها. وكان لامل 
الأندلس والمغرب جهد كبير في هذا الشأن. 
۱ ولم یقتصر علماء الحدیث على التألیف في الرجال بصفة عامت بل 
خصصوا رجالاً مخصوصین بالتصنیف کرجال بلد معیّن. أو مذهب معيّن. 
| وكذلك سنُوا سنّة حسنة. وهي أن يؤلف آحدهم في شيوخه خاصة 
ويسمون ذلك بكتب المشيخات. 
ونحن إذا جثنا لنرى جهود القاضي عياض في علم الدراية نجده قد 
ضرب بسهم وافر في ذلك. 
وعلى قمة جهوده في قواعد وقوانين الدراية نجد كتابه الإلماع إلى 
معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» والذي سنتولاه بالتعريف والبيان 
والدراسة في الفصل الثاني من هذا الباب - إن شاء الله تعالى. 
أما في علم الرجال فنجد للقاضي أيضاً جهوداً مقدرة تتمثل فى 
مشيخته التي أسماها الغنية وترجم فيها لحوالي المائة من شیوخه والغنية 
هذه ستكون موضوع دراستنا في الفصل الثالث من بابنا هذا. 
وكذلك ألّف القاضي عياض كتابه ترتيب المدارك فى طبقات 
المالكية» والذي جمع فيه بين طريقة المحدثين في علم الرجال» وبين 
طريقة التراجم . هذا الكتاب سنتكلم عنه في الفصل الرابع - والأخیر - من 
بابنا هذا إن شاء الله تعالى. 
وللقاضي جهد مسّته يد الضیاع» تلك هي المشيخة التي خرجها 
وضمّنها شیوخ مشيخة «الصدفي». وقد تكلمنا عنها في مبحث مؤلفاته. 
چ © ص 


۳:۷ 


هذه هي جهود القاضي التي سنتناولها إن شاء الله بالدراسة في 
فصولنا القادمة . والله الموفق. ۱ 
د نا تنا الفصل الثانی 
كتاب الإلماع 
وبيان آراء القاضي في علم الدراية 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف عام بكتاب الالماع. 

المبحث الثاني : الالماع - عرض وبيان. 

المبحث الثالث: تقييم الالماع. 

المبحث الرابع : منهج القاضي في الالماع. 
| المبحث الخامس: اراء القاضي واجتهاداته في علم الدراية . 
يدن ين 0 


۳۹۹ ۳۸ 


المبحث الأول 
تعريف عام بكتاب الإلماع 


> 


اسم الكتاب: 

(اسمه الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع»۳ 5 وقد سماه 
كثير من المولفین والمترجمین للقاضي عیاض نع في ضبط الرواية 
وتقیید ال مثل ابن فرحون في الدیباج المذهب" والبخدادي في 
هدية العارفین "» وحاجي خليفة في کشف الظنون(؟, » بل إن ابنه محمد 
ذکره في جزئه الذي عرف فيه بوالده باسم «الإلماع إلى ضبط الرواية 
وتقیید السماعة . 

والاسم الذي ذكرناه به أولاً ذكره الكناني في فهرس الفهارس. وقد 
طبع هذا الاسم . والمعنی بين التسميتين متقارب. 

والقاضي لم يذكر اسم كتابه هذا في مقدمته صريحاً بل قال مخاطباً 
من طلب منه التصنيف في هذا الموضوع: «أيها الراغب في صرف العناية 


.٠٤١ الرسالة المستطرفة: ص‎  )۱( 

() | الديياج المذهب: ص ۱۷۰. 

(۳) اهدية العارفين: ص ۸۰۵. 

(4) , کشف الظنون: ص ۱۵۸. 

 )8(‏ التعریف بالقاضي عیاض: ص ۱۳۲ (مخطوطة الرباط). 


o1 


إلى تلخيص فصول في معرفة الرواية وتقييد السماع. .٠..‏ 


تحقيقه وطبعه: 


ظل الإلماع كغيره من كتب القاضي عياض مخطوطاً حبيس الخزائن؛ 
إلى أن قام بتحقيقه الأستاذ السيد أحمد صقرء ونشرته دار التراث والمكتبة 
العتيقة وقد طبع بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. وذلك في عام ۱۳۸۹ه. 
الموافق ۱۹۷۰م. 

وقد خدمه المحقق خدمة واسعة وجعل اعتماده في التحقيق على 
النسخ الآتية : 

١‏ - نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق» وقد كتبت في جمادى الأولى 
سنة 98ههء أي بعد موت القاضي بنحو واحد وخمسين عاماً. 


۲ - ونسخة مكتبة الأسكوريال وكاتبها هو علي بن محمد بن 
علي بن فرج القيسي. فرغ من نسخها سنة ۱۳۲ه. وقد كتبت من أصل 
کیب من نسخة كان عليها خط المؤلف رحمه الله تعالى. 

۳ - والنسخة الثالثة هي نسخة أيا صوفيا بتركياء وقد نسخت عام 
۰ 1 


وقد لاحظث حين رحلتي العلمية للمغرب الاقصی أن نسخ الالماع 
المخطوطة معدومة تقريباً في الخزائن العامق إذ لم آجد نسخة واحدة في 
الخزانة الملكية والخزانة العامة بالرباط» ولا في خزانة القرویین بفاس» ولا 
في الخزانة العامة بتطوان. هذا مع توافر نسخ مولفات القاضي عیاض 
الأخری بوفرة. 


() مقدمة الالماع: ص ۳۱ وانظر أيضاً: بغية الرائد (مخطوطة معهد المخطوطات رقم 


۸ حدیث ومصطلح): ص ۰۱ 
Yor‏ 


وقد وصل الإلماع إلى المشرق عن طريق تلاميذ القاضي عياض 
الذين رحلوا إلى المشرق» ودخلوا الإسكندرية وحدثوا فيها بالإلماع. من 
هؤلاء: أبو الحسن علي بن عتيق بن مؤمن الأنصاري تلميذ القاضي عياض 
الذي حدث بالاسكندرية بکتاب الالماع . ومنهم عبد المنعم بن يحيى بن 
خلف الحميري الذي رحل إلى المشرق واستقر بالاسکندرية وفیها حدث 
بکتاب الالماع . 


ومن الذین آخذوا عن ابن عتیق علي بن المفضل بن علي 
المقدسي"۴. وهكذا دخل الإلماع المشرق» وحفظت نسخة بخزائنه حتى 
رأى النور. 


والالماع في طبعته يقع في سفر واحد في (۲۵۰) صفحة. 


موضوع الكتاب: 

۱ موضوعه علم الأثر من حيث الدراية» أو علم مصطلح الحديث. . 
وذلك ما آبان عنه القاضي في مقدمة الالماع بقوله: (... تلخیص فصول 
في معرفة الضبط وتقييد السماع والرواية» وتبيين آنواعها عند اهل التحصیل 
والدرایت. وما يصح منها وما يَتَرَيّفء وما يتفق فيه من وجوهها 
وتلق : 


ولعل التدبر في اسم الكتاب يوحي بموضوعه» فكما علمنا أن اسمه 
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» فموضوعه إذاً هذه المعرفة 
المختصة ببيان أصول رواية الأحاديث» وتقييد سماعها وكيفية ذلك. 


(۱) هو علي بن المفضل بن علي المقدسي. وهو فقيه مالكي محدث شاعر. ومصنف 
بارع. أصله من القدسء ورحل إلى القاهرة والإسكندرية وبها درس كتاب الإلماع» 
وتوفي بالقاهرة . 

0 الإلماع ص #. 


Yor ۱ 


سبب تأليفه لهذا الكتاب: 


سأله بعض المهتمين بمعرفة الضبط وتقييد السماع» وأنواع الرواية» 
أن يصنف في هذه الموضوعات وذلك ما يُسْتَسْعر من كلام القاضي في 
المقدمة فقد قال: «أيها الراغب في صرف العناية إلى تلخيص فصول في 
معرفة الضبط والتقييد والسماع والرواية. ..06©. 1 

ولا يخفى أن ما ذكرنا من تعيين هذا السبب نما هو استنتاج فقطء 
إذ قد يكون القاضي رأى أن الحاجة ماسّة إلى مُؤَلفَ في هذا الشأن 
فافترض أن سائلاً ندبه إلى تأليف كتاب في هذا الموضوع» معبراً عن 
لسان الحال بالمقال. والله أعلم. 


بدن چ يكن 


() الإلماع ص ۳. 


ot 


المبحث الثاني 
الإلماع عرض وبيان 


"4 


٠‏ يشتمل الالماع على تسعة عشر باب صدَّرها القاضي بمقدمة ذكر 
فيها بعد الديباجة دافعه الذي أسلفنا ذكره لتأليف كتابه موضحاً مع ذلك 
قيمة علم الرواية والضبط في قوله: «... إذ أنه علم عذب المشرب» 
رفيع المطلب متدفق الينبوع» متشعب الأصول والفروع»”" . 

۱ ثم ذكر أهم موضوعات الكتاب. وفيما يلي نعرض عرضاً موجزاً 
أبواب الکتاب ونبین ما اشتملت عليه من موضوعات. 


الباب الأول: في وجوب طلب عنم الحدیت والسنن وزنعاد ذلك. 


استدل في آوله عقلیاً على وجوب طلب العلم. ذلك أن آصول 
الشريعة التي تعبّدنا الله بها لا سبیل إلى معرفتها الا بالتلقي والطلب» ومن 
ثمّ كان طلب التلقي واجباً لازماً. 

واستدل ثانياً بقوله تعالی: ولا نم من کل وة ی 
یا فى الین وسا رر با يجنا 


. 24 


() الالماع ص 4. 
(۲) سورة التوبة: آية ۱۲۲. 


Yoo 


قال وهذا أصلٌ في وجوب طلب العلم والرحلة في طلب السنن. ثم 
أقبل يستدل بالحديث فأتى بطائفة من الأحاديث وأسندها مستدلاً بها على 
وجوب طلب العلم. 


الباب الثاني: في شرف الحدیث وشرف آهله. وقد ذکر في آوله 
طائفة من الأحادیث الدالة على فضل الحدیث وأهله. ثم ذکر جملة من 
آقوال الائمة من السلف في هذا الصدد. وذلك کقول الزهري: (لا يطلب 
الحديث من الرجال إلا ذكرانها ولا يزهد فيه إلا أناثها) وقول سفیان 
الثوري: (إنما الدين بالآثار) وقول الأعمش: (لا أعلم عند الله قوماً أفضل 
من قوم يطلبون الحديث ويحيون هذه السنة. وكم أنتم في الناسء والله 
لأنتم أقل من الذهب) وقد أورد القاضي في آخر هذا الفصل رباعيات 
البخاري المشهورة. وختمه بقول بعضهم : 


كل العلوم سوى القرآن مهزلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه لفظ حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 

الباب الثالث: في أا طا ب السناع رما یسب أن يتشْلّق به 
الطالب. وقد ذكر فيه جملة طيبة من الآداب التي ينبغي لطالب العلم 
والحدیث التحلي بها. کالتخلق بأخلاق أهل العلم» والتزيي بزيهم» 
والتأدب بأدب حملته. ولزوم السكينة والوقار» والبکور في طلبه 
والمواظبة عليه واخلاص النية لله في ذلك والتواضع لمن يأخذ عنه 
وتوقیره» وانتاء من يأخذ عنه» والبحث عن حاله(؟... ويستدل على كل 
من هذه الاداب بحدیث أو أثر عن الائمة من أهل الشأن. 


الباب الرابع: وقد جعله القاضي فیما یلزم من إخلاص النية في 
الطلب وانتقاد من يؤخذ عنه. وقد صدر هذا الباب بالاية الشریفة: را 


(1) الالماع: ص 46 وما بعدها. 


۳۹ 


۱ 

۱ 

زا إلا تشر آله لیب له لني“ - واستدل على لزوم ووجوب 
إخلاص النية بطائفة من الأحاديث وأقوال السلف وعقب على ذلك بقوله: 
«فيجب على الطالب لهذا الشأن من إخلاص النية فيه أن يكون طلبه ليعلم 
ما يلزمه من سنة نبيه يله وشرائع دينه ويحي نقلهاء ويجدد رسومها لئلا 
تندرس» بتركه وترك غيره ثم ليعمل بها ويبلغها غيره حتى تتصل أسانيدها 
ويشتهر نقلها ليحصل له ما وعده الله ورسوله لطالبي العلم وحامليه 
والعاملين به من النعيم العظيم. لا ليحصل بذلك المنازل والخطط وينال 
بعد الصيت وشهرة الذكر بالحفظ وعلو الإسناد والمعرفة بالنقد 
والإتقان»" . 


وبعد ذلك أوضح لزوم انتقاد من يؤخذ عنه إذ ينبغي على طالب 
العلم أن لا يتعمد الأخذ عن أهل الجاه والسلطانء وإنما يأخذ عن الثقات 
وأهل الديانة المأمونين. 


الباب الخامس: وموضوعه: متى يستحب سماع الطالب» ومتى يصح 


سماع الصغير. 


وقد أوضح أن العبرة في صحة سماع الصغير ضبطه لما يسمع. 
قال: ولا خلاف فى هذاء وقد حدد أهل الصنعة أن أقله سن محمود بن 
الربيع وهي أربع سنوات أو خمس سنوات لقوله: (عقلت مجة من 
النبي َي مها في وجهي وأنا ابن خمس سنوات من دلو) وعقب على 
هذا التحديد بقوله: «لعلهم رأوا أن هذه السن هي أقل ما يحصل به 
الضبط» وعقل ما يسمع وحفظه وإلا فمرجع ذلك للعادة» فرب بليد 
الطبع غبي الفطرة لا يضبط شيئاً فوق هذا السن؛ ونبيل الجبلة ذكي 


(۱) سورة البینة: آية ۵. 
۱ (۷) الالماع ص ۸. 
۳ الحدیث في البخاري» انظر فتح الباري ۰۱۸۲/۱ 


۳۹۷ ۱ 


القريحة يعقل دون هذا السن». 

وعن السن المختارة لإسماع الشباب الحديث قال: إن أهل البصرة 
يكتبون لعشر سنين وأهل الكوفة لعشرين وأهل الشام لثلائین. وحكى من 
بعض الشيوخ أن الرواية من العشرين والدراية من الأربعين. 

الباب السادس: في أنواع الأخذ والرواية" . 

وهذا هو أكبر أبواب الكتاب وأهمهاء وقد اعتنى به القاضي عناية 
فائقة وفصّل فيه الكلام تفصيلاً فاق به غيره. وذكر أنواع الرواية الثمانية 
وهي : 

السماع من لفظ الشیخ. والقراءة عليه» والمناولة» والكتابة 
والاجازت. والاعلام للطالب بأن هذه الکتب روایته. ووصيته بکتبه له 
والوقوف على خط الراوي فقط. 

۱ - فالسماع من لفظ الشیخ: قسمه إلى إملاء وتحدیث» وقال هو 
آرفع درجات الرواية عند الأكثرين» وحکی خلاف الحجازیین وتسویتهم 
بينه وبين القراءة على الشیخ والعرض علیه. كما حکی قول من قال أن 
القراءة أرفع من السماع . 

۲ - والقراءة على الشيخ: بين أنه لا خلاف في اعتبارها رواية 
صحيحة وإنما الخلاف في مرتبتها من السماع هل هي مثله أو دونه؟ أو 
فوقه؟ وفصل الخلاف وذكر مسائلاً تتعلق بالقراءة. 

۳ - المناولة: قال القاضي هي أنواع» وأرفعها أن يدفع الشيخ كتابه 
الذي رواه أو نسخة منهء أو أحاديث من أحاديثه فيقول للطالب: هذه 
روايتي اروها عني ويدفعها إليه”" قال: 


(0) الإلماع ص 54. 
0 الإلماع ص 3۸ 
(۳) الالماع ص 1٩‏ 


۳۸ 


| وهذا كله عند مالك بمنزلة السماع» وبعد أن آفاض في الاستدلال 
على صحة المناولة ذكر أنواعها. 

٤ ۱‏ - الكتابة: عرفها القاضي وقال إنها جائزة واستدل على جوازها 
بفعل الأئمة على اعتمادها واستدلالهم بكتابة الرسول یا إلى کسری 
وقیصر . 

© الاجازة: قسّمها القاضي إلى آربعة آقسام وبیّن حكمهاء 
ووجوهها وفصّل فیها القول. وبعد ذلك قال: (وقد تقصّينا وجه الاجازة 
بما لم نسبق له وجمعنا فيه تفاریق المجموعات والمسموعات والمشافهات 
والمستنبطات بحول الله وعونه. 

5 إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحدیث روایته أو أن هذا الکتاب 
سماعه» من غير أن يأذن له في الرواية عنه. وقد ذكر خلاف العلماء في 
اعتبار هذا الوجه صحيحاً من وجوه الرواية» واختار هو صحته. 

۷ - الوصية بالکتب: وقد اعتبره وجهاً صحيحاً في النقل والرواية 
وشبهه بالعرض والمناولة. 

8 الخط أو الوجادة: قال: إن أئمة الفقه اختلفوا في وجوب 
العمل بهاء ووضح خلافهم» وبذلك ختم هذا الباب الذي أجاد فيه 
القول"“ وهذا أحسن أبواب الکتاب. 

الباب السابع: وقد جعله في بيان العبارة بوجوه السماع والأخذ 
المتفق على ذلك والمختلف فيهء والمختار منه عند المحققين. 

وقد ذكر أولاً أنه لا خلاف بين الفقهاء والمحدثين والأصوليين في 

جواز إطلاق حدثناء وأخبرناء وأنبأناء ونبأناء وخبرناء فيما سمع من لفظ 


() الإلماع ص ۰۱۰۷ 
(؟) الإلماع ص .٠١١‏ 
۱ ۳0۹ 


المحدث وقراءته وإملائه. وكذلك (سمعته یقول) أو (قال لنا) و (ذكر 
لنا) و (حكى لنا). وفصل هذا الكلام وذكر قولاً شاذاً في التفريق بين 
ذلك. ووضح الفرق بين ما سمع قراءة وأخذ إجازة. 


الباب الثامن: في تحقيق التقييد والضبط والسماع» ومن سهّل ذلك 
أو من شدّد. 

وقد ذكر القاضي في هذا أن أهل التحقيق قالوا أنه لا يجب أن 
يحدّث المحدّث إلا بما حفظه في قلبه, أو قيّده في كتابه وصانه في 
خزانته» ومن ثم كان إجماعهم أن لا يحدث المحدّث إلا بما حقق. وذكر 
أن هذه هی طريقة السلف من الصحابة والتابعين» حتى أن الإمام مالك لم 
يجز السماع ممن يحدث من كتابه إذا كان لا يحفظ حدیثه وقد قال بهذا 
جماعة من المحدئین وذكر القاضي شواهد تنطق بتشددهم في الأخز . 

الباب التاسغ: ساق فيه أحوال من تساهل ذلك أن كثيراً من 
المحدئین ومن بعدهم ذهبوا إلى ترك التشدید. وفي رأي القاضي أنهم 
ذهبوا إلى ذلك بناء على صحة الاجازة. 

ألباب أنعاشر: في التفييد بالكتابة والمقابلة والشكل والنقط والضبط. 

وقد أورد في هذا الباب الأحاديث الدالة على جواز الکتابق ووضّح 
الخلاف الذي كان في الصدر الأول في جوازها. 

وتكلّم عن النقط والشكل» والخلاف فيما يُشكل أهو المُشكل فقط 
أم المشكل وغيره؟ واختار هو شَكلَ ما يُشْكل وما لا یُشکل. 

وعن المقابلة بأصل السماع قال إنها متعينة» وذكر فيها مذهبين الأول 
يجيزها مع الثقة المأمون» والثاني لا يجيزها إلا مع نفسه فيقابل هو نسخته 


(1) الإلماع ص ۰۱۳۷ 
(؟) انظر ص 15 من الإلماع وما بعدها. 


۳۹۰ 


بالنسخة التي سمع منها حرفاً حرفاً وقد انتصر القاضي للقول الثاني . 

الباب الحادي عشر: في التخريج والإلحاق والنقص الذي يسقط من 
الأصول. وقد بين القاضي أن أحسن الوجوه أن يكتب خط بموضع النقص 
صاعداً ثم ينعطف إلى جهة اليمين في الحاشية مشيراً إلى النقص الملحق 
ثم يكتب الملحق إلى أعلى الورقة فإذا انتهى يكتب (صح). وذكر من 
ذلك شيئاً من صنع أهل الحديث. 

الباب الثاني عشر: جعله القاضي في التصحيح والتمريض» والتضبيب 
وقد عرض فيه القاضي لبيان هذه المعاني وكيفيتها. ثم توجه بالنقد لبعض 
من تجاسر وأصلح في الأحاديث بمقتضى فهمه من غير الاستناد إلى 
رواية» وأحال على كتابه مشارق الأنوار. 

الباب الثالث عشر: هذا هو ثالث الأبواب التي يتكلم فيها القاضي 
عن كيفية كتابة الحديث وضبطها وتحقيق ذلك. وقد جعله القاضي في بيان 
معاني الضرب. والحكء والشقء والمحو. بين فيه كراهية أهل الحديث 
للحك؛ وتفضيلهم الضرب على ما يراد إبطاله» وطريقتهم في الضرب. 

لباب الران عشر: في تسري الرواية والمجيء باللفظ ومن رحص 
للعلماء في المعنى ومن منع. وقد ذكر القاضي أنه لا خلاف في عدم 
جواز رواية الحديث بالمعنى للجاهل المبتدىء. وإنما الخلاف في جواز 
ذلك للعالم» فالجمهور على جواز ذلك للعالم الجامع لمواد المعرفةء 
وظائفة من المحدثين والفقهاء على منغ ذلك. 

ويرى القاضي أن جواز ذلك للعالم المتبحر لذا أورد الحديث على 
جهة الاستشهاد والمذاكرة» أما في الرواية فلا بد من اللفظ . 

واتبع هذا الخلاف بخلاف العلماء في إيراد جزء من الحديث 
لاستخراج نكتة منه. وقال إنه مبني على الخلاف في الرواية بالمعنى. 


.۱5۷ مشارق الأنوار ص‎ )١( 


۹۱ 


وأحال على ما ذكره في كتابه إكمال العلم. 
الباب الخامس عشر: في إصلاح الخطأ وتقويم اللحن والاختلاف 
في ذلك. 


وقد ذكر في أول الباب أقوالاً عمن يجيزون تقويم اللحن مثل 
الشعبي والأوزاعي والنسائي. ثم نقل عن معمر ما يدل على المنع» يقول 
معمر "إني لأسمع الحديث لحناً فألحن كما سمعت:0©. وذكر القاضي إن 
الذي استمر عليه العمل نقل الرواية كما وصلت مع التنبيه على وجه 
الصواب في حواشي الكتب. وقد أنحى القاضي مرة ثانية باللائمة على من 
أصلح بمجرد فهمه من غير رواية» واختار هو سد باب الاصلاح إلا برواية 
تصحح الخطأ أو اللحن. 

الباب السادس عشر: في ضبط اختلاف الروايات والعمل في ذلك. 
وقد نبه القاضي أولاً إلى أهمية معرفة ذلك للعالم. ثم وضح طريقه لعمل 
7 ره أدق أنواع التحقيق للنصوصء وأشاد القاضي 
بجهود امل الأندلس الذين برعوا في ذلك وعلى رأس هؤلاء شيخه 


العدة 
لصدني . 


الباب السابع عشر: في رفع الاسناد في القراءة والتخریج. 

تكلم عن أهمية الإسناد» وطريقته بالنسبة للأحاديث المفردة» وبالنسبة 
للأجزاء» وذكر تشدد بعض العلماء في إسناد الأجزاء ثم أورد مثالاً يؤيد 
طريقة الجمهور» وختم الباب بشعر للقعنبي”" يمتدح فيه الاسناد. 

الباب الثامن عشر: عنونه القاضي: بمتى يستحب الجلوس للإسماع» 
وسن المحدث ومتى يمتنع؟ 


() الإلماع ص ۰۱۸۵ 
(۷) القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب» أحد الأئمة الأعلام. نزل البصرة وروی 
عن مالك وشعبة وحماد. وروی عنه البخاري. توفي سنة ۲۲۱ه. 


۳۹ 


ا آوضح أن أهل العلم اتفقوا على أن السماع من المسلم البالغ العدل 
العاقل الضابط لما سمعه العارف به حين أدائه صحيح متفق عليه. لكنهم 
اختلفوا في السن التي یستحب فیها الانتصاب والتصدر للاسماع. 

وذکر استحسان الرامهرمزي لسن الخمسین وناقش القاضی هذا 
الاستحسان ولم یصوبه. كما ناقش اختيار الرامهرمزي لسن الثمانين للكف 
والامساك عن التحدیث» واختار القاضي أن لا یحدد للامساك سناً بل يترك 
لمجرد الخوف وخوف الخلط. 1 

الباب التاسع عشر: وهو الباب الأخير للكتاب» وقد جعله القاضي 
جامعاً لآثار مفيدة وآداب حميدة. وذكر فيه جملة من الأحاديث وآثار 
السلف في طلب العلم» وحفظه ونشره» وعدم كتمه وتقرير من يؤخذ 


عنه . 


وختم كتابه بدعاء سيدنا عبد الله بن عمر الذي رواه عنه نافع إذ 
قال: (كان ابن عمر إذا جلس مجلساً لم يقم حتى يدعو لجلسائه بهذه 
الكلمات وزعم أن رسول الله ی كان يدعو بهن لجلسائه: (اللهم اقسم لنا 
م, خشتك ما تحول به بيننا وبين معام..ا» ومن مامتا ٥ا‏ تلا به 


جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعنا 
وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتناء واجعله اللهم الوارث مناء واجعل ثأرنا على من 
ظلمناء ولا تسلّط علينا من لا یرحمنا)). 


وختم القاضي الإلماع بذلك وكان هذا مسك الختام. 
ھچ بچ و 


() الإلماع: ص .۲٤۹‏ 


۳۹۳ 


المبحث الثالث 


تقييم الإلماع 


يعتبر كتاب الإلماع أول مؤلف في علم الدراية بالمغرب. وقد ذكره 
الحافظ ابن حجر في نزهة النظر ووصفه بأنه كتاب لطيف7©. 

والكتاب بصفة عامة جيد» وصل القاضي في كثير من آبوابه إلى 
أعتاب الكمال. بل إن منهجه في طريقة الكتابة والتخريج» والضرب» 
والمحوء والنقط» والشكل» وتحري الألفاظ وتحقيقها يصلح لأن يكون 
عماداً لأسس التحقيق الیوم. 

ويقول الدكتور أسد رستم في كتابه مصطلح التاريخ وهو يتكلم عن 
منهج المحدثين وعلاقته بمنهج المؤرخين: 

«وأهم ما وجدت في مكتبة الظاهرية نسخة قديمة من رسالة القاضي 
عياض في علم المصطلح كتبها ابن أخيه سنة ۵۹۵م. وكنت قد قرأت 
عنها شيئاً في بعض رسائل المصطلح فاستنسختها. . . وبدأت في درسها 
وتفهم معانيها فإذا هي من أنفس ماصنف في موضوعها. وقد سمى بها 
القاضي عياض إلى أعلى درجات التدقيق في عصره. 


والواقع أنه ليس بإمكان أكابر رجال التاريخ اليوم أن يكتبوا أحسن 


(۱) نزهة النظر بحاشية لقط الدرر ص ۲۳. 


4 


منها في بعض نواحيهاء وذلك على الرغم من مرور سبعة قرون عليها. 
فإن ماجاء فيها من مظاهر الدقة في التفكير والاستنتاج تحت عنوان (تحري 
الرواية والمجيء باللفظ) يضاهي ما ورد في الموضوع نفسه في كتب 
الفرنجة في أوروبا وأمیرکا. 


والواقع أن (المئودولوجیة)" الغربية التي تظهر اليوم لأول مرة بثوب 
غربي » ليست غريبة عن علم مصطلح الحديث» بل تمت إليه بصلة قوية. 
فالتاريخ دراية أولاً ثم رواية. كما أن الحديث دراية ورواية. 
۱ ولو أن مؤرخي آوروبا في العصور الحديثة اطلعوا على مصنفات 
الأئمة المحدئین - أمثال عیاض - لما تأخروا في تأسیس علم 
(المئودولوجیة) إلى أواخر القرن الماضی»() 


ویسترسل الدکتور أسد رستم في تقییمه للالماع وإشادته به فیأخذ 
موضوعین هما تحري الرواية والمجيء باللفظ. واصلاح الخطأ وتفویم 
اللحن ویتکلم عن الدقة والتحقیق فیهما ثم یقول: 
(مذا ما توصل إليه علماء الحدیث - في القرون الأولى وهو المعول 
عليه الان عند المژرخین المعاصرین. والفرق بين الإثنين» أن المزرخین 
المعاصرين يعممون قول المحدثين على الحديث وغيره من النصوص 
التاريخية» ویندفعون في عملهم بدافع علمي بحت. أما المحدثون فإنهم 
قصروا ما أوردوه من هذا القبيل على علم الحديث فقط واندفعوا في 
تحري الحقيقة بعاطفة دينية قلما نجد مثلها في هذه الأيام) . 
| والحقيقة أن الإلماع احتوى على كثير من الأسس التي وضعها 
المحدثون لحفظ الحديث وتحقيقه على مر العصور. وقد بلغ القاضي 


() المثودولوجية: علم كتابة التاريخ . 


(؟) مصطلح التاريخ لاسد رستم ص (ز). 
(۳) مصطلح التاريخ ص ۳۳ وص 44. 


۳۹۰ 


عياض القمة في صياغته لهذه القواعد» وجمع خلاصة ما قاله أهل الشأن 
وأضاف إليه من اجتهاداته ما أضاف. 

ومما يزيد من أهمية الإلماع وقيمته أن القاضي جمع فيه كثيراً من 
النصوص من كتب أغلبها اليوم مفقود. والقليل منها موجود ولكنه لا زال 
مخطوطاً لا يتمكن منه كل دارس. 

ويقول الأستاذ السيد أحمد صقر أن الإلماع ظل مشرعاً يستسقي منه 
المؤلفون في علوم الحدیث» وممن انتفع به... ابن الصلاح» ولكنه كان 
في أكثر الأحيان يذكر قوله ولا يصرح باسمه ولا يشير إليه. 

وكذلك استسقى منه كل من دار في فلك مقدمة ابن الصلاح 
كالعراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي وابن جماعة وغيرهم ممن يطول 
ذکرهم( . 

والقاضي عياض قال في مقدمة كتابه أنه لم يجد مصنفاً في هذا 
الشأن. وهو يقصد أنه لم يجد ذلك في المغرب. وإلا فهو قد صرح في 
المقدمة نفسها بوجود المؤلفات العديدة قبل كتابه فهو يقول بعد أن عدد 
أصناف علوم الحديث: (... وكل فصل من هذه الفصول علم قائم بنفسه 
وفي كل منها تصانيف عديدة ومفيدة) هذه التصانيف لا شك أنه يقصد بها 
كتب الخطيب البغدادي» والتي أخذها القاضي عن تلاميذ الخطيب من 
المغاربة والأندلسيين» ويقصد بها أيضاً كتب الرامهرمزي. ومجمل القول 
أن كتاب الإلماع كان أول المؤلفات في قوانين الرواية بالمغرب» وقد أجاد 
فيه القاضي إجادة تامة» وكان لكتابه أثر واضح على المؤلفات بعد عصره. 
والقاضي قد ضمنه آراء واجتهادات في علم الدراية وتجلى فيه بدقة تجعله 
في القمة من المحققين. فرحم الله القاضي. 


() مقدمة الإلماع ص 4. 


۳۹۹ 


المبحث الراببع 
منهج القاضي في الالماع 


منهجه في کتابه هذا هو منهج الرواية الذي هو المنهج العام للقاضي 
عياض في كل صنوف العلم. وقد أثر عن القاضي قولته (ما أحفظ من 
أو حكاية الا عندي بها سند). 

وهو في الإلماع إذا ما عقد باباً لمسألة من المسائل يعمد أولاً إلى 
الاستشهاد بآيات القرآن إذا كان في موضوع المسألة ما يستشهد به من 
القرآن . 

ثم بعد ذلك بورد الأحاديث وهر غالبا ما .. ۱ ثم أقرال الأ 

من أهل الشأن. وبعد ذلك يبين ويبسط القول» فإذا كان له رأي أو شرح 
لرأي أو ترجيحء ذكره وأيده بما يحفظ من الأدلة» وهو في استشهاده 
بالحديث يعني بتخريجه أحياناً . 


وأسلوب القاضي في الإلماع واضح وسهل. وهو تارة يورد دليله 
ولا ثم يتخرج منه مقصوده» وتارة يعبر عما يريد ويستشهد بالدليل. 


وهذا أنموذج من الالماع تتجلی فيه هذه السمات لمنهج القاضي 
فيه» رأينا أن نشرك القارىء في ملاحظة بعض هذه السمات. 
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۳۹۷ 


الأنموذج() 


باب متى يستحب سماع الطالب 


ومتی يصح سماع الصغیر ی 


قال القاضي: آما صحة سماع الصغیر فمتی ضبط ما سمحه صح 
سماعه» ولا خلاف في مذا؛ وصح الأخذ عنه بعد بلوغه إذ لا يصح 
الأخذ عن الصغیر ومن لم یبلغ. وقد حدّد أهل الصنعة في ذلك سن 
محمود بن الربيع. 

أخبرنا أبو محمد بن عتاب» قال أخبرنا أبو القاسم حاتم بن محمده 
آخبرنا أبو الحسن القابسي أخبرنا آبو زيد محمد بن أحمد المروزي» 
آخبرنا آبو عبد الله الفريري أخيرتا محمد .ين |سماعیل؛ البخاري» آخبرنا 
محمد بن يوسف» آخبرنا أبو مسهن حدثني محمد بن حرب» حدثني 
الزبيدي» عن الزهري» عن محمود بن الربيع قال: (عَقَّلْتُ عن النبي يلا 
مجّة مبجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو“ وفي غير هذه 
الرواية هو ابن أربع سنین. وتابع أبا مسهر على قوله: (خمس سنين) ابن 
مصفى وغيره وخالفهم غيرهم فقال أربع. 

ولعلهم رأوا أن هذه السن أقل ما يحصل به الضبط وعقل ما يسمع 


(۷) الإلماع من ص 57 وإلى ص ۰1۷ 
(۲) الحديث في البخاري» انظر فتح الباري ۰۱6۷/۱ 


۳۸ 


وحفظه. والا فمرجم ذلك للعادة. ورب بلید الطبع غبي الفطرة لا یضبط 
شيئاً فوق هذا السن ونبیل الجبلة ذكي القريحة یعقل دون هذا السن. 

وقد آخبرنا القاضي آبو علي الصدفي عن أبي منصور المالكي عن 
أبي بكر الخطیب البغدادي أن القاضي آبا عمر محمد بن یوسف الحمادي 
كان یحدث عن جده یعقوب بن إسماعيل بن حماد بحدیث لقنه وهو ابن 
أريع سنين. 

وقال سفيان: جلست للزهري وأنا ابن ست عشرة سنة. 

وقال الزهري: ما رأيت أحداً يطلب الحديث أصغر منه. 

ولمشايخ المحدئین اختيار في وقت أسماع الشباب وأمرهم بذلك. 

فحدثنا أحمد بن محمد من كتابه قال: أخبرنا أبو الحسين الطيوري؛ 
قال: أخبرنا أبو الحسن القالي» قال: أخبرنا بن خربان أخبرنا القاضي ابن 
خلادء قال: حدثني محمد بن عبد اش سمعت أبا طالب بن نضر يقول: 
(سمعت موسى بن هارون يقول أهل البصرة يكتبون لعشر سنين» وأهل 
الكوفة لعشرين وأهل الشام لثلاثين). 

وقال سفيان: يكمل عقل الغلام لعشرين. 
وقال: ابن خلاد» وقال: أبو عبد الله الزبيري يستحسن كتب 
الحديث في العشرين» لأنها مجتمع العقل» وأحب إلى أن يشتغل به قبل 
حفظ القرآن والفرائض. 

وسمعت بعض شیوخ العلم يقول: (الرواية من العشرين» والدراية 
من الأربعین). 

حدئنا أبو عبد الله الخولاني» قال: حدثني أبي عن أحمد بن سعید 
عن سعيد عن عثمان قال: أخبرنا يونس عن ابن وهب» عن إسماعيل بن 
رافع يرفعه قال: (من تعلم علماً وهو شاب كان كوشم في حجرء ومن 
تعلم بعدما يدخل في السن كان ككاتب على ظهر الماء). 

۳۹۹ 


وقد رفع هذا الحديث محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن 
أبي هريرة أن رسول الله ی قال: (من تعلم العلم وهو شاب كان كالوشم 
في الحجر وذكر بقية الحديث). 

وعن الحسن «طلب الحديث في الصِعْر كافش في الحجر». 

وقد نظم هذا شعراً: فأخبرني بو عبد اللهء آخبرنا أبو عمر الحافظه 
قال: أنشدني علي بن عمر بن موسى القاضيء قال: أنشدني أبو الحسين 
محمد بن عبد الله المقري» قال: آنشدني أبو عبد الله عطوية لنفسه في 
أبياته : 
آراني أنسى ما تعلمت ف في الکبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر 
ولو ملق القلب المعلم في الصبا لالفي فيه العلم کالتقش في الحجر 

هذا النموذج أوردناه كما قلنا ليلاحظ القارىء معنا سمات منهج 
القاضي التي ذكرناها في أول هذا المبحث. 

¥0 و‎ Fe 


۳۷۰ 


المبحث الخامس 


آراء القاضي واجتهاداته في علم الدراية 


۱ ب 


لقد كان للقاضي عیاض آراء كثيرة واجتهادات جمة في علم الدراية» 
تناقلها الناس عنه» وكانت له مواقف خاصة من مسائل خلافية بين علماء 


المصطلح . 


فالقاضي رأيناه یناقش الرامهرمزي وینتقده في سن التصدي للرواية. 


وقد خالف الخطيب البغدادي وشیخه البرقاني وأبو إسحاق 
الاسفر ائیه ”2 في , المقابلة بأصا, السماع. وغبر ذلك مر اجتهادات القاضر , 
التي عرف بها. 


ونحن في هذا المبحث نذكر بعض آراء القاضي واجتهاداته موضحين 
آثرها على من بعده من علماء الدرايةء ومن ذلك نذكر: 


رأيه في المقابلة بأصل السماع. 


mm 

((۱) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب المشهور بأبي بكر البرقاني» شيخ المحدثين 
والفقهاء بخراسان» سمع أبا علي الصواف والإسماعيلي» روى عنه البيهقي وأبو بكر 
الخطيب والشيرازي» توفي سنة ©141ه. 

((۲) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الإسفرائيني الرحال» روى عن ابن عدي 
وطبقته» قال الحاكم إنه يحفظ من حديث مالك وشعبة والثوري ومسعر أكثر من 
عشرين ألف حديث» توفي سنة 401ه. 


۳۷ 


ورأيه في سن التصدي لإسماع الحديث. 

ورأيه في ضرب الحرف المكرر. 

ورأيه في شكل نصوص الأحاديث. 

واختياره في تصحيح الأخطاء الواقعة في بعض المتون. 
رأيه في إجازة ما لم يتحمله المجيز. 


وموقفه من رواية الحديث بالمعنى. 


۱ - رأبه في المقابلة بأصل السماع: 

من آصول التحقیق والضبط عند علماء الحدیث مقابلة الطالب ما 
سمعه وکتبه بنسخة شیخه التي أسمعه منها؛ حتی تحصل له السلامة من 
الوهم والخطاً والتحریف في نقل السنة. 

وهي عندهم شرط فلا تصح الرواية للطالب من کتابه الذي لم 
يقابله. وتسامح بعضهم فیها ولکنه شرط شروطاً للرواية من الکتاب الذي 
لم قابل بأصل السماع. 

والقاضي عياض قال في هذه المسألة في الالماع (وأما مقابلة النسخة 
بأصل السماع ومعارضتها به فمتعينة ولا بد منها. ولا يحل للمسلم التقي 
الرواية ما لم يقابل بأصل شيخه» أو نسخة تحقق ووثق بمقابلتها بالأصل» 
وتكون مقابلته لذلك مع الثقة المأمون ما ينظر فيه. فإذا جاء حرف مشكل 
نظر معه حتى يتحقق ذلك. وهذا كله على طريق من تسامح في السماع 
وعلى من يجيز إمساك أصل الشيخ عليه عند السماع. إذ لا فرق بين 
إمساكه عند السماع أو عند النقل لأنه تقليد لهذا الثقة لما في كتاب 
الشيخ . 

أما على مذهب من منع من ذلك من أهل التحقيق» فلا تصح 
مقابلته مع أحد غير نفسه ولا يقلد سوام ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ 


۳۷۲ 


واسطة» كما لا يصح ذلك عنده في السماع. فلیقابل نسخته» مع الأصل 
پنفسه حرفاً حرفاً حتی یکون على ثقة ويقين من معارضتها به ومطابقتها 
له. ولا ينخدع في الاعتماد على نسخ الثقة العارف دون مقابلة» نعم ولا 
على نسخ نفسه بيده ما لم يقابل ويصحح» فان الفکر يذهب والقلب يسهو 
والنظر يزيغ والقلم يطغى . 


أ هذا هو اختيار القاضي في المقابلة نراه في منتهى التشدد والحرص 
وعدم التسامح في الرواية. 


ورأي القاضي هذا مخالف لما هو مروي عن أبي إسحاق 
الإسفرائيني» وأبى بكر الخطيب» وشيخه البرقاني» والعلامة ابن الصلاح. 
الذي حكى في مقدمته أن الاسفرائيني سثل عن جواز رواية لمن لم 
يعارض كتابه بالأصل فأجاز ذلك. 


| وحكي ذلك أيضاً عن الحافظ أبي بكر الخطيب غير أنه يشترط 
لجواز ذلك آن تکون النسخة نقلت من الاصل وأن يبين عند الرواية أنه لم 
يعارض,» وحكم, عبر شيخه آب, بكر الرقان, أنه سأل الإسماعيل ,"° ها 
للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال: نعمء 
ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض. قال: وهذا هو مذهب أبي بكر 
البرقاني فإنه روى لنا أحاديث كثيرة» قال: فيها أخبرنا فلان ولم أعارض 
بالأصل . 


ويقول ابن الصلاح تعليقاً على رأي الاسماعيلي؛ والخطيب وشيخه 
البرقاني» ولا بد من شرط ثالث وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل 


)١(‏ انظر الإلماع ص ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ مكل 


(؟) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الاسماعيلي الجرجاني. من كبار 
الشافعية. صنف الصحيح» ومسند عمر» حدث عنه البرقاني» والحاكم. توفي سنة 
۳۷۱ 


۳۷۳ 


غير سقيم النقل بل صحيح النقل قليل السقير . 


وقد حكى قول هؤلاء الأئمة الإمام السيوطي في التدريب ثم قال: 
وأما القاضي عياض فجزم بمنع الرواية عند عدم المقابلة وإن اجتمعت 

00 
الشروط 

وأرى أن رأي القاضي نابع من اهتمامه بالاحتياط في ضبط 
المرویات» وفي رأیه سد لباب قد يتساهل فيه من لا يتقنه. 


¥ صمة 0 


۲ - رأي القاضي في سن التصدي لإسماع الحديث: 
اختلف العلماء في العمر الذي یستحب فيه للعالم التصدي للتحدیث 
والانتصاب للرواية. 


وقد قال الامام أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي: (الذي يصح عندي 
من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث» 
هو أن يستوفي الخمسیر, لأنها منته , الكهولة وفها محتمع الأشد. 


قال الرامهرمزي: وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين» لأنها 
حد الاستواء ومنتهى الکمال» نبىء رسول الله ية وهو ابن أربعين . وفي 
الأربعين تتناهی عزيمة الانسان وفتوته» ويتوافر عقله ويجود رأيه9© 

وقد قال القاضي عياض بعد أن أورد ما قاله الرامهرمزي: واستحسانه 
عنا ل يقوم: على بحجة يما قال وكم من السلف المتقدمين ومن بعدهم 
من المحدثين من لم ي ينته إلى هذا السن» ولا استوفى هذا العمر ومات 
() مقدمة ابن الصلاح. انظر التقييد والإيضاح ص ۰۲۱۱ 


(0 تدريب الراوي ۰۷۹/۲ 
() مقدمة ابن الصلاح. انظر التقييد والإيضاح ص ۲4۳. 


۳۷ 


قبله» وقد نشر من العلم والحدیث ما لا یحصی. هذا عمر بن عبد العزیز 
توفي ولم یکمل الأربعين - وسعید بن جبیر ولم يبلغ الخمسین؛ وکذلك 
إبراهيم النخعي. ومالك ابن أنس قد جلس للناس ابن نيف وعشرين» 
وقیل ابن سبع عشر سنة والناس متوافرون» وشيوخه أحياء. وكذلك 
محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ العلم في سن الحداثة وانتصب كذلك. 

والقاضي عياض في كلامه هذا ينكر على الرامهرمزي تحديده لهذه 
السن. وقد ذكر القاضي قبل قول الرامهرمزي أن أهل العلم اتفقوا على 
قبول رواية المسلم البالغ العدل العاقل الضابط لما سمعه العارف به حين 
أدائه . 

ا أما متى يستحب الانتصاب والتصدر للحديث فقد اختلفوا في هذا. 

والقاضي لا يرى التحديد بالسن في التصدي للرواية» لذلك أنكر 
علی الرامهرمزي تحذیده(؟. 

وقد دفع ابن الصلاح إنكار القاضي عیاض لما قاله الرامهرمزي؛ 
وقال: إن ما ذكره ابن خلاد غير مستنكرء وهو محمول على أنه قاله فيمن 
يتلق للد 2 س نلسه س شير براسة في العلم تعجلت له قبل 
السن الذي ذكره فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكورة فإنه 
مظنة الاحتياج إلى ما عنده. وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدثوا قبل 
ذلك فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت ظهر لهم معها 
الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك أو لأنهم سئلوا إما بصريح السؤال وإما 
بقرينة الحال. 


| ولا شك أن ما قاله ابن الصلاح في شرح مراد الرامهرمزي صحيح 
متجه. والقاضي كما قلنا لا يرى التحديد بسن معينة للتصدي. 


صة ص 0 


۳۷۵ 


۲ - رأيه في ضرب الحرف المكرر(: 

قد يحدث للذي يكتب الحديث أن يتكرر عنده حرف على سبيل 
السهو أو الخطأ وسبق القلم» فيكون عنده حرفان أحدهما زائد ولا بد له 
من إبطاله فأيهما يبطل الحرف الأول أم الثاني؟ . 


اختلف أهل الشأن في هذا قديماً. فقال بعضهم: وفيهم القاضي 
الرامهرمزي يبطل الحرف الثاني لأن الأول كتب على الصواب فهو أولى 
بالإبقاءء وأما الثاني فقد كتب على الخطأ وهو مستغنى عنه. 


وقال بعضهم إنما المراد من الكتابة القراءة» فأولى الحرفين بالإبقاء 
أجودهما صورة» وأحسنهما كتابة لأنه أسهل في القراءة. 


ولما جاء القاضي عياض ذكر تفصيلاً حسناً جيداً مقنعاً يدل على 
براعته وتحقیقه فقد قال بعد أن حكى قول السابقين: 


«وأرى أنا إن كان الحرف تكرر أول السطر مرتين أن يضرب على 
الثانی لأ لا يطمس أول السطر ويسخمء وان كان تکرر فے, آخر سطر 
وأول الذي بعده» فيضرب على الأول الذي في آخر السطر. 


وإن كانا جميعاً في آخر سطر فليضرب على الأول أيضاء ويقول 
القاضي في تفصيله: وهذا عندي (يعني التفصيل المذکور) إذا تساوت 
الكلمات في المنازل» فأما إن كان مثل المضاف والمضاف إليه فتکرر 
أحدهما فينبغي أن لا يفصل بينهما في الخط» ويضرب بعد على المتكرر 
من ذلك کان أولاً أو آخراًء وكذلك الصفة مع الموصوف وشبه هذا. 
فمراعات هذا مضطر إليه الفهم» وربما أدخل الفصل بينهما بالضرب 
إشكالاً وتوقفاًء فمراعاة المعاني والاحتياط لها أولى من مراعاة تحسين 


(1) المراد بالحرف هنا ما يشمل الكلمة. 


۳۷۹ 


الصورة في الخط . 
هذا هو تفصيل القاضي عياض لهذه النقطة» والباحث يرى أن 
القاضي بلغ ذروة في فن التحقيق والضبط عند الكتابة. وفي مراعاته هذه 
الاعتبارات دلالة على جودة ذهن وسعة فق وعنايته بكتابة الحديث. 
وتفصيله هذا تناقله عنه الناس؛ فهذا هو العلامة ابن الصلاح يأخذ 
كلام القاضي ويحسّنه. وفي ذلك يقول في مقدمته بعد أن ذكر ما قاله 
الرامهرمزي وغیره» (ثم جاء القاضي عياض ففصل تفصيلاً حستا)(. 


که چ 0 


٤‏ - رأيه في شكل نصوص الأحاديث: 
۱ شكل نصوص الحديث من الضوابط التي فرضها علماء الحديث 

واتفتوا على ضرورتها. 

واختلفوا في الذي يشكل فقال قوم: (إنما شل المُشكل) أي الذي 
قد يلتبس إذا ام کل ريغ ما 

وقال قوم: يجب شكل ما أشكل وما لا يشكل. ومعنى هذا القول 
أن يشكل جميع نص الحديث» الذي تستلزم الضرورة شكله والذي لا 
تستلزم . 

وقد عبر عن المذهبین الامام النووي في التقریب بقوله: (ثم قیل 
إنما یشکل المشکل. ونقل عن أهل العلم كراهة الاعجام والاعراب إلا في 
الملتبس» وقیل یشکل الجمیع)۳. 


() الالماع ص ۱۷۲. 
(), انظر التقید والایضاح ص ۲۱5 
(۳) انظر تدریب الراوي ۰5۸/۲ 


۳۷۷ 


أما القاضي عياض فقد صوب في الإلماع الشكل لما أشكل وما لم 
يشكل. قال: (وهذا هو الصواب ولا سيما للمبتدىء وغير المتبحر في 
العلم فإنه لا يميز ما أشكل مما لا يشكل» ولا صواب وجه الاعراب 
للكلمة من خطثه. وقد يقع النزاع بين الرواة فيها فإذا جاء عند الخلاف 
وسئل كيف ضبطه في هذا الحرف وقد أهمله بقي متحيراً». 

وقد وقع خلاف بين العلماء بسبب اختلاف في الإعراب كاختلافهم 
في قوله كَكِ: (ذكاءُ الجنين ذكاة آمه6 فالحنفية ترجّح فتح ذكاة الثانية 
على مذهبها في أنه يذكي مثل ذكاة آمه. - وغیرهم من المالكية والشافعية 
ترجّح الرفع لإسقاطهم ذكاته . 

وتصويب القاضي لتعميم الشكل على كل نص الحديث فيه احتياط 
بالغ له ما يبرره» فنصوص الحديث أولى بالصيانة. وكأنه كان يعلم ما 
ستؤول إليه الحالة في مثل زماننا هذا الذي ضعف فيه مستوى العربية إلى 
أدنى الحدود. بل وأصبح المتعلمون يلحنون في كل محفل» فأصبح كل 
شيء مشكل» ولذا أصبح شكل عموم الحديث هو الحصن أمام اللحن 
وسوء الفهم. 

وقد نقل الإمام السيوطي عن القاضي عياض رأيه هذا في التدریب 
فقال: (قال القاضي عياض - في شكل الجميع ‏ وهو الصواب ولا سيما 
للمبتدیء) . 

وقال العراقي وربما ظن الشيء غير مشکل لوضوحه وهو في الحقيقة 
محل نظر محتاج للضبط(. 

وقول العراقي هذا فيه تدعیم لوجهة نظر القاضي. فالحقيقة أن الذي 


(۱) انظر الجامع الصغير ۳/۲. وقال السيوطي رواه آبو داود والحاکم عن جابر: وأحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغیرهم عن أبي سعید. 

0 الالماع ص ۰18۰ 

(۳) تدریب الراوي ص 1٩‏ 


۳۷۸ 


یعتمد على شكل المشكل فقطء ریما أهمل أشياء في الشکل ظنها غير 
مشكلة» وهي في عين الحقيقة والواقع مشكلة» فالمشكل وغير المشكل 
يختلف باختلاف المدارك والافهام فالأولى شکل ما يُشكل وما لآ يُشكل. 


لف 8ن ينا 


© اختيار القاضي في تصحيح الأخطاء الواقعة في بعض 
المتون: 

قد يقع في بعض روايات الحديث لحن أو تحريف فماذا يكون 
العمل في ذلك؟. 

لقد كان للسالفين تجاه هذا الأمر مذهبان» فمنهم من كان يروي 
ذلك على ما هو عليه» ومن هؤلاء الإمام محمد بن سيرين وأبو معمر. 
ومنهم من رأى تغییره واصلاحه وروايته على الصواب ومن هؤلاء الأوزاعی 
وابن المبارك . 1 

أما إصلاح الخطأ في الأصل المروى عنه فيرى العلامة ابن الصلاح 
تركه على مأ ومع عليه مع بيان الصواب في الحاشية» فان ذلك أجمع 

2 ولفی مسد 0 

أما القاضي عياض فقد حكى أن الذي استمر عليه عمل الأشياخ هو 
نقل الرواية كما وصلت إليهم وسمعوها ولا يغيرونها من كتبهم. . . ولكن 
أهل المعرفة منهم ینبهون على خطتها عند السماع والقراءة وفي هوامش 
الكتب ویقرآون ما في الاصول على ما بلفهم. ۱ 

هذا ما حکاه القاضي عن الاشیاخ. أما اختیاره هو فقد عبر عنه 
بقوله: (وحماية باب الاصلاح والتفییر أولى لثلا یجسر على ذلك من لا 
يحسن» ويتسلط عليه من لا يعلم وطريق الأشياخ أسلم من التبيين» 


0( مقدمة ابن الصلاح. انظر التقبيد والإيضاح ص ۲۲۹. 


۳۷۹ 


فيذكر اللفظ عند السماع كما وقع» وينبه عليه ويذكر وجه الصواب اما من 
جهة العربية أو النقل)(. 

وهذا في الحقيقة ليس إصلاحاً وإنما هو بيان لما يراه الراوي 
صولباً. 

آما الاصلاح فیری القاضي أن أحسن ما یعتمد عليه فيه أن ترد تلك 
اللفظة المغيرة أو المحرفة صواباً في أحاديث أخرى. 

فالإصلاح إذاً في رأي القاضي ينبغي أن لا يكون إلا بالرواية 
والرواية فحسب» وكل إصلاح بغير ذلك فهو خسارة. 

وقد انتقد القاضي من تنكب الطريق وأصلح من غير رواية معتمداً 
على فكره» وممن انتقدهم شيخه هشام بن أحمد الكناني المنوقشي وعنه 
قال القاضي: (إنه لكثرة مطالعته وتفننه في الأدب واللغة وأخبار الناس 
رأسماء الرجال وأنسابهم وثقوب فهمه وحدة ذهنه. جسر على الاصلاح 
كثيراً»ء وربما نبه على وجه الصواب لكنه ریما وهم وغلط في أشياء من 
ذلك وتحكم فيها بما ظهر له. 

أو بما رآه في حديث آخر. وربما كان الذي أصلحه صواباء وربما 
غلط فيه وأصاح الصواب بالخطأ. وقد وقفنا على أشياء كثيرة من ذلك في 
الصحيحين له ولغيره ممن سلك هذا المسلك) . 

فالإصلاح في رأي القاضي عياض واختياره ينبغي أن لا يكون إلا 
بالرواية فقط . 

والذي آراه أن القاضي في اختیاره هذا على صواب فسد باب 
الاصلاح بغیر نقل آولی لصيانة الحدیث. وقد نقل العلامة ابن الصلاح 


)۱( الالماع ص ۰۱۸۷ 
(00 الالماع ص ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ 


۳۸۰ 


اي القاضي هذا في مقدمته حیث قال: (وقد آخبرنی بعض آشیاخنا عمن 
فبره عن القاضى عياض الحافن 8 ق رأی القاذ ختصراً 
3 ضي عیاض افظ بما معناه. وساق رأي القاضي مختصرا 


١‏ - رأيه في إجازة ما لم يتحمله المجيز: 


الإجازة من طرق الرواية التي اعتمدها أهل النقل. وهي على أنواع 
وأضرب قد فصّل أهل الشأن أنواعها وأضربها هذه ومسائلها. ٠‏ 


ومن مسائل الإجازة أن يجيز الشيخ تلميذه في رواية ما لم يتحملف 
مثل أن يجيزه رواية صحيح البخاري ويكون الشيخ في ذلك الوقت لم يقرأ 
ويتحمل صحيح البخاري. فهل تصح هذه الإجازة أم لا؟. 


۱ يقول القاضي عياض: (هذا لم أر من تكلم عليه من المشايخ» 
0 بعض المتأخرین والعصریین يصنعونه» وحکی القاضي عن بعض 
صحاب يونس بن مغيث قال: كنت ذ 1 E‏ 
بر يونس بن مقيث قال كنت في مجلس ابي الوليد ونس بين 
مخیث ‏ " فجاءه انسان فسأله الإجازة ام بجیی ما رز وما يرويه بعدء فلم 
يجبه إلى ذلك. فغضب السائل» فنظر إليّ يونس فقلت للسائل: يا هذا 
يعطيك ما لم يأخذه؟ هذا محال... فقال يونس هذا جوابی. 

قال القاضي عياض: (وهذا هو الصحیح» فان المجيز فى هذه الحالة 
يخبر بما لا خبر عنده منیب ويأذن في الحديث بما لم يُحَدَّتْ به بعد 
فمنعه هو الصواب كما قال يونس وصاحبه)(۳. ۷ 


() التقيد والإيضاح ص ۲۳۰. 

9 هو يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث» أخذ عن الباجي وأبي بكر الزبيدي» 
وكتب إليه الدارقطني. وقد ولي قضاء قرطبة في عهد هشام المرواني . وكان من کار 
محدثي الأندلس وفقهائها. توفي سنة 8۲4. : 1 

© الإلماع ص .٠٠١‏ 


۳۸1 


والحقيقة أن العقل والمنطق يرفضان تسويغ هذا الضرب من ضروب 
الاجازة. 
وقد آورد کلام القاضي هذاء العلامة ابن الصلاح في النوع السادس 
من أنواع الاجازة وقال بعده: (... وقد أجاز ذلك بعض أصحاب 
الشافعي والصحیح بطلان هذه الاجازت. 
ھچ له 5 


(۱) انظر التقييد والایضاح ص ۰۱۸۸ 


FAY 


موقفه من رواية الحديث بالمعنی 


۳ 


رواية الحديث بالمعنى من القضايا التي دار حولها کلام العلماء من 
أهل الحديث وغيرهم سلفاً وخلفاً. فمنهم من منعها مطلقاء ومنهم من 
أجازها للعالم العارف بشروط. هي: أن يكون عالماًء عارفاً بالألفاظ 
ومقاصدهاء خبيراً بما يحيل معانيهاء بصيراً بمقادير التفاوت بینها(۱؟. 

أما موقف القاضي عياض من ذلك» فإن منحاه في الإلماع يدل على 
اتجاهه لمنع الرواية مطلقاً. أما في مشارق الأنوار فنجد رأيه صريحاً بهذا 
المنع» إذ يقول: 

وليك سد المحققون باب الحديث على المعنى» وشددوا فيه 
وهو الحق الذي اعتقده ولا أمتريف إذ باب الاحتمال مفتوحء والتأويل 
للكلام معرض. أفهام التاس مختلفة» والرأي ليس في صدر واحدء والمرء 
يفتن بكلامه» ونظره» والمغتر يعتقد الكمال في نفسه. . . فإذا فتح هذا 
الباب وأوردت الأخبار على ما ينفهم للراوي منهاء لم يتحقق أصل 
المشرع ولم يكن الثاني بالحكم على كلام الأول بأولى من الثالث على 
كلام الثاني» فيندرج التأويل وتتناسخ الأقاويل. 

وكفى بالحجة على دفع هذا الرأي دعاء الرسول ية في الحديث 
المشهور. . . لمن أدى ما سمعه كما سمعه بعد أن شرط عليه حفظه 


00 انظر التقييد والإيضاح ص 775 


۳۸۳ 


الف 
ووعيه . 


وَرَأى القاضي في التزام سد هذا الباب» تابع لمنهجه في الاحتياط 
لحديث الرسول بء وهو قد دعم رأيه وقواه. 

وفي زماننا هذا كثرت الجرأة» وقلت المعرفة» وأصبح كثير من 
الناس لا يبالي أن يروي الحديث غلطاً ويزعم أنه رواه بالمعنى؛ وهو أبعد 
ما یکون و الحديث ومعناه. لهذا أرى أن التزام رأي القاضي هذا فيه 
سد للباب آمام هؤلاء من العبث بالسنة المطهرة التي هي الأصل الثاني 
للتشریع . 

قسن و يسنك 


۰4/۱ مشارق الأنوار‎ )١( 


۳۸ 


نظرة على آراء القاضي في علم الدراية 


£ 


لقد رأينا في دراستنا لشخصية القاضي عياض» ما يتمتع به من 


الورع» هذا الورع كان له بين الأثر - على ما أرى - في اجتهادات القاضي 
عياض وآرائه» خاصة في مجال قواعد الدراية. 


فقد رأيناه يقف ضد جواز الرواية بالمعنى» ويرى سد هذا الباب 

ا لص ا ا يا 
ويتشدقون بالرواية على المعنى. 

ورآیناه یسد باب اج للخطأ الواقع في بعض الروايات إلا إذا 


عي 7 نع ی ناه على الروأيةء والرواية فقط . اما التصحیح بمجرد 
الاجتهاد والاعتماد على صحة الذهن فقد منعه وأباه» بل شن حملة على 


من تجاسر وأصلح بفهمه . 


وفي مسألة شكل الحديث رأينا القاضي يقف موقف الاحتياط 
ویقول: ی ی 


والقاضي ي یمنع الرواية من الکتاب إلا إذا كان قد قوبل باصله 
المعتمد ۰ وهو يتشدد في ذلك غاية التشدد. 


وهو يرفض جواز الاجازة لما لم یتحمله المجیز ویراها باطلة من 
أساسها. 


: وأرى القاضي من خلال آرائه, قد غلب عليه الورع والخوف» شأن 


آه .۱ 


۳۸۰ 


كثير من السلف من الصحابة الذين ذكرنا أمرهم في تمهيدنا لهذه الرسالة» 
وحكينا عن ورعهم واحتياطهم من التقول على رسول الله یل ومن تعمد 
الكذب عليه . 

وقد يكون القاضي متأثراً بالإمام مالك الذي جعل من أسس مذهبه 
سد الذرائع . 

وعلی کل حال فان آراء القاضي قد تناقلها الناس عنهء ولا یکاد 
الانسان یجد كتاباً من کتب الدراية خالياً من کلام القاضي عیاض. وعلی 
الأخص العلامة ابن الصلاح الذي يأخذ عن القاضي كثيراً كما قال 
العراقي . 

ولذلك لا نغالي إذا قلنا إن آراء القاضي عياض في الدراية تشكل 
مدرسة لها طابعها الخاص» وهو الاحتیاط والتشدد المستمد من دافع 
الحفاظ على السنة من الزیف. 


O FO ¥ 


۳۸۹ 


الفصل الثالث 
الغنية 


مشيخة القاضي عياض 
وطريقته فيها 


وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: المشيخات والتأليف فيها. 
| المبحث الثاني: الغنية ونسخها المخطوطة. 
المبحث الثالث: منهج القاضي في الغنية وطريقته في التراجم. 
الميجء 


۰ الرابع * 1 ماء *رزخه لین تزخم له 
المبحث الخامس : أهمية الغنية وقیمتها العلمية. 


5C ¥ ¥ 


FAY 


المبحث الأول 


۱ المشيخات والتأليف فيها 
۳ 


۱ المشیخات هي الکتب التي لها المحدئون وضمنوها ذکر شیوخهم 
الذين لقوهم وأخذوا عنهمء أو أولئك الذين أجازوهم واذ لم يتم لهم 


ومن أشهر المشيخات مشيخة الحافظ أبي يعلى الخليلي“ ومشيخة 
الحافظ يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسى" . وقد رتبها باعتبار البلدان» 
یعفوب بن بن جوا ارسي ر باع + 


وضمنها ستة أجزاء. 


لاح الا ٩‏ ۳ 
لاحر السلني الأسبهاني. وتعتبر س أضخم المشیخات 


إذ بلغ حجمها مائة جزء وکائت له بها عناية» ومن ثم تلقاها عنه عدد كبير 
0“ 
من التاس 


ومشيخة أبي القاسم عبد الله بن حيدر ب بن القزوینی* EE‏ 


)١(‏ هو الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني الخليلي» صاحب كتاب الإرشادء كان ثقة 
حافظاً عارفاً بعلل الحدیث. سمع الحاکم. 

(؟) هو يعقوب بن سفيان الفسوي الفارسي الحافظء روى عن سليمان بن حرب القعنبي» 
وروى عنه الترمذي والنسائي. وثقة ابن حيان. وقال النسائي لا بأس به. توفي سنة 
۷ 

(۳) الرسالة المستطرفة ص ۰۱8۰ ۰۱6۱ 

(4) هو عبد الله بن حیدر بن آبي القاسم القزويني الفقيه» روی عن زاهر الشحامي وخرج 
لنفسه أربعين حديثاًء توفي بهمدان سنة 817هه. 


۳۸۹ 


القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي والتي هي محط كلامنا 
ومتجه غرضناء في هذا الفصل. 

وكتب المشيخات علاوة على أنها تبين حياة الشيوخ المترجم لهم 
فيها وتوضح أسانيدهم تنطوي أيضاً على فوائد كثيرة. 

إذ أنها تعتبر تاريخاً لطبقة عاشت في زمن واحد وتميزت بمعلومات 
ومدارك خاصة. 

ومن خلال المشيخات يستطيع الباحث التاريخي أن يستجلي كثيراً من 
الحقائق التاريخية الهامة التي ترد في سرد أحداث حياة كل شيخ» 
وبمجموع تلك الحقائق نحصل على صورة واضحة للعصر الذي عاش فيه 
أولئك الشيوخ من حيث الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية. 

وفوق كل هذا فإن المشيخات تحمل سيرة الأعلام من العلماء 
الأخيار الذين يعتبرون القدوة الحسنة الصالحة لناء وسيرتهم هدى وخير 
وصلاح. 

والمحدئون في تراجمهم في المشیخات لشیوخهم لا یقفون عند ذکر 
سيرهم فقط» بل ینعرضون لقونهم من حيث اتصبط وسلامة النفل» ولمتهم 
في الرواية كما سنری ذلك في ضوء دراستنا للغنية باذن الله تعالی. 

که چ 50 


(الغنية) هو الاسم الذي اختاره القاضي عیاض لمشيخته» وقد ذکرها 
الكناني في فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات0© 
والبغدادي في هدية العارفين“ وابن فرحون في الديباج© والكتاني في 
الرسالة المستطرفة٩؟.‏ 

والقاضي عیاض في الغنية قد عرّف بشیوخه الذین أخذ عنهم العلم 
بمختلف فروعه من قرآن وقراءات» وحدیث وفقه وأصول وعربية.. 
الخ. وقد جمم فها حوالر, مائة ترحمة. 

والغنية لا تزال مخطوطة . 

نسخ الغنية المخطوطة : 
في بحثي في خزائن | لمخطوطات في القاهرة والمغرب وتونس عثرت 
على المخطوطات الآتية للغنية: 

١‏ نسخة بالخزانة العامة بالرباط في مجلد لطيف قد كتب بخط 


۱۸1/۲ فهرس الفهارس والأثبات‎ )١( 
.۸۰6/۱ هدية العارفين‎ )۲( 

(0 الديباج المذهب ص ۱۷۰. 

(4) الرسالة المستطرفة ص ۰۱۶۱ 

(5) طبعت في وقت لاحق لدراستنا. 


۳۹۱ 


مغربي جيد وهي كاملة تقع في ۱۳۲ صفحة ومسطرتها هف ۱۰سم 
تقریبا. عارية عن اسم الناسخ ورقمها بالخزانة ۱۰۸۷/د. 

وهذه النسخة أجود النسخ وتصلح كأساس للتحقيق. 

١‏ نسخة بدار الكتب المصرية ومصورة بمعهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية برقم ۱۸۳ حديث ومصطلح وهي في ٠١١‏ صفحة مقاس 
۷ف “اسم نسخت بخط مغربي في حوالي القرن السابع الهجري. 

۳ - نسخة بالخزانة العامة بالرباط غير کاملت تبدأ من ترجمة شيخه 
ابن رشد وحتى ترجمة ابن قطري النحوي وصفحاتها ٠١‏ صفحة. رقمها 
بالخزانة ۳۳۳۲ / ك. 


بدن چ ين 


۳۹۲ 


المبحث الثالث 


منهج القاضي في الغنية وطريقته في التراجم 
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لقد أوضح القاضي في مقدمة الغنية طريقته ومنهجه الذي سلكه فيها 
فهو يقول: «... أيها الراغبون في تعيين رواياتي» وإجازة مسموعاتي 
ومجموعاتي فقد تعين علي بحكم الحاكم ومدكم يد الرغبات إلى أن أنص 
لكم من ذلك على عيون منها.۰.» وأحيل على فهارس الأشياخ على 


| العموم في سائر العلوم. 


وأسمى أشياخي الذين أخذت عنهم قراءة وسماعاً ومناولة وإجازة. 
همه سد آاز ماج للته 
ا او .۳ ۳ 

وذکرت في خبر کل واحد منهم ما يمطي الحال وفقه من الاختصار 
والایجاز بحکم ما أدت إليه الحال من الرحلة والانحفاز. 

وذکرت آسماء جلة من لقیتهم وذاکرتهم ولم آرو عنهم أو سمعت 
نهم الیسیر أما لقاطم قطم أو لسبب منم أو لأر یکونوا أصحاب 
منهم اليسين إنا لقاطع. قطع باس با انهم ۲ 3 
رواية ولا أهل إتقان لما رووا ودراية» ابتداء بمن اسمه محمد منهم» . 

فالقاضي إذآ سمى وترجم لجميع شیوخه الذين أخذ عنهم. حتى ولو 
إجازة من غير لقي. 
(۱) الغنية ورقة ١‏ (مخطوطة معهد المخطوطات رقم ۱۸۳). 


۳۹۳ 


وسمى أشياخه الذين لقيهم وسمع منهم ولم يرو عنهم. وقد رتب 
شيوخه في الغنية على حسب حروف المعجم إلا أنه إكراماً لاسم النبي ی 
عز عليه أن يؤخر من اسمه محمد فبدأ به وترجم أول ما ترجم لشيخه 
محمد بن عيسى التميمي ثم بقية من اسمه محمد. 

وطریقته في تراجم الشیوخ كما قال: (إنه ذكر خبر كل واحد منهم 
ما يعطي الحال) فهو يذكر اسم الشیخ ونسبه وتقلبات الاهر به» وشیوخه 
الذین أخذ عنهم ثم یذکر العلوم والکتب التي سمعها عليه» واسناده في 
ذلك . 

ورأيت أن أثبت أنموذجاً هنا نورد فيه ترجمة من الغنية تصور لنا 
طريقة القاضي في التراجم: 

ترجمة ابن أخت غانم"۲. 

الأديب الراوية أبو عبد الله محمد بن سلیمان المعروف بابن أخت 
غانم. 

أصله من مالقة وبها سکنای ولکنه لزم قرطبة كثيراً وبها لقيته ثم 
رجح إلى سالقة. وبها توني رحمه الله. 

وکان شيخاً مستا من شیوخ أهل الأدب والنحو والرواية. وجمع 
الکتب. 

أخذ الناس عنه هذين العلمین كثيرأء ودژسهما عمره بغير أجر وسمع 
منه كتب الغريب والحديث وحمله عنه جماعته من المشايخ النبلاء لعلو 
سنده ومعرفته . 

وکان أكثر أخذه عن خاله أبي محمد غانم بن الولید وسمع أيضاً من 
القاضي أبي بكر صاحب الأحباس» والقاضي أبي إسحاق والفقيه أبي 


)١(‏ الترجمة في ص ۲۸ وإلى ۲۹ في الغنية. 
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المعراف الشعبي» والقاضي أبي بكر الشماس. 

قرأت عليه في منزله بقرطبة الكتاب الكامل لأبي العباس المبرد. 
حدثني به عن خاله أبي محمد غانم عن أبي عمر يوسف بن عبد الله 
التميمي عن أحمد بن أبان بن سيد عن أبي عثمان بن سعد بن جابر» عن 
'أبى الحسن الأخفش عن المبرد. 

وقرأت الكامل أيضاً بسبتة سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة على الأديب 
صاحب الشرطة أبي بكر محمد الجزيري وسنذكر سنده. (واستمر القاضي 
يذكر كعادته المشايخ الذين أخذ عنهم كتاب الكامل حتى إذا فرغ منهم 
رجع إلى سماعاته على ابن أخت غانم). 

وحدثنى بهذا السند بكتاب الألفاظ ليعقوب أيضاً سماعاً ومناولة لما 
فاتني منه. . . 

وحدثني بهذا السند بكتاب التحصيل وكتاب التفصيل للمبرد وكتاب 
الزاهر لأبي بكر الأنباري ناولني جميعه. 

وحدتني عن حانه عن انتميمي عن ابن سيد عن أبي علي 
مؤلفه 2a‏ وأجازني رحمه الله جميع روايته وما اشتملت عليه فهرسته 
وفهارس شيوخه. 
۱ توفي رحمه الله بمالقة سنة خمس وعشرين وخمسمائة» ومولده سنة 
سبع وثلائین وآربعمائة. 

ومما رویته عنه عن خاله أبي محمد غانم مما آنشد لنفسه: 
الصبر آولی بوقار الفتی من قلق يهتل ستر السوفار 
من لزم الصبر على حاله كان على أيامه بالخیار 

وكانت وفاة خاله غانم رحمه الله إليه سنة تسعين وأربعمائة» وكان 


۳۹۰ 


أحد أعيان وقته جلالة وفضلاً وعلماً وأدباً وحسن طريقة وهدى» أخذ عنه 
الناس ورحلوا إليه وطار ذکره. ۱.ه. 

وعلی هذا النهج الذي ذکره القاضي في مقدمة الغنية سار في کل 
تراجم شیوخه. 

والقاضي في هذه الترجمة ذکر أولاً اصل ابن أخت غانم ثم 
شیوخه الذین تخصص عليهم» وقبل ذلك ذکر تقلبات الأيام به حيث رحل 
إلى قرطبة ثم رجع إلى مالقة مرة أخرى ومکث بها. وقد أعقب القاضي 
كل هذا بأخذه هو عن شيخه ابن أخت غانم وما أخذه عنه من کتب 
وعلوم وفي آخر الترجمة أسند عنه أبيات خاله غانم. 

ومما يلاحظ أن القاضي عندما يتعرض لبيان أخذه لكتاب عن شيخ 
من مشايخه يذكر في نفس الموقع كل شيوخه الذين أخذ عنهم ذلك 
الكتاب كما فعل في كتاب الكامل للمبرد في ترجمة ابن أخت غانم هذه. 

والقاضي يسند كل شيء يرويه حتى كتب الأدب والحكايات» وهذا 
ما أثر عن القاضي. أليس هو القائل: ما أحفظ من أثر أو خبر أو حكاية 
إلا عندى بها سند؟ 


O © ¥ 


۳۹۹ 


المبحث الراببع 


آسماء شیوخه الذین ترجم لهم في مشيخته 
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قلنا إن القاضي رتب شيوخه في تراجمهم في الغنية على حروف 
المعجم كما ذكرنا أنه قدم اسم محمد لشرفه» وهذه هي أسماء الذين 
ترجم لهم القاضي في الفنية. 


حرف الميم 

محمد بن عيسى التميمي السبتي قاضي سبتة وعالمها أخذ عنه سماعاً 
واباز: وأكثر اد 
۱ محمد بن علي بن محمد بن حمد بن التغلبي القرطبي سمع منه 
بقرطبة كثيراً وأجازه۳. 

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أبو الوليد القاضي الفقيه سمع منه 
بقرطبة وأجازه"۳. 

محمد بن أحمد التجيبي القرطبي القاضي المعروف بابن الحاج سمع 


(۱) ترجمته في أزهار الرياض ۱۵۹/۳ وفي الغنية ص ۲. 
(؟) ترجمة في بغية الملتمس ص ۰4۱ وفي الغنية ص ۰۱6 
(۳) ترجمته في الديباج المذهب ص ۷۸ والغنية ص ۱٩‏ وبغية الملتمس ص 44. 


۳۹۷ 


MVD fz 5‏ 
منه بقرطبة وأجازه"؟. 


محمد بن عبد الله الأموي فقيه سبتة وقاضيهاء ناظر عليه في 
المدونة. 


محمد بن سلیمان المعروف بابن أخت غانم لقيه القاضي بقرطبة وقرأ 
عليه الكامل للمبرد» وكان أديباً راوية وأصله من مالقة" . 


محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب المعروف 
بالطرطوشي أخذ عنه القاضي إجازة. 


محمد بن داود بن عطية بن سعيد القاضي المكي القلعي» صحبه 
ودرس عليه الأصول . 


محمد بن علي بن عمر المازري التميمي المهدوي آبو عبد الله؛ أخذ 
عنه (جازة - وهو صاحب المعلم پفوائد مسلم الذي أكمله القاضي(. 

محمد بن عبد الله المعافري الاشبيلي القاضي المعروف بابن العربي 
لقيه وسمع منه بسبتة . 

إسماعيل بن إبراهيم الطليطلي القاضي عرف بأبي عامر سمع منه 
القاضي وسمع هو أيضاً من القاضي” . 


محمد بن البراء الجزيري أبو بكر ويقال أبو عبد الله قرأ عليه 


.٠١ والغنية ص‎ 4١ بغية الملتمس ص‎ )١( 

(۲) ترجمته في الغنية ص ۰۲۲ 

(۳) ترجمته في بغية الملتمس ص 88 والغنية ص ۲۸. 
() ترجمته في الصلة 0۷۳/۲. 

(5) ترجمنا له ترجمة واسعة عند کلامنا على إكمال المعلم. 
(5) ترجمته في نفح الطیب ۲۳۲/۲ والغنية ص ۲۸. 

(۷) ترجمته في الغنية ص ۳۳. 


۳۹۸ 
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| محمد بن خميس أبو عبد الله الصوفي الشيخ الصالح؛ كان من أهل 

غرب الأندلس» سمع منه كتابه المنتقى من كلام أهل التقى؛ وكان من 
أهل التقشف التام والصلاح والفضل". 


محمد بن عبد الرحمن بن شيرين القاضي أبو عبد الله كتب إليه من 
إشبيلية یجیزه ۳ . 


محمد بن علي الأزدي الخطيب الطليطلي؛ سمع منه بسبتة۴. 


محمد بن عمر بن قطري الزبيدي النحوي الإشبيلي أجازه بعض كتب 
الخطيب أبي بكر . 


محمد بن المسلم القرشي المخزومي» كتب إليه من مصر يجيزه. 
محمد بن مسعود المكتب» سمع عليه بعض حدیثه۳؟. 
محمد بن مفرج الصنهاجي. أخذ عنه مناولة©, 


محمد بن أحمد انراري المصري عرف بابن الخطاب» أخد عنه 
اجا 
IE‏ لد 


محمد بن خلف بن فتحون الاريولي أخذ عنها إجازةء وأخذ هو 


(۷) ترجمته في الغنية ص ۰۳۸ وتكملة الصلة 408/1. 
(۲) ترجمته في الغنية ص ۰4۷ 

(۳) الغنية ص ۳۵ وفي بغية الملتمس ص ۸۸. 

(4) ترجمته في الغنية ص ۳۵. 

(0) ترجمته في الغنية ص ۰۳٩‏ 

(5) ترجمته في الغنية ص 44. 

(۷) ترجمته في الغنية ص 4۰ 

(۸) ترجمته في الغنية ص 4١‏ - 4۲. 


۳۹ 


عن القاضي (جازة. 
محمد بن حبيب الأموي الشاطبي أبو عامرء أخذ عنه إجازة". 


محمد بن عبد العزيز بن الخير الأنصاري السرقسطي أبو عبد الله لقيه 
واه( 
بسبتة 


محمد بن عبد الرحمن المقري القرطبي أبو عبد الله سمع منه 
۲ 
۱ 


محمد بن الفرج وكنيته آبو عبد الله خذ عنه الفاضي عن طریق 
الاجازة(؟. 


محمد بن عبد الله المعروف بالموروري المقري» قرأ عليه القرآن 


355 
پسبتة . 


محمد بن أحمد الأموي المقرىء؛ كنيته أبو عبد الله أجاز للقاضي 


0 قندي 0 


0 ت 
(۲) ت 
(۲) ت 
© 5 
() ت 
)١(‏ ترجمته في تكملة ۳ 5 والغنية ص 45. 
(۷) ترجمته في الغنية ص 4۷. 

(8) ترجمته في الغنية ص 458 - .٤۷‏ 


۱ . محمد بن علي الشاطبي المعروف أخذ عنه حكايات0© 


8 موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد الشاطبي أبو عمران سمع منه 
كثيراً بسبتة وأجازه2 . ١‏ 


مروان بن عبد الملك بن سمحون اللواتي الطنجي لقيه بسبعة 


0 ارين 
حرف الهمزة 
أحمد ين خمد د 1 خش TELEF‏ 1 
e il‏ بن احمد بن بن عبد الرحمن بن مخلد يكنى 
بابي القاسم 


الوزير أبو جعفر أحمد بن سعيد بن بشتفير أبو جعفر اللخمي أجازه. 
الحافظ أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو طاهر السلفي(. 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز التميمي. 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الانصاري ٩٩‏ 

أبو العباس أحمد بن عمران الأنصاري الطليطلي 0 


.؟٩(ةتبسپ‎ 


۱ أحمد بن قاسم الصنهاجي» سمع منه القاضي ب 


لاتتباس ص ۱۵4 والفنية ص 4۸. 

غنية ص ۱۱۷. 

ية ۱۱۳. 

ب ص ٠١‏ «مخطوطة دار الكتب». 
رد 

ثية ص 54. 

یه ص 50. 

بة ص ۰۷۱ 

0 ترجمته في الغنية ص ۷۲ 


جيك بن محمد الجزامي» عرف بالتقي» لقيه بقرطبة وجالسه ولم 


أحمد بن طاهر بن عيسى الأنصاري . 


إبراهيم بن جعفر اللواتي المعروف بابن الفاسي يكنى بأبي إسحاقء 
سمع منه وأكثر عنه الرواية. 
إبراهيم بن محمد المعروف بابن الإمام الخطيب أبو إسحاق (لقيه 


وال 0 


حرف الحاء 


القاضي الشهيد الحسين بن محمد بن قَيْره بن حيون الصدفي 
المعروف بابن سكرةء لقيه بمرسيه وسمع عنه وأكثر" . 

الشيخ الحافظ الحسين بن محمد بن أحمد الغساني أخذ عنه القاضي 
إجازة وقد مرت بنا ترجمته"؟. 


ألحسين بن عبد الأعلى انصفافسي» دنيته أبو عني» لعيه بسبته وأخذ 


الشيخ الصالح أبو علي الحسين بن طريف النحوي التاهرتي السبتي» 
لقيه القاضي وأخذ عنه کثیرا*. 


الشيخ أبو السيد حيدر بن يحيى بن حيدر الجيلي المجاور بمكة أخذ 


(۱) ترجمته في الغنية ص ۷۳. 

(۷) ترجمة في أزهار الرياض .٠١٠/١‏ والغنية .٠١١‏ 

(۳) ترجمته في بغية'الملتمس ص ۲۳. وأزهار الرياض ۰۱۵۱/۳ 
(0) له ترجمة في بغية الملتمس ۰۱4۹ وأزهار الرياض 149/7. 
(0) ترجمته في معجم ابن الابار ص ۷۲. 


يف 


عنه القاضي إجازة . 


حرف الضاء 
الخطیب آبو القاسم خلف بن إبراهيم النحاس» سمع منه بقرطبة 
وأجازه. 


خلف بن يوسف بن فرتون النحوي الشنترينيی» جالسه بسبتة وأخذ 
)0( 0 
عنه ۰ 


خلف بن خلف بن محمد الأنصاري یعرف بابن الأنقر ویکنی بأبي 
القاسمء أخذ عنه إجازة" . 
الشيخ الصالح أبو الحسن خليص بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله 
العبدري أخذ عنه إجازة. 
حرف العين 


أبو سبد الله بن محمد عبد الله انحستي المعروف بأبى جعفر 
اللخمي» سمع منه بمرسية وأجازه. 


ae 


عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد الخطيب» صحبه وأخذ عنه 
ا 


عبد الله بن أحمد الأسدي. عرف بابن شبونة» من حفاظ سبتة(. 


() ترجمته في الغنية. 

(1) ترجمته في الغنية ص ۹4. 

(۳) ترجمته في الغنية ص ۹۵. 

(4) ترجمته في الغنية» وبغية الملتمس ص 175. 
(0) ترجمته في الغنية ص .۹٩‏ 

(5) ترجمته في الغنية ص ۹۷. 


۳ 


القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن القاسم بن 
منصور اللخمي السبتي» درس عنده المسائل والأصول. 


عبد الله بن إدريس الأموي المقري السرقسطي المعزور أبو محمد؛ 
قرأ عليه القرآن بسبتة؟. 


عبد الله بن محمد السيد البطليوسي النحوي أبر محمد أخذ عنه 
۳ 
إجازة 7 . 


عبد الله بن محمد بن أيوب الفهري» أذن له في الحديث المسلسل 
بأخذ اليد. 


عبد الله بن أحمد التميمي السبتي أبو محمدء أخذ عنه كتاب الأخبار 
بفوائد الأخبار© , 


عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن الجذامي الفقیه. أحد 
الذين تخصص عليهم القاضي وقد أكثر عنه©. 


القاضي الخطيب أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد المعافري السبتي 
الخطيب درس عليه الأصول"؟. 


عبد الرحمن بن عبد الصمد النيسابوري الشافعي» عرف بالأكافي» 
أخل عنه القاضي إجازة. 


عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم الأموي القرطبي سمع منه 


(۱) ترجمته في الغنية ص ۸۵ (مخطوطة الرباط) . 
(1) ترجمته في الغنية ومعجم ابن الأبار ۲۰۶. 
(۳) ترجمته في أزهار الرياض ۰۱۰۳/۳ 

(؛) ترجمته في الغنية. 

() ترجمته 7 أزهار الرياض ۰۱1۰/۳ 

(0) ترجمته في الغنية والتکملة ترجمة رقم ۰۱56۸ 
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القاضي پیز 


منتيل السرقسطي الخطيب يكنى بأبي 


۱ عبد الرحمن بن عبد الله بن منتيل 
یزید. أخذ عنه القاضی إجازة. 


عبد الرحمن بن سعيد بن هارون المقریء. أبو المطرف أخذ عنه 
القاضي إجازة . 


عبد الرحمن بن محمد الكتامي السبتي القاضي»ء عرف ابن العجوز 
سمع منه القاضي سير 


عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن مخلد بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن بقي بن مخلد لقيه بقرطبة وجالسه© . 


أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري النحوي الغرناطي 
المعروف بابن البيذي» لقيه بإشبيلية وأجازه(*. 


۱ علي بن المشرف بن مسلم الإسكندري» وكنيته أبو الحسن أخذ عنه 


اجازة 
۱ 
حرف الغين 
الفقيه الحافظ أبو بكر غالب بن عطية المحاربي سمع منه فوائد بسبتة 
7 
وقرطبة 


.٠١۸۲ ۰۳۳4/۱ ترجمته في الغنية والصلة‎ )١( 
۳۳۶/۱ ترجمته في الغنية والصلة‎ )۲( 

(۳) ترجمته في ترتيب المدارك /٤‏ ۷۸۲. 

(4) ترجمته في الفنية والصلة ۳۳۱/۱ 

(0) ترجمته في الصلة ۰4۰4/۲ 

(0) ترجمته في الدیباج ص ۱۷6. 


حرف السين 


سراج بن عبد الملك بن سراج الأموي اللغوي» سمع منه بقرطبة 


وأكثر عنه 


سفيان بن العاصي الأسدي الفقيه الراوية» لقيه بقرطبة وأخذ عنه 
لقف 
كا 


سهل بن علي بن عثمان النيسابوري الشافعي التاجر يكنى بأبي نصر 
لقيه بسبتة وأجازه. 


سليمان الشاطبي ناوله وسمع منه غير شيء”". 


حرف الشين 
شريح بن محمد بن شريح بن أحمد بن شريح الرعيني القاضي 
الخطيب أبو الحسن» أخذ عنه إجاز:ة© . 
حرف الهاء 
هشام بن أحمد القرطبي المعروف بابن العواد» سمع منه بقرطبة . 


هشام بن محمد بن هشام الهلالي الغرناطي القاضي أبو الولید. لقيه 
بغرناطة ولم يأخذ عنه. 


(1) ترجمته في الصلة ۰۲۲۲/۱ 
(؟) ترجمته في الصلة ۰۲۲۵/۱ 
(۳) ترجمته في التكملة رقم ۱۹۷۸. 
(84) ترجمته في الصلة ۰۲۲۹/۱ 
(6) ترجمته ۳ الصلة 1۱۸/۲ 


۰ 


حرف السام 

يحيى بن النحوي الأستاذ أبو الحسین؛ حضر مجلسه وأخذ عنه 
فوائد؟. 

يونس بن محمد بن مغيث القرطبي عرف بابن الصغار جالسه بسبتة 
كثيراً وسمع م 

يوسف بن موسى الكلبي المتكلم النحوي الضرير كان من المشتغلين 
بعلم الكلام على مذهب الأشعري سمع منه بسبتة أرجوزته المشهورة . 

يوسف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الطليطلي» لقيه بسبتة ولم 
يسمع منه. 

# هذه هي أسماء شيوخه الذين ترجم لهم في الغنية . 

و چ 0 

وبعد أن أكمل القاضي التراجم في مشيخته إلى حرف الياء عقد 
فصلا في نهايتها ذكر فيه حصالته من إجازاتهم التي تتمثل في فهارس 
الشيوخ ومما ذكر من فهارس. 

فهرست أبي عمر بن عبد البر وقد أجازها له عدد من مشايخه. 

فهرست الباجي وتصانيفه» أجازها له عدد من مشايخه. 


فهرست عبد الحق العقلي وتصانيفه. 


0( ترجمته في الصلة ۰۱۱۹/۲ 

(۲) ترجمته في معجم ابن الأبار ص ۰۳۱۹ 

(۳) ترجمته في أزهار الرياض ۰۱3۱/۳ 

(4) ترجمته في الصلة 166/۲ 

(9) انظر في ذلك كله الغنية ص ۱۵۱ (مخطوطة دار الكتب). 


¥ 


فهرست القاضي عبد الوهاب المالكي وتصانيفه . 

فهرست أبي بكر القاضي وتصانيفه. 

فهرست شيخه الغساني. 

فهرست ابن عمر الطلمتكي0؟. 

وفي خاتمة الغنية قال القاضي: 

«هذه مائة ترجمة وقد تركت جماعة ممن لقيناهم» وذاکرناهم» 


وحضرنا مجالس نظرهم من الفقهاء والرواة ولم نحمل عنهم الكتب 
والحديث اقتصاراً على ما ذكرناه؛. 

والله تعالى ينفعنا مما علمناه ويجعل سيرنا في ذلك لما يرضاهء 
ويعصمنا توفيقه ويشعرنا تقواه. 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم كثيراً كثيراً کثیراه: 
والحمد لله رب العالمين. 


(۱) انظر الغنية ص 167. 


المبحث الخامس 
أهمية الغنية وقيمتها العلمية 


4 


تعتبر الغنية كغيرها من المشيخات تاريخاً يصور حالة طبقة خاصة من 
العلماء عاشوا في عصر واحد. 

ومن خلالها يدرك الإنسان الحالة الثقافية التي سادت تلك الفترة. 

ومن ناحية أخرى فإن المتتبع للغنية يستطيع أن يدرك مدى سعة ثقافة 
القاضي عياض ومحصوله من حيث التحصيل والإطلاع والقراءة. 

ویمکتتا أن نلخص. معارف القاضي من خلال دراستنا للغنية 

هذه المعارف تتمثل في الكتب الكثيرة التي تلقاها عن مختلف 
الشيوخ الذين ترجم لهم. وكان لها الأثر الواضح في تكوين شخصية 
القاضي العلمية. والقاضي قد ذكر كل الكتب تقريباً التي قرأها عليهم أثناء 
التراجم . 

ففي بلدة سبتة حفظ القرآن بالسبع بطرقها المختلفة المعروفة. عن 
عبد الله بن إدريس بن سهل المقرىء وغیره"؟. 

وقرأ اللغة العربية وأدابها في كتاب الكامل للمبرد؛ والأمالي لابي 
علي الغالي؛ وآداب الكاتب لابن قتيبة و (الفصيح) لأبي العباس ثعلب. 
(۱) الغنية ص ۱6 


4 


ودرس قواعد العربية من كتاب الجمل للزجاجيء (والواضح) لأبي 
بكر الزبيدي (والإيضاح) لأبي علي الفارسي و (الكافي) لابن النحاس» 
وشرح الجمل لابن فضالة۲. 

أما علم الكلام على مذهب الأشعري فقد تلقاه على شيخه محمد بن 
عيسى وقرأ أرجوزة شيخه موسى الكلبي التي ألفها في الاعتقادات". 

أما الحديث الذي تخصص فيه القاضي» فقد تلقاه أولاً بسبتة ثم 
ارتحل» ومن خلال ما ذكره من أخذه عن مشايخه الذين ذكرهم في الغنية 
نلخص بعضاً من أخذه في الحديث: 


فقد قرأ الموطأء ومسند الموطأ لابي قاسم الجوهري» وصحيح 
البخاري بروايتي الفريري والنسفي» وصحیح مسلي وسنن النسائي» وشرح 
غريب الحدیث لابي عبید القاسم بن سلام» واصلاح الغلط على أبو عبید 
لابی محمد بن قتيبة» وغریب الحدیث لابي سلیمان الخطابي؛ وعلوم 
الحدیث للحاکم وکتاب الطبقات لمسلم بن الحجاج صاحب الصحيح» 
وکتاب الضعفاء والمتروکین للنسائي» وکتاب الطبقات للنسائي ایضاه 
وکتاه » العم لاه ع با O‏ 
وار ي لازن کید لیر 

والمؤتلف والمختلف للدارقطني* والمؤتنف تكملة المؤتلف 
والمختلف للخطيب البغدادي» ومشكل الحديث لابن فورك والإكمال 
لابن ماکولا(". 


أما في الفقه المالکی فنجد القاضى قد در ونة مراراً وخا 
ي ي عي س مر 


() الغنية ص ۱۷ و ۰۱۸ 

() الغنية ص .٠٠١‏ 

(۳) الغنية صفحات ۰۲ ۰۲۲ ۰۱4 ۱۹۰ ۰۱۹۱ 
(4) الغنية ص ٩۱‏ - 01. 

(0) الغنية ص .٠١١‏ 

(5) الغنية ص 5ه. 


4٠ 


فيها حتى أصبح من أتقن الناس لهاء ودرس رسالة بن أبي زيد القيرواني 
وقرأ على ابن العربي كتابه في الايمان اللازمة كما حكى ذلك في الغنية 
وذلك عند مرور بن العربي بسبتة . 
وقرأ القاضي أصول الفقه على محمد بن داود بن عطية القلقى 
وغیره. 
چ چ e‏ 
هذا ما تفيدنا الغنية به من دراسة شخصية القاضي العلمية وما تمتع 
به عياض من كثرة الأخذ وكثرة الشيوخ . 
ومن فوائد الغنية أنها احتوت على تراجم بعض خاصة أهل العلم 
الذين هم مظنة أن يهملهم أهل التراجم والطبقات» وكم من شيخ ممن 
ترجم لهم القاضي لا نعلم له ترجمة إلا في الغنية. 
فرحم الله القاضي في تأليفه الغنية ورحم الله من قال: 
غنية القاضي عیاض 2 
وهذا اخر كلامنا على الغنية. . . والحمد لله. 
¥ 5 0و 


يةعماسواها 
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الفصل الرابع 


ترتیب المدارك بين التراجم وعلم الرجال 


وفیه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: التعریف بترتیب المدارك . 

المبحث الثاني : عرض موجز لما تضمنه ترتیب المدارك. 
المبحث الثالث : منهج القاضي في التراجم . 


المبحث الرابع: المصادر التي تأثر بها القاضي في تألیف ترتیب 
المدارك . 


المبحث الخامس: اثر هذا الکتاب في الملفات بعده. 


ادن ين يدك 


المبحث الأول 
التعريف بترتيب المدارك 


4 


اسمه: 

الصحيح في اسمه ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب مالك. وبهذا الاسم ذكره ابنه محمد والعلامة ابن فرحون فى 
الدیباج وحاجي خليفة في كشف الظنون. 

أما البغدادي في هدية العارفين فقد سماه (ترتيب المدارك وتقريب 


الك7 


11 ۳۹1 0 1 اء‎ i 
السالك لترئة ملعب مالك) وسو خطا.‎ 


وبعضهم يختصر اسم الكتاب ويقول (المدارك) كما فعل الكتاني في 
الفهرس . 


موضوع الكتاب: 
لعل اسمه ينم ويشير إلى موضوعه وهو معرفة أعلام مذهب مالك. 
والكتاب في طبقات المالكية» ابتداء من الإمام مالك إمام المذهب 
الذي أفرده القاضي بترجمة هي أجمع وأشمل وأصح ما كتب عن الإمام 
مالك وإلى الطبقة التي أدركها عياض والقاضي كما سنرى قد جمع في 
منهجه بين طريقة المؤرخين في التراجم وطريقة المحدثين في علم الرجال. 


to 


فهو كمترجم نراه بجمع أخبار المترجم له ومناقبه وأحداث حياته 
مفصلة وفي إسهاب. 

وكمحدث نراه يعدل ویجرح» ويضعف ويوثق كما سنری ذلك في 
منهجه إن شاء الله تعالى. 


طبع ترتيب المدارك: 

عنيت الأسرة العلوية الشريفة بالمغرب بمؤلفات القاضي عياض 
قديما. فمنهم من اهتم بها واعتنى بقراءتها والاطلاع على خفایاهاء» ومنهم 
من اهتم بطبع هذه الجهود كالسلطان عبد الحفيظ الذي رأيناه يطبع 
المشارق في فاس على نفقته الخاصة. 

وكان السلطان عبد الحفيظ قد عزم على طبع ترتيب المدارك بمصرء 
فعهد إلى وكيل الدولة المغربية آن ذاك وهو الحاج محمد العباسي شقرون 
أن يطبعه. وأرسل له النسخ الخطية ليشرع في العمل» غير أن مانعاً من 
الموانع حال دون ذلك. 

وحاول السلطان عبد الحفيظ مرة أخرى أن بطع ترتبب المدارك 
وذلك في سنة 170ه على نفقته بفاس» وبدأ فعلاً طبع الكتاب وطبعت 
منه ١7‏ صحيفة وحدث ما حال دون الاستمرار في الطبع . 

وفي الذكرى الألفية لجامعة القرويين همّ جلالة الملك محمد 
الخامس بطبع ترتيب المدارك» وفاوض في ذلك بعض أهل العلم غير أن 
أمنيته لم تتحقق . 

ولما جاء جلالة الحسن الثاني ملك المغرب الآن. اهتم اهتمام 
أسلافه ووجه القائمين بأمر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتحقيق وطبع 
هذا الكتاب ضمن جهوده في تحقيق وطبع كتب التراث. والمدارك في 
طبعته هذه محقق أجمل تحقيق على أيدي أكابر علماء المغرب وهم قد 
خدموه بلا ريب أجل خدمة. 


۱۹ 


هذا وکان المدارك قد طبع ببيروت بتحقیق الدکتور أحمد بکیر 
محمود الأستاذ بجامعة تونس» غير أن هذه الطبعة ناقصة في آماکن كثيرة 
من الکتاب لذلك لم يرض عنها السادة المغاربة. 
ويبدو لي أن عدم توافر النسخ وكبر الكتاب كان لهما أثر على 
تحقيق الدكتور بکیر» وهو بلا شك اجتهد. 
مډ ae‏ چ 


(۱) وقد وصفها الدكتور محمد بن شريفة بأنها طبعة رديئة . 


فلت 


المبحث الثاني 


عرض موجز لما تضمنه ترتيب المدارك 


4 


يقع ترتيب المدارك كما ذكر محمد بن عياض فى خمسة أسفار أما 

يقع ترتيب کر بن عياض في ر 
حجم الكتاب في طبعة الدكتور أحمد بكير فقد جاء في أربعة أجزاء وجزء 
خامس للفهارس. 


أما في طبعة المغرب فمن المحتمل أن يصل إلى سبعة أجزاء. 

والقاضي عياض قد ضمن كتابه هذا ألفاً وخمسمائة ترجمة قدّم عليها 
أبواباً في أول الكتاب ومقدمة. 

وقد ذكر القاضي في مقدمة كتابه أنه سبقت له نية للتأليف في 
طبقات المالكية وقد توالت عليه الرغبات من الإخوان لإمضاء تلك النية 
فلم یر بدا من تأليف يجمع هذه التراجم. 

وقد بين في مقدمة كتابه أنه رأى أن يقدم على ذكر التراجم» 
مقدمات تمس الحاجة إليها وتتم الفائدة بالوقوف عليها تشتمل على أبواب 
في ذكر المدينة وفضلها وتقديم علمائهاء ووجوب الحجة بإجماع أهلهاء 
وترجيح مذهب إمامها مالك واقتداء الائمة به... إلخ . 


(1) ترتيب المدارك .۸/١‏ 


ليلق 


وذكر مراجعه في ذلك وقد تجاوزت الثلائین مرجعاًء كما ذكر 
مراجعه في الرواة عن مالك. 

ثم بين منهجه في التراجم وسنتعرض لذلك في المبحث القادم من 
فصلنا هذا إن شاء الله. 

ثم ذكر القاضي الكتب التي اعتمد عليها في أخذ تراجمه وقد 
بلغت نيفاً وثلاثين مرجعاً على رأسها التاريخ الكبير للبخاري؛ والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم . 

وبعد هذه المقدمة المفيدة شرع القاضي في تفصيل الكلام على 
الأبواب التي وعد بتقديمها على التراجم. 

فأورد باباً فيما ورد من الآثار في فضل المدينة ودعاء النبي كلد لها. 

وباباً آخر في اختصاص المدينة بفضل العلم والإيمان» والسنة 
والقرآن وذكر فيه كسابقه آثاراً تدل على ذلك. 

وباباً في علم أهل المدينة وترجيحه على علم غيرهمء واقتداء 
السلف بهم وم ذلك قول ند بن ثابت: إذا «أبت أهل المدبنة على شيء 
فاعلم أنه السنة وقول الإمام الشافعي: إذا وجدت معتمداً من أهل المدينة 
على شيء فلا يكن في قلبك منه شي ٩,‏ وأورد القاضي في هذا الباب 
رسالة الامام مالك إلى الليث بن سعدء وجزءاً من رد اللیث علیها. 

وباباً في رجوع السلف إلى عمل أهل المدينة» وکونه عندهم حجة 
في العلم. 

وکان القاضي آورد الابواب الماضية لیرتب علیها الحجة باجماع أهل 
المدينة التي عقد لها باباً فصل فيه القولء وأبان عن مفهرم اجماع أهل 
المدينة وهو في هذا الباب أصولي بارع يحتج ويرجح ويدلل. 


.5٠/١ ترتيب المدارك‎ )١( 


۹ 


بعد ذلك عقد القاضي باباً في ترجيح مذهب مالك والحجة على 
وجوب تقليده وتقديمه. 

وهو في هذا الباب مالكي ملتزم. بصير بمذهب إمامه في قواعده 
وأصوله وفروعه. وقد توسع في هذا الباب جداً. 

وبعد هذه الأبواب ترجم القاضي عياض للإمام مالك ترجمة نعتبرها 
أجمع ترجمة للإمام على مر العصور وكل من ترجم لمالك فهو عيال على 
ما جمعه عياض. ويكفي أن نعلم أنها استغرقت ۲۲۳صحيفة من القطع 
الكبير في طبعة وزارة الأوقاف المغربية. 

ثم رتب جريدة في أسماء مشاهير الرواة عن مالك فذكر من كان 
منهم من أهل الحجازء واليمن» وأهل القيروان» والعراق» والشام» وأهل 
الأندلس. وهو في ذلك يعد الرواة عن مالك. سواء كانوا فقهاء أم لا 
على مذهبه أو مذهب غيره فهؤلاء كلهم رووا عن مالك مجرد الرواية. 

وبعد ذلك شرع في ترتيب الطبقات وقال: (وهذا حين ابتدیء 
بترتيب الطبقات المقصودة على العهد المعهود. وقد وجدنا أصحاب مالك 
ثلاث طبقات. أولها من كان له ظهور في العلم مدة حياته وقاربت وفاته 
وفاته. ثانيها: قوم بعد هؤلاء ممن عرف بطول ملازمته وصحبته وشهر 
بتفقهه عليه وروايته. ثالثها: قوم صحبوه صغاراً وتأخر بهم بعده الزمان 
فقارنوا أتباع آتباعی وفضلوا بشرف مجالسته ومزية سماعه. فرتبناهم على 
هذا التطبیق وجثنا بمن بعدهم فريقاً بعد فريق)0©, 

وعلی هذا النسق سار القاضي. ففي أصحاب مالك ذکر الطبقة 
الأول" ودا بمن هو من أهل المدينة ثم اليمن ثم أهل المشرق» فأهل 
مصرء فأهل إفريقياء فأهل الأندلس وكذلك صنع في الطبقة الثانية والثالثة 
من أصحاب مالك. 


)١(‏ ترتيب المدارك ۲۸۲/۲ (ط بيروت). 
() ترتيب المدارك ۲۸۲/۲ (ط بيروت). 


ف 


ولما انتهى من أصحاب مالك جاء بمن بعدهم طبقة بعد طبقة وقد 
بلغوا عشر طبقات. 


الطبقة الأولى: 


الذين انتهى إليهم فقه مالك والتزموا مذهبه ممن لم يره ولم ي 
38 ليهم لتزموا ممن لم يره ولم يسمع 


الطبقة الثانية: 

بعد هؤلاءء فذكر من فيها من أهل المدينة ثم أهل العراق» فأهل 
إفريقيا ثم الأندلس. 
الطبقة الثالثة: 

بعد مولا فذكر من فيها من أهل المدينة ثم أهل العراق 
والمشرق» ثم أهل مصرء ثم أهل إفريقيا ثم أهل الأندلس. 
الطبقة الرابعة: 

وذكر أولاً من كان فيها من أهل المدينة ثم من كان من أهل العراق 
والمشرق ثم أهل مصر فأهل إفريقيا فأهل أقصى المغرب ثم أهل 
الأندلس. 
الطبقة الخامسة: 


بدأها كالعادة بمن كان فيها من أهل المدينة» ثم أهل مكة ثم أهل 
العراق فأهل الشام فأهل إفريقيا فأقصى المغرب ثم أهل الأندلس. 


.01۸/۲ ترتيب المدارك‎ )١( 


الطبقة السادسة: 

ذكر من فيها من أهل الحجاز فالعراق» فمصر فأهل إفريقيا فأقصى 
المغرب» ومنهم من أهل سبتة ويعبر عنهم القاضي بأهل بلدنا وأخيراً أهل 
الأندلس. 
الطبقة السابعة: 

وذكر ما فيها من أهل الحجازء ثم أهل العراق والمشرقء ثم أهل 
الشام» فأهل مصرء فأهل إفريقياء فأقصى المغرب ثم أهل الأندلس. 
الطبقة الثامنة: 

وذكر أولاً من فيها من أهل العراق» ثم أهل مصر فأهل الشامء 
فأقصى المغرب» فأهل الأندلس. 
الطبقة التاسعة: 

بدأ بمن فيها من أهل العراق» فمصرء فإفريقيا ثم أقصى المغرب» 
فالأندلس. 
الطيقة العاشرة: 

وهي آخر الطبقات بدأها بمن فيها من أهل المدينة ثم أهل مصرء 
ثم أهل إفريقياء فأهل الأندلس. 

وبذلك انتهى عن تراجم خمسمائة وألف من أعلام المالكية فقهائهم 
ورواتهم. وبذلك انتهى كتابه. 
1 هذا ما تضمنه الكتاب أما منهجه في التراجم فنوضحه في المبحث 
الاتي وال ولي التوفيق. 
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يفف 


المبحث الثالث 
منهج القاضي في التراجم 


۱ 


لقد رأينا فیما قدمناه من عرض أن القاضي قدّم على ذکر التراجم 
أبواباً رآها مهم ولما انتهی منها قال: (... وبعد هذا اطردت آغراض 
التألیف واتسقت طبقات التصنیف فابتدأنا بذكر الفقهاء خاصة. ثم اتبعناهم 
طبقة طبقة وأخلافهم أمة بعد أمة إلى شیوخنا الذین آدرکناهم وأئمة زماننا 
الذين عاصرناهم ممن شهرت إمامته وعرفت معرفته. أو ظهرت توالیفه 
ونقلت أقواله» وامتثلت فتاویه وآراءه على حسب تقدم آزمانهم وتعاقب 
آوقاتهم). 


وقد رأينا صریح منهجه هذا في العرض الذي قدمناه. في المبحث 
الماضی . 


آما تناوله لترجمة كل واحد من هؤلاء المشاهیر فنجده یبین اسم 
المترجم له ويبين المشکل ویضبطه خوفاً من وقوع التصحیف أو التحریف. 
فقد قال العلماء أولى الأشياء بالضبط آسماء الناس لأنها لا یدخلها 
القیاس ولیس يدل علیها ما قبلها وما بعدها. ثم إن القاضي بعد ذلك يبين 
مولد المترجم له ووفاته ویذکر مشايخه والرواة وعنه وزمنه» وطبقته» 
(لتعرف بذلك آوقاتهم وتستبین في التقدم أو التأخر درجاتهم. ویتمیز بذلك 


() ترتیب المدارك 14/۱ 


۳ 


المتصل من المنقطع من رواياتهم). 

ثم يذكر فضائله ومناقبه وثناء الأعلام عليهء وتوثيقه وعدالته أو 
جرحه وتضعيفه ومنزلته من ذلك ومرتبته في العلم والرواية» وماذا كان 
متكلماً فيه أم لا. 

(وقد دحضنا الدلس عن قوم منهم رماهم به بعض المتعصبين وكان 
ما عرف عنهم خلاف ذلك). 

ونراه يجمع أخبار المترجم له وقصصه ويستفيض في كثير من 
التراجم ویسهب» ويذكر محن من امتحن وبلايا من ابتلى. وربما انتقى 
ملحا ونوادر من نوادر المترجم له. 

وهو يوضح تخصص المترجم له أعني ما غلب عليه من العلوم 
والاعتناء به. 

والقاضي وان كان قد ترجم للاعلام من فقهاء مذهب مالك لكنا 
نراه يسلك سبیل المحدئین في علم الرجال» لا سیما وقد أخذ مادة کتابه 
من کثیر من کتب الرجال وعلی رأسها کتاب التاریخ الکبیر للبخاري: 
والجرح والتعدیل لعبد الرحمن بن آبي حاتم . 

بل نراه في بعض التراجم لا يذكر إلا ما قاله في المترجم له علماء 
الجرح والتعدیل. 

فمثلاً هو یقول في ترجمة محمد بن مسلمة بن هاشم من الطبقة 
الأولى من أصحاب مالك. یقول القاضي في ترجمته(: . 

(قال الزبیر: - يعني ابن بكار - هو محمد بن مسلمة بن محمد بن 
هشام بن إسماعيل بن الولید بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
وهشام هذا هو أمير المدينة الذي نسب إليه محمد... روى محمد عن 


(۱) ترتيب المدارك ۱۳۱/۳ (طبعة المغرب). 
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مالك وتفقه عنده» وروی عن الضحاك ابن عثمان» وابراهيم بن سعید. 

وقال أبو حاتم كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك وکان 
أفقههم » وهو ثقة. 

ولمحمد بن مسلمة كتب فقه أخذت عنه. 

وقال القاضي التستري: هو ثقة مأمون حجة وقال الشيرازي: جمع 
العلم والورع . 

قال البخاري: قيل لمحمد بن مسلمة ما لرأي فلان دخل البلاد كلها 
إلا المدينة؟ فقال: لأنه دجال من الدجاجلت وقال النبي يَكِ: لا يدخلها 
الطاعون ولا الدجال. توفي سنة ألف ومائتين. 

ونحن نرى أن القاضي أخذ بقول أربعة من علماء الرجال في ترجمة 
محمد بن مسلمة هذاء وهُم: البخاريء وابن أبي حاتمء والشيرازي» 
والتستري. من أجل هذا ومثله نرى أنه جمع بين طريقة أهل التراجم» 
وبين طريقة المحدثين. 

أما موقف القاضي من المراجع التي منها اقتبسر, تراجمه فنر ی منهجه 
في الأخذ منها منهج المحقق. 

فنراه في المقدمة قد انتقد كثيراً من هذه المراجع. ومن ذلك 
استدراكه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي فقد قال: 

(قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن أبا يحيى الوقار ممن سمع من 
مالك وعده في طبقة أصحابه ولم يذكر هذا ممن جمع رواة مالك» 
وإنما عدوه في رواية أصحابه وهو الصحیح)۴. 

وكذلك ذكر الشيرازي عبد الله بن عافق في طبقة سحنون» وزعم أنه 
سمع من علي بن زياد وذلك باطل. هو من أصحاب سحنون وليس من 


)١(‏ ترتيب المدارك ۱۸/۱ (طبعة المغرب). 


fo 


ذوي الأسنان ومولده بعد موت علي بن زياد بأزيد من عشرين سنة كما 
0000 

واستدراكه على الخطيب البغدادي في قوله: (... وكذلك ذكر أبو 
بكر الخطيب ‏ على تقدمه وحفظه ‏ عبد الملك بن حبيب في الرواة عن 
مالك وأدخل له حديثاً من المعنعن عن مالك» وهو غلط عظيم لا سيما 
من مثله. وعبد الملك بن حبيب إنما رحل سنة ثمان ومائتين بعد موت 
مالك بنحو ثلاثين سنة وإنما ولد بعد موت مالك بسنتين)2 . 

وقد استدرك القاضي على الرازي وابن عبد البر في قولهم: إن 
عيسى بن دینار سمع من مالك وأنه رحل مع زياد وأقام بعده قال: وهذا 
كله ر 

وهو في نقده لم يقف عند أهل الكتب التي رجع إليها بل إنه يناقش 
أهل الجرح والتعديل في جرح بعض من تبينت له عدالته. 

من ذلك قوله: (فإن كان أبو خيثمة زهير بن حرب تكلم في أبي 
مصعب الزهري» ويحيى بن معين في إسماعيل بن أبي أويس» ويحيى بن 


يكيرء فما ضرهم ذلك فقل جرج عتوم إمام اامعاارن ملحب الم يح 
محمد بن إسماعيل البخاري إذ لم ينسبهم إلى كذب ولا رييت . 

هذا هو منهج القاضي الذي سار عليه في التراجم» ومنه نستطيع أن 
نؤكد أن القاضي في هذا الكتاب لم يكن بمعزل عن شخصيته كمحدث. 


فالکتاب فيه من علم الرجال ما فيه» منهجاً ومضموناً. 


)١(‏ ترتيب المدارك ۱۹/۱ (طبعة المغرب). 
( ترتيب المدارك ۱۸/۱ (طبعة المغرب). 
(۳) ترتیب المدارك ۲۰/۱ (طبعة المغرب). 
(8) ترتیب المدارك ۲۰/۱ (طبعة المغرب). 


لظف 


المبحث الرا ابع 
المصادر التي تأثر بها القاضي 
في تأليف ترتيب المدارك 


الدارس لكتاب ترتيب المدارك يجد نفسه أمام ثلائة موضوعات 
رئيسية متفاوتة من حيث الحجم . هذه الموضوعات هي: 

أؤلا- سيزة الإمام مالك ومذهبه وحجيته. 

ثانياً - تسمية الرواة عنه. 


ثالث طبقات اعلام الل ال د ا 5 
: ۰ لكشب إلى زمان القاضي عياص . 


والقاضي وهو يواجه هذه الموضوعات كان من الطبيعي أن تكون 
لديه ثلاث قوائم من المصادر التي يتعامل معها. 1 

ففي سيرة الإمام مالك وبيان فضله وعلمه أخذ القاضي عياض 
عن الجم الغفير ممن ألفوا في أفضال الإمام مالك وأشهر هؤلاء 
القاضي أبو عبد الله التستري© وله في ذلك كتاب كبير بلغ ثلاث 
مجلدات» وأبو الحسن بن فهر المصري "۳ وأبو محمد الحسن بن 


0۳0 هو محمد بن أحمد بن عمر التستري» أبو عبد الله المتوفي سنة 4۵۳ هى كان عالماً 
بمذهب مالك ووضع في مناقبه نحو عشرین جزءاً. 

0( هو علي بن الحسن بن محمد بن العباس بن فهر المصري أبو الحسن. آلف في 
فضائل مالك بن أنس اثني عشر جزءاً. 


يفف 


إسماعيل الضراب”" والقاضي أبو جعفر محمد الفريابي'" وأبو بشر 
الدولابي”" وأبو العرب التميمي ٠‏ والقاضي أبو الحسن بن المنتاب“ 
وابو إشحاق بن شتعبان”"2 والزبیر بن ا 3 والقاضي أبو عبد الله 
البركاني" والحسن بن عبد الله الزييدي؟) وأحمد بن مروان المالكي 2 
والقاضي أبو الفضل القشيري'" وأبو بكر صالح الأبهري"'» وأبو 


(1) الحسن بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الغمر الغساني المعروف بابن الضراب 
المصري» توفي سنة ۲٠۳ه»‏ له كتاب في الرواة عن مالك. 

(؟) هو جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي له كتاب مناقب مالك. ترجم له القاضي في 
المدارك. توفي سنة ۳۰۱ه. ١‏ 

(۳) هو محمد بن أحمد بن حماد بن سعد الأنصاري أبو بشر الدولابي ترجم له صاحب 
الوفيات 547/١‏ وقد توفي سنة ۳۲۰ه. 

(4) هو محمد بن أحمد بن تمام التميمي. أبو العرب» له كتاب في فضائل مالك. ترجم 
له القاضي في المدارك. وقد توفي سنة ۳۰۳ه. 

(۰) هو القاضي عبيد الله أبو الحسن بن المنتاب بن الفضل بن أيوب البغدادي. یعرف 
بالكرايسي أيضاً. 

(45 جر ا ين الاسم بن * ت 7 يعرف بابن الترتلبي ريكنى بأبي 
إسحاق. له کتاب (مناقب مالك) وكتاب ب (شیرخ مالك) وكتاب (الرواة عن مالك) 
توفي سنة ۳9۵د. 

(۷) هو الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام. 
ترجم له بن خلكان في الوفيات ۰۲۳۹/۱ 

(۸) هو محمد بن أحمد بن سهل البركاني» القاضي البصري» ألّف كتاباً كبيراً في فضائل 
مالك وأخباره ترجم له ابن فرحون في الديباج ص 747. 

(9) هو الحسن بن عبد الله بن مزحج الإشبيلي أبو القاسم الزبيدي والد أبي بكر الزبيدي 
النحوي» له كتاب في فضائل مالك. توفي سنة 18لاه. 

(۱۰) هو أحمد بن مروان بن محمد المعروف بالمالكي له كتاب فضائل مالك توفي سنة 
۸ 3 1 

(۷) هو بكر بن العلاء بن محمد بن زياد بن الولید القشيري أبو الفضل البصري ثم 
المصري له مولفات . توفي سنة 44"اه. 

() هو محمد بن عبد الله بن صالح الابهري آبو بكر البغدادي ترجم له ابن فرحون في 
الديباج ص 061 توفي سنة ۳۹۵ه. 


YA 


بكر بن اللباد!؟ وأبو محمد عبد الله بن أبي زید"؟ وأبو عمر بن عبد البر 
6۳۳۰ 1 ۳ ۰ ۰ 

الحافظ”" وأبو ذر الهروي“ وأبو عمر الطلمنكي"*. وأبو عمرو بن حزم 

الصدفي” 2 وابن حبيب”" والقاضي أبو الوليد الباجي( 


والقاضي قد ذكر هذه المراجع وأكد أن اعتماده الأكثر كان على 
کتاب الضراب المصري» والحافظ التستري» وضم إليهما زيادات من 
غيرهما. 

أما في الرواة عن مالك ونقلة العلم عنه فقد ذكر القاضي أن له تأليفاً 
مستقلاً انطوى على أكثر من ألف وثلائمائة ترجمة تقصاها من الكتب 
المختلفة المؤلفة في ذلك... إذ قد آلفت في ذلك عدة کتب . 


ككتاب أبي الحسن الدارقطني الحافظ”” وأبي بكر أحمد بن علي بن 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن وشاح بن اللباد أبو بكر. له كتاب (فضائل مالك بن أنس) 
| توفي سنة ۳۳۳ه. 
(؟) هو عبد الله بن أبي زيد القيرواني الشهير له مؤلفات منها: (كتاب الاقتداء بأهل 
انمدینه) و «كتاب الدهب عن مدهب مالك) توفي سنة ۸۳۸۲ 
(۲) هو یوسف بن عمر بن عبد البر بن عبد الله بن محمد بن عبد البر اللمري القرطبيء 
له مؤلفات عديدة منها: (الاقتفاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء) توفي 4۳ه. 
©( هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله الهروي أبو ذرء له مؤلفات منها فضل 
مالك بن أنس» ومعجم شيوخه» توفي سنة ١٠٤ه.‏ 
2( هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى المعافيري» له مؤلفات منها فضائل 
مالك ورجال الموطأء توفي ٩4۲ه.‏ 
(5) هو حمد بن سعيد بن حزم بن يونس الصدفي القرطبي أبو عمرو. توفي سنة ۳۵۰ه. 
(۷) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن مروان السلمي» له مؤلفات منها 
طبقات الفقهاء والتابعین. توفي سنة ۲۳۸ه. ۲ 
(۸) هو سلیمان بن خلف بن سعد الباجي. ترجم له المزلف في المدارك. توفي سنة 
AVE |‏ 
(4) علي بن عمر بن أحمد البغدادي» أبو الحسن الحافظ» ترجمته في الوفيات 411/١‏ 
توفي سنة ۳۸۵ه. 


1۹ 


ثابت“ وأبي نعيم الأصفهاني”© 


وفي تراجم الرجال من أعلام مذهب مالك اعتمد القاضي على طائفة 
كبيرة من كتب المحدثين والمژرخین؛ وفي ذلك يقول: 

(.... استصفيناها من كبار تصانيف المحدثين رأمهات تواليف 
الم لمورخین)(. 

ومن هذه التصانيف التي أخذ عنها القاضي. كتاب التاريخ الکبیر 
لأبي عبد الله البخاري والجرح والتعديل لابن أبي ج 7 وکت اني 

جعفر الطبري*) وكا الصولي ۳ وكتب أبي عمر الكندي"» وأحمد بن 


يونس المصري" وأبي إسحاق الرقيق الكاتب9» والشيخ أبي عمران 
الفاسي(:٩‏ وكتاب الانتخاب لأبي القاسم بن مفرج ۲" وكتاب القاضي أبي 


(۱) هو أحمد بن علي ثابت بن الحافظ المشهور. له مؤلفات كثيرة منها الرواة عن مالك» 
ترجمنا لمقبل هذاء توفي سنة 4517ه. 

0" هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الاصفهاني ترجمنا له 
قبل هذاء وقد توفي 56"اه. 

( ترتیب المدارك ۸/۱ 

(4) هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن |دریس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي 
أبو محمد له کتاب الجرح والتعدیل وهو مشهورء توفي ۳۲۷ه. 

() هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» له تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين 
توفي ستة ۳۱۰ه. 

(3) هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس الصولي أبو بكر المتوقي سنة ۳۳۹م. 

(۷) هو محمد بن يوسف بن يعقوب بن حفص التجيبي الكندي» أبو عمر المصري, له 
مؤلفات متها طبقات القضاة بمصر. 1 ۱ 

(۸) هو أحمد بن يونس بن عبد الأعلى بن موسى الصدفي. توفي سنة ۳۰۲ه. 

)٩(‏ هو إبراهيم بن القاسم القيرواني» له تأليف في علم الأخبار والتاريخ ومنها كتاب تاريخ 
إفريقيا والمغرب في عدة مجلدات. 

(۱۰) هو موسى بن عيسى بن حجاج أبو عمران الفاسي. المتوفی سنة 4۳۰ 

(۱۱) هو حمد بن محمد بن يحيى بن فرج القرطبي» وقد نقل عنه القاضي في المدارك 
۳ . 


۰۳۰ 


.0( 
الوليد بن الفرضي") وتواريخ أبي مروان بن حيان . 


جع که © 
من هذه المراجع وغیرها ومما تلقاه القاضي من أفواه الشیوخ جمع 
مادة کتابه في مدة طويلة كما یقول. 
وكثرة مراجع القاضي تدل على سعة في الاطلاع» فهو كما عرفناه 
عاش عمره طالباً يقتني الكتب ويعتني بهاء ويطالعها ويدرسها. 
ورغم أن القاضي شُغْل بالقضاء فقد كانت أوقاته مقسمة إلى ثلاثة 
أقسام : 
القضاء. والتأليف المستلزم للقراءة والاطلاع؛ والإقراء لما یزلف 
لتلامینه(۳ . 
فلا غرو أن يؤلف ترتيب المدارك الذي أصبح مشرباً لكثير ممن 
كتب في طبقات المالكية. 
چ چ و 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن يوسف الأسدي أبو الوليد المعروف بابن الفرضي» له 
كتاب: (تاريخ علماء الأندلس) توفي سنة ۳٠٤ه.‏ 

(۲) هو حيان بن خلف بن حسين بن حيان؛ أبو مروان القرطبي توفي سنة 455ه. 

() مقدمة الإلماع ص 


۳1 


المبحث الخامس 


أثر هذا الكتاب في المؤلغات بعده 


يعتبر ترتيب المدارك موسوعة كبرى في تراجم من أخذوا العلم عن 
الإمام مالك وفي طبقات المالكية على مر العصور. حتى قال عنه أحد 
المستشرقين: (إن كتاب المدارك يعتبر بناية ضخمة أقيمت على شرف 
المالكية ولمجد المالكية في عصورها المختلفق)؟. 

وقد تأثر كثير من العلماء خاصة المالكية بالقاضي عياض في طريقته 
في المدارك فنسجوا على منواله. 

وقد ألف متأئراً به يوسف بن عیاد الاندنسي"" فقد ألف كتاباً في 
طبقات الفقهاء من زمن ابن عبد البر النمري إلى وقته. 

أما محمد بن حمادة السبتي معاصر القاضي عياض وخريجه» فقد 
ألف مختصراً للمدارك أسماه بغية الطالب. وقد وجدت منه نسخة مخطوطة 
بمكتبة الأزهر الشريف. 


ويعتبر الديباج المذهب لمعرفة أعيان علماء المذهب للعلامة ابن 


(۱) مقدمة تحقيق ترتيب المدارك لأحمد بكير. 
0 هو يوسف بن عبد الله بن سعيد بن زيد المعروف بابن عياد الأندلسي الأستاذ المحدث 
الحافظء أخذ عن اعلام زمنه وكان معتنياً بالحديث وألف كثيراً» واستشهد يوم العيد 


سنة هلاهه. 
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فرحون اختصاراً وتذییلاً للمدارك؛ فهو قد اختصر تراجم عیاض وفي 
بعض الاحیان يأتي بما قاله بحاله» ثم ضم إليه تراجم من جاء بعد 
عیاض . 

وجاء أحمد بابا التنبكتي فاختصر الدیباج في کتابه تطریز الدیباج 
وضم إلى ذلك كثيراً من التراجم. 

وللعلامة ابن رشيق المصري اختصار للمدارك ذكره الشيخ محمد 
ظافر في كتابه اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة. 

وفي المتأخرين ألّف القاضي محمد بن مخلوف" كتاب شجرة النور 
الزكية في تراجم المالكية» ويعتبر كتابه اختصاراً للمدارك بجانب زيادات 
ضمّها إلى هذا المختصر كما صنع ابن فرحون في الديباج. 

هذا أثر المدارك على المؤلفات بعده في تراجم الرجال من أعلام 
المالكية» وبه ينتهي كلامنا على جهود القاضي عياض في علم الرجال أحد 
موضوعات الدراية. 

وبذلك نأتي إلى ختام الباب الثالث آخر أبواب الرسالةء والحمد لله 
ولا وآخراً. 


O ¥ لت‎ 


0( هو محمد بن مخلوف الشريف القاضي. أصله من المنستير بالمغرب» كان والده محباً 
للعلم والعلماء» درس بتونس» وأسند إليه التدريس بالمنستير» ثم خطة الفتوى بقابس 
سنة 11هء وكانت له إقامة بمدينة فاس . 


1۳۳ 


الحمد لله الذي به تبدأ وتتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
رسول الله خاتم الرسل والرسالات» وعلى آله وصحبه القادات. 
وبعد. . 
فقد انتجز بحمد الله الخرض» وتم المرام بتمام هذه الرسالة» وقد 
استوفيتُ الكلام فيها عن شخصية القاضي عياض» ووضحت جوانب حياته 
كلها وتتبعت آخباره وسيرته. 
۱ فتكلمت عن أصله ومولده. وموطنه» ونشأته» وترحاله» وعوامل 
| تکوین شخصیته» وتولیه القضاء أولا وثانیاً وثالثاء وعدله فيه ومشارکته في 
| )داك عصره. 
وما تمتع به القاضي من طيب الخصال» وحميد السجايا كالورع 
والزهدء والحلم» وطيب المعشرء ومداراة الناس. التي جعلته أباً لأهل 
وموقفه من حكام عصره. ودفاعه عن بلده سبتة» وتغريب الموحدين 
له ببادية تادلاء ثم اعتلاله ودخوله إلى مراكش محمولاًء ووفاته بها ودفنه 
بباب أيلان الذي تشرفت بزيارة ضريحه به عند رحلتي للمغرب. 
كما تناولت حياته العلمية فتكلمت عن استعداده الفطري لطلب 
العلم» وما تمتع به من ذكاءء وإخلاص في طلب العلم دفعه لأن يرحل 
fo‏ 


بعد أن أخذ العلم عن أهل بلده» فرحل إلى قرطبة» ومرسيةء وإشبيلية» 
ليأخذ عن شیوخ هم أجل أهل عصرهم. وعاد ليحمل راية أهل العلم 
ببلده سبتة» ويؤلف التصانيف الكثيرة في الحديث والفقه والتاریخ» وقد 
زادت مؤلفاته على عشرين مولفاً عرفنا بها كلها. وكشفنا النقاب عن وجه 
القاضي الأديب الذي نظم جيد الشعر وكتب بديع النثر. ثم عرضنا لما 
قاله الأعلام والائمة عن القاضي وشهادتهم له. 
كما استوفت الكلام على جهوده المباركة في خدمة الحديث في 
مجالس الرواية والدراية. 
وكانت جهوده التي تكلمنا عليها تتمثل في مؤلفاته مشارق الأنوار 
على صحاح الآثارء والشفا بتعريف حقوق المصطفى» وإكمال المعلم 
بفوائد مسلمء وبغية الرائد لما في حديث أم زرع من الفوائد. 
وقد أشبعنا الكلام على هذه الكتب معرّفين بها وبما تضمنته؛ ومنهج 
القاضي عياض فيهاء وقيمة هذه المؤلفات وأثرها في علم الرواية. 
وقد نهجنا هذا النهج في جهوده في الدراية» وبينا آراء القاضي 
سیاض ني الدراية وأثرما في هذا العلم. 
والآن نوضح بعض نتائج دراستنا هذه فنقول: 
أولاً - القاضي عياض بن موسى بن عياض من حفاظ المغرب 
وأئمته» ومن علماء القرن السادس الهجري» وهو عربي 
الأصل من قبيلة حمير» سبتي المولد والمنشأء مغربي 
الوطن» مالكي المذهب» أشعري العقيدة. 
ثانياً - كان موقفه من حكام عصره موقف المؤيد الناصح لحكام 
دولة المرابطين. المعارض المقاوم للموحدين في أول 
الأمرء ثم المستسلم المهادن لما قويت شوكتهم. 
الثاً - لم يشترك القاضي عياض في حرق إحياء علوم الدين 


1۳۹ 


رابعاً - 


ادما 2 


بالمغرب والأندلس كما يقال» ولا أفتى بذلك وما سقناه 
من الشواهد فيه غنية للمقتنع . 

مؤلفات القاضي عياض أكثر من عشرين مؤلفاً في الحديث 
والفقه والتاريخ وكلها قيّمة نافعة» ولم يطبع منها إلا 
القلیل» وقد عرّفنا بالمخطوط منها وبيّنا نسخها وأوصافها 
وأرقامها في الخزائن المختلفة في القاهرة والمغرب مما 
نعتبره إعداداً لهذه الكتب للتحقيق لمن يريد ذلك. 

لقد توفي القاضي عياض بمراكش بعد أن اعتل خارجها 
وحمل إليها. ودفن بباب أيلان. وهذا أصح ما وصلنا إليه 
في سبب وفاته التي تضاربت فيها الأقوال. 

مشارق الأنوار كتاب حريٌ بالدراست ومن خلال دراستي 
فيه اتضح لي أن الرواية المطبوعة بأعلى شرح فتح الباري 
في طبعة مصطفى الحلبي ليست هي رواية ابن حجر التي 
أوقع عليها شرحه فتح الباري. 

منهج القاضي عياض في البلاعه والدي نهجه في كتابه بغية 
الرائد منهج تطبيقي ذو فائدة» وهو جدير بالدراسة ويمكن 
أن نستفيد منه في تدريس البلاغة في معاهدنا. 

كتاب الشفا فريد في بابه» جمع فيه القاضي علماً كثيراء 
وضمنه فوائد جمة وفيه من الأحاديث الصحيحة الكثير» 
وفيه ما دون الصحیح؛ وفيه الضعیف» ونسبة الموضوع فيه 
قليلة جداً لا تقلل من قیمته كما یستفاد من تخریج الامام 
السيوطي لاحادیثه. ورغم ما ناله الشفا من عناية الشراح الا 
أنه یحتاج لتحقیق ودراسة» ولو اختصر في أسلوب یناسب 
العصر لكان كثير النفع. 


اکمال المعلم آرسع شروح صحیح مسلم المخطوطة 


<Y 


عاشراً - 


حادي عشر - 


ثاني عشر - 


ثالث عشر - 


رابع عشر - 


خاسن عشر - 


والمطبوعة وهو کفتح الباري بالسبة لصحیح البخاري. 
تبویب الکتب والرسائل العلمية على الأبواب والفصول 
والمباحث لم يكن من نتاج مدنية الغرب» وانما أخذوه عن 
المسلمین في الأندلس والمغرب» یتضح هذا جليًا في 
ترتیب الشفا على الأقسام والأبواب والفصول. وکان ذلك 
في القرن السادس الهجري وهو یوافق القرن الثاني عشر 
الميلادي» وقت كان الغربیون یرزحون تحت نير الجهل 
والظلمات» ولا یدرون ما التألیف ولا المولفات. 
منهج المحدئین في كتابة الحدیث وضبطه وطریقتهم في 
الضرب؛ والمحوء والشق» والتضبیب والالحاق» تضاهي 
أحدث أساليب التحقیق اليوم» وقد أجاد في ذلك القاضي 
عياض في كتابه الإلماع . 
قواعد المحدثين في الرواية وطرق الأخذ والاحتياط في 
قبول المرويات ونقد الرجال تفوق القواعد التي وضعها 
الفرنجة لعلم (المثودولوجية) أو علم كتابة التاريخ والتي, 
يتشدق بها الغربيون. 
الناحية الأدبية في شخصية القاضي عياض جديرة بالدراسة 
من المستغلين بالدراسات العربية» وقد كشفنا عنها النقاب 
في مبحثنا بعنوان القاضي الادیب وأوردنا للقاضي من 
المنظوم والمنثور ما يجعله في قمة أهل الأدب. 
القاضي أبو بكر بن العربي شيخ القاضي عياض حافظ 
ومحدث. لم يتناوله الدارسون وله مكانة في الحديث يمكن 
كتابة رسالة عنه من هذه الناحية. 
سبق المسلمون إلى كثير من أسس التربية وطرق التعليم» 
فهم قد عرفوا التخصص قديماًء كما عرفوا أسلوب البعفات 
1۳۸ 


الذي تمثل عندهم في الرحلات التي هي دیدن المحدئین؛ 
وبها اتصفواء والشيخ عندهم يزداد جلالة إذا ارتحل. 


سادس عشر - كانت الصلة وثيقة بين طرفي العالم الإسلامي مشرقه ومغربه 


في الماضي؛ وذلك رغم صعوبة المواصلات ومشقة الرحلة 
وطول زمنها. فأهل المغرب یرحلون إلى المشرق كثيراً وقد 
رحل أيضاً أهل المشرق إلى المغرب حتى أن كتب القاضي 
عياض وصلت إلى المشرق في وقت وجيز يدل على ما 
قلناء ولما ذهبتُ إلى المغرب تبين لي أن أهل المعرفة 
بالمغرب اليوم يجهلون الكثير عن دور العلم وكبار الشيوخ 
وما يحدث من مؤلفات بالمشرق» كما أننا بالمشرق نبادلهم 
جهلا بجهل لما يدور بالمغرب في الحياة العلمية والفكرية. 


وقد آن لنا أن نكسر هذا الحاجز الذي أقامه المستعمر بينناء وذلك 
بإحياء تلك الصلات التي قامت ودامت على هدى الإسلام والله الموفق. 

هذه بعض نتائج الدراسة وبها نختم الرسالة. 

وإني أتوجه إلى المولى جل شأنه بالحمد والشكر على ما أولانى من 
توفيق وسداد ويسرء وأسأله جل جلاله أن يقبل عملي» ويغفر زللي. 

وأصلي وأسلم على رسوله ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله 
المطهرين وصحبه البررة المكرمين. 

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 


مة و ص 


۳۹ 


- 


۱ المرا اجع() 
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إتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الإمام السقياطي: لأبي محمد ساس 
الحميري. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط . 

أجوبة القاضي عياض عمًا نزل أيام قضائه من نوازل الأحكام: لأبي 
الفضل عياض بن موسى اليحصبي. مخطوط بخزانة القصر الملكي 
بالرباط. رقمه بالخزانة 116۲ 

أزهار الرياض في أخبار عياض: لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري 
التلمساني المتوفی سنة ١4١٠ه.‏ الجزء الرابع مخطوط بدار الكت 
المصرية بالقاهرة» ومصور بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ومنه 
نسخة بالخزانة الملكية بالرباط برقم ۵/۲۲۹. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي المتوفى سنة 044. مخطوط ومصور بمعهد المخطوطات بجامعة 
الدول العريية بالقاهرة برقم ۰۷۲ ۰۷۷ ۷۸ حديث ومصطلح. 

بغية الرائد بما في حدیث أم زرع من الفوائد: للقاضي آبي الفضل 
عیاض بن موسی اليحصبي . مخطوط مصور بمعهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية بالقاهرة برقم ۱۰۸ حدیث ومصطلح. 

بغية الطالب ودلیل الراغب: لابي عبد الله محمد بن حمادة السبتي 


مخطوط بمكتبة الازهر برقم (۲۰۸) 1۰۹۷ تاريخ . 


(۱) راعيت في وضع المراجع الترتیب الهجائي . 
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تاريخ الإسلام: للذهبي: - مخطوط مصور بمعهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية برقم ۹۸ تاريخ . 

التدليس والمدلسون: للبشير علي حمد الترابي (مقدم هذه الرسالة مكتوب 
على الآلة الكاتبة). 

التعريف بالقاضي عياض: للإمام محمد بن القاضي عياض. مخطوط 
مصور بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية. وبالخزائة العامة 
پالرباط . 

تقييد المهمل وتمییز المشکل: للحافظ أبي علي الحسین بن محمد 
الغساني شيخ القاضي عياض . مخطوط مصور بمعهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية برقم ۲۳ قائمة السعودية ۰۱۰ 

التنبیهات المستنبطة في حل مشکلات المدونة والمختلطة للقاضي أبي 
الفضل عیاض بن موسی. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. وخزانة 
القرویین بفاس» وخزانة القصر الملكي برقم ۰۹۸۱۸ 

حسن الوفا بالتتبیه على بعض حقوق المصطفی: للشیخ عبد الله بن علي 
سویدان من علماء القرن الثالث عشر الهجري. مخطوط بمکتبة الأزهر 
الشريف. 

شرح قواعد القاضي عياض: للشيخ الفقيه العالم أبي العباس أحمد بن 
قاسم الجذامي المعروف بالقباب. مخطوط بالمكتبة القومية بتونس 
وبحوزتي صورة من هذا المخطوط. 

الغنية: مشيخة القاضي عياض بن موسى اليحصبي مصور بمعهد 
المخطوطات برقم ۱۸۳ حديث ومصطلح. 

فتح الفياض شرح شفاء القاضي عياض: للشيخ أبي الحسن علي بن 
أحمد الفاسي المريشي المتوفى سنة 547١١ه.‏ مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط برقم 1101/د. 

قصيدة في التوسل إلى الله تعالى: للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
الیحصبی . «متخطوطة ضمن مجموعة مجلد بالغزانة العامة بالرباط 
برقم ۷۹8۰/د. 
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قصيدة في مدح خير البرية: للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي مخطوطة ضمن مجموعة في مجلد بالخزانة العامة بالرباط 
برقم ٤۷۷/د.‏ 
القواعد: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي؛ مخطوط بمكتبة الأسكريال 
ومصور بمعهد المخطوطات برقم 4/۱۳4 الأسكريال. 
مطالع الأنوار على صحاح الآثار: للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن قرقول 
الجمزي الوهراني. مخطوط بالمكتبة العامة بالسعودية برقم ۰۲۱۰ ومصور 
بمعهد المخطوطات برقم ٠١‏ قائمة المكتبة العامة بالسعودية. 
المعجم الموجيز من أحاديث الرسول العزيز: للسيد عبد الله الميرغني 
المحجوب المتوفى سنة ۱۲۰۷ه. مخطوط بمكتبة الأزهر برقم (۲4۰۹ 
خاص) حديث. 
المعلم بفوائد مسلم: لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري 
مخطوط بمكتبة الأزهر الشريف برقم (95) ٠١5117‏ حديث. 
المنهل الأصفى في شرح ما تمس إليه الحاجة من ألفاظ الشفا: لأبي 
عبد الله محمد بن علي بن أبي الشريف الحسني التلمساني مخطوط 
بمكتبة الأزهر برقم 494 حديث. 
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ثانياً: المراجع المطبوعة 


أبو هريرة راوية الإسلام: للأستاد محمد عجاج الخطيب طبعة المؤسسة 
العامة للطباعة والنشر بالقاهرة. 

إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين: للعلامة السيد 
محمد الحسيني الزبيدي المشهور بمرتضى - طبعة القاهرة. 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المتوفى 
سنة 41 هه. الطبعة الثانية بالقاهرة سنة ۵۱۳۸۷ - 14717م. بتحقيق علي 
محمد البجاوي. 

الأدب المفرد: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 
سنة ۲۵۲ه طبعة المطبعة السلفية سنة ۱۳۷۹ه. 

أزهار الرياض في أخبار عياض: لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري 
التلمساني المتوفى سنة 4١‏ ١٠ه.‏ الجزء الأول والثاني والثالث طبعة لجنة 
التأليف ۱۳۸۳ه 1934م الطبعة الأولى بالقاهرة. 

الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى: تأليف أحمد بن خالد الناصري 
السلاوي. طبعة القاهرة ۱۳۱۲ه. 

الأسرار الربانية للسيد محمد عثمان بن السيد محمد بن أبي بكر بن السيد 
عبد الله الميرغني. طبعة مطبعة مصطفى الحلبي سنة ۱۳۵۱ه. 

إسعاف المبطأ برجال الموطأ: للإمام جلال الدين السيوطي المتوفى 
سنة ١91ه.‏ طبعة مطبعة مصطفى الحلبي (بزيل تنوير الحوالك). 

أصول الحديث وعلومه ومصطلحه: للدكتور محمد عجاج الخطيب الطبعة 
الأولی - طبعة دار الفكر الحديث - لبنان في سنة ١۱۳۸ھ‏ /1951م. 


333 


اش 


۳ 


+4 


۳۵ 


۳۹ 


¥ 


A 


-۳۹ 


i 


EY 


الإعلام بحدود قواعد الإسلام: للقاضي آبی الفضل: عياض بن موسى 
اليحصبي المتوفى سنة 044ه. طبعة المطبعة الملكية بالمغرب الطبعة 
الثالثة . 2 
أعلام المحدثين: للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة - الاستاذ بكلية 
أصول الدين جامعة الأزهر. طبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة ۱۳۸۱« 
۲ : 

الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاريخ : للحافظ المزرخ شمس الدین محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي المتوفی سنة ۰۵٩۰۲‏ طبعة بغداد عام ۱۳۸۲ 
۳ 

ألفية السيوطي: للحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطی 
المتوفي سنة ۱ طبعة القاهرة ۱۳۵۳ بتحقیق أحمد شاکر . ۱ 
الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقیید السماع: للقاضي عیاض بن موسی 
اليحصبي المتوفي سنة 544. الطبعة الأولى. طبعة مطبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة سنة ۸۱۳۸۹ - ۱۹۷۰م. 

انباه الرواة على آنباه النحاة: الوزیر جمال الدين أبي الحسن علي بن 
يوسف القفطي. طبعة دار الكتب المصرية بتحقبة, محمد آبر الفضا 
إبراهيم. سنة ۸۱۳۷۱ - ۱۹۵۲م. 5 
البداية والنهاية لابي القداء الحافظ بن كثير المتوفی سنة ۷۷ه. الطبعة 
الأولى - بيروت سنة 1955م ١‏ ۱ 
بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: لأحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبي المتوفى سنة ۵99۹ طبعة مجريط ۱۸۸۹م. 

تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس: للأستاذ حسين مؤنس الطبعة 
الأولی مدريد سنة ۵۱۳۸۲ - /151م. 

تاريخ قضاة الأندلس للشیخ آبي الحسن عبد الله بن الحسن النبهانی 
المالقي: الطبعة الأولى بالقاهرة سنة ۱۹6۸م . ١‏ 
تدريب الراوي: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطی 
المتوفى سنة ۱۱٩ه‏ بتحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف. طبعة مطبعة 
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السعادة بالقاهرة سنة ۸۱۳۸۵ - 1955م. 

تذكرة الحافظ: للإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله الذهبي المتوفى 

سنة ۸٤۷ه‏ الطبعة الاولی - الهند في ۱۳۳4ه. 

رتيب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: لأبي الفضل 

عیاض بن موسی اليحصبي طبعة بیروت ۱۳۸۷ه - ۱۹7۷ بتحقیق 
الدکتور بکیر - وطبعة وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية بالرباط . 

تقريب النووي: للإمام محيي الدین یحیی بن شرف بن مري النووي. 

طبعة القاهرة (انظر تدریب الراوي). 

التقیید والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: للحافظ زين الدین عبد 
الرحیم بن الحسین العراقي المتوفی سنة ١٠۸ه.‏ طبعة القاهرة - مطبعة 
العاصمة سنة ‏ ۵۱۳۸۹ - ۱۹۷۰م. 

التنبیه على حدوث التصحیف : تألیف حمزة بن الحسن الأصفهاني طبعة 
دمشق بتحقیق محمد سعد أطلس سنة ۵۱۳۸۸ - ۰2۱۹7۸ 

تنوير الحوالك شرح موطأ الامام مالك: للامام الحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفی سنة ۱۱٩ه.‏ طبعة مصطفی 
الحلبي سنة ۸۱۳۷۰ - ۰۸۱۹۵۱ 

جامع بیان العلم وفضله: للامام العلامة أبي عمر یوسف بن عبد البر 
النمري القرطبي المتوفی ستة 7۱۳ ه طبعة مطبعة العاصمة بالقاهرة 
سنة ۵۱۳۸۸ - ۰2۱۹7۸ 

جامع الترمذي: للإمام محمد بن عیسی الترمذي (وعلیه شرح تحفة 
الأحوذي) طبعة السلفية. الطبعة الثانية. 

الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: للحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ۱۱٩طبعة‏ دار إحياء الكتب العربية 
بتحقيق مصطفى عمارة سنة ۵۱۳۷۳ - 1984م. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: تأليف أبي عبد الله محمد بن 
فتوح بن عبد الله الحميدي المتوفى سنة 4۸۸ه. طبعة مطبعة السعادة 
بالقاهرة سنة ۱۳۷۱ه بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي . 
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حاشية لقط الدرر بشرح متن بة الفكر: تألیف عبد الله بن حسین بن 
خاطر السمین. من علماء القرن الرابع عشر الهجري - الطبعة الاولی - 
مطبعة الحلبي سنة ۵۱۳9۲ - ۱۹۳۸م. 

دراسة تحليلية نقدية لنمانج من الشعر الاندلسی: للدکتور عبد المجید 
عابدین - الطبعة الاولی - بیروت ۲ 

الدر النفیس في مناقب إدريس: لابي العباس الحلبي الفاسي - طبعة فاس 
- ۱۲۹۸ه. 1 ١‏ 

الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: للامام الجلیل العلامة 
قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري 
المدني المالكي ‏ طبعة القاهرة ‏ سنة ۵۱۳6۱ - المطبعة الأولى. 

الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة: للعلامة الإمام السيد الشريف 
محمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنة ۱۳۶۵ه. طبعة دار الفكر بدمشق 
سنة *1181ه 134م. الطبعة الأولى. 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: للإمام أبي الحسنات محمد بن 
عبد الحي اللكنوي الهندي المتوفى سنة ۱۳۰6ه طبعة حلب. بتحقيق 
الاكتور حبذ القتاح. ایو غنتء ا 
زاد المسلم فیما اتفق عليه البخاري ومسلم: للعلامة الحافظ محمد 
حبیب الله بن عبد الله بن أحمد. المشهور بما يأبى الجكني الشنقیطی 
المتوفى سنة 1957م. طبعة مؤسسة الحلبى . 1 ١‏ 
سنة الرسول وك لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني طبعة مجمع 
البحوث الإسلامية في رمضان ۸۱۳۸۲ - ۱۹1۹م. . 

سنن ابن ماجه: صنفه وجمعه الحافظ أبو عبد الله محمد يزيد 
الغزويني بن ماجة المتوفى سنة ,١۴۷ه.‏ بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي 
سئن أبي داود صنفه وجمعه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق الأزدي السجستاني» المتوفى سنة ۵۲۷۵ الطبعة الأولى طبعة 
مصطفی الحلبي وأولاده بمصر. 
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السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة: تألیف الدکتور محمد بن محمد أبو 
شهبة. عمید كلية أصول الدين بأسيوط سابقاً. طبعة دار الطباعة المحمدية 
بالازهر - الطبعة الاولی. 

شذرات الذمب في آخبار من ذمب: للمؤرخ الفقیه الادیب أبي الفتح 
عبدالحي بن العماد الحنبلي المتوفی سنة ۵۱۰۸۹ طبعة مطبعة حسام 
الدین القدسي. بالقاهرة سنة ۱۳۵۰ه. 

شرح الشفا: للشيخ علي بن السلطان محمد القاري طبعة الازهرية بالقاهرة 
سنة ۵۱۳۲۰ الطبعة الأولى (بهامش نسيم الأرض). 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: تأليف القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى اليحصبي. طبعة مطبعة مصطفی الحلبي ۱۳۹۹ه - ۱۹۵۰م. 

شفاء الغليل: للشهاب الخفاجي. طبعة القاهرة ۵۱۳۲۵ مطبعة السعادة. 
صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 
سنة 158ه (انظر فتح الباري). 

صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 1ه 
طبعة دار الشعب بالقاهرة. 

صحيح مسلم بشرح النووي: للإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن 
شرف بن مري النووي طبعة القاهرة. 


-١‏ الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وأدبائهم: للشيخ 


العالم أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال. طبعة القاهرة 
سنة ۱۳۷۶ه - ۱۹۵۵م. 


۲ - طبقات الحفاظ : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي 


المتوفی سنة ۵٩۱۱‏ طبعة القاهرة سنة ۵۱۳۹۳ - ۱۹۷۳ 


۳ - العبر ودیوان المبتدأ والخبر : للعلامة المزرخ ابن خلدون طبعة القاهرة. 
4 - عصر المرابطین والموحدین في المغرب والأندلس: للاستاذ محمد 


نع 


عبد الله عنان. طبعة لجنة التأليف سنة ۱۳۸۳ - 1954 القاهرة (الطبعة 
الأولى) . 
علوم الحديث: للعلامة أبي عمرو بن الصلاح المتوفی سنة 14۳ه طبعة 


EA 


¥ 


2¥ 


۸ 


24 


4١ 


A 


۸ 


85 


Ae 


۸ 


دار السعادة بالقاهرة سنة ۸۱۳۸۹ - 1954م. (وعليه التقبيد والإيضاح) . 
هر 0 بيد والایضاح 
علوم الحدیث ومصطلحه: للدکتور صبحي الصالح الاستاذ بالجامعة 
البنانية . الطبعة الخامسة. طبعة بيروت عام ۱۳۸۸ - ۱۹۹م. 
فتح الباري بشرح البخاري: تألیف الحافظ شهاب الدین أبي الفضل 
أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني المتوفی سنة ۸۵۲ه طبعة 
مصطفى الحلبي سنة ۵۱۳۷۸ - ۱۹9۹م. 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: تأليف الإمام شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة ۰۲٩ه‏ طبعة مطبعة العاصمة بالقاهرة 
م ككقام. 
قلائد العقيان ومحاسن الأعيان: لاب نصر الفتح بن خاقان المتوذ 
اسن بي مصر بن فی 
بمراکش سنة ٥ه‏ - طبعة بولاق بالقاهرة سنة ۸۱۲۸۳ الطبعة الأولی. 
کشف الظنون في أسامي الکتب والفنون: للعالم الفاضل الأديب المزرخ 
الکامل مصطفی بن عبد الله المشهور بحاجي خليفة. طبعة استامبول 
سنة ۸۱۳۹۰ - ۱۹۶۱م. 


اللباب في تعذیب الأنساب: لابن الأثیر. طبعة مكتبة القدس بالقاهرة 
سنة ۱۳6۲ه. 

نسان العرب: لابن منظور جمال الدين محمد بن مکرم الأنصاري المتوفی 
سنة ١الاه.‏ طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة. (مصورة عن طبقة 
بولاق). 

متن العشماوية في فقه السادة المالكية: للشیخ العالم العلامة عبد الباري 
العشماوي الرفاعي. . طبعة الحلبي. 

مجلة الارشاد: تصدرها مديرية الشژون الاسلامية بوزارة الأوقاف بالرباط . 
العدد السابع عدد رمضان سنة ۱۳۹۶ه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر بن 
حجر الهيثمي المتوفى سنة ۸۰۷ه. طبعة مكتبة القدس. 

محاضرات في علوم الحديث: للدكتور مصطفى أمين التازي رئيس قسم 
الحدیث بكلية أصول الدين سابقاً. طبعة مطبعة دار التأليف ۳ 


1:۹ 


۷ - مختار الصحاح: للشيخ الامام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 
- طبعة القاهرة. 

۸ - المختصر من آخبار البشر: لعماد الدین أبي الفداء المتوفی سنة ۷۳۲ 
الطبعة الاولی بالقاهرة. 

٩‏ - مدرسة الحدیث في الأندلس وإمامها ابن عبد البر : للدکتور صالح أحمد 
رضا. 

۰ - مزیل الخفا عن آلفاظ الشفا: للعلامة أحمد بن محمد الشمني المتوفی 
سنة ۸۷۲ه. طبعة القاهرة. 

۱ - المستدرك على الصحیحین: لأبي عبد الله الحاکم النيسابوري المتوفی 
سنة ۰۱۵ه. 

۲ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للحافظ آبي الفضل عیاض بن موسی 
طبعة بیروت (مصورة) عن طبعة فاس سنة ۱۳۲۸ه. 

۳ - مصطلح التاریخ: للدکتور أسد رستم. طبعة بیروت سنة ۰۸۱۹۵۵ الطبعة 
الثالثة . 

6 - المعجب في تلخیص آخبار المغرب: تألیف عبد الراحد المراكشي 
المتوفی سنة 18۷ه. طبعة المجلس الأعلی للشؤون الاسلامية في 
سنة ۱۳۸۳ - ۱۹۲۳م. 

۰ - المعجزة المغربية: للاستاذ أحمد عیسی طبعة المغرب ۱۹۷9م. 

٩‏ - المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي: تألیف محمد بن عبد الله بن أبي 
بكر القضاعي المعروف بابن الأبار المتوفى سنة ۸ه طبعة مجريط. 
سنة ۰۸۱۸۸۵ 

۷ - مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا: للعالم العلامة جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفی سنة ٩۱۱‏ الطبعة الأولى 
بالقاهرة سنة ۱۲۷ه. 

۸ - منهج ذوي النظر شرح منظومة الأثر: للشيخ محمد محفوظ الترمسي 
المتوفى سنة ۱۳۲۹ه. طبعة مصطفى الحلبي سنة ۱۳۷۲ھ ۔ ۰۸۱۹۵۵ 
الطبعة الثانية . 


fon 


٩‏ - الموطأ: للإمام مالك بن أنس (أنظر تنوير الحوالك). 

۰ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تأليف عبد الله بن محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي المتوفى سنة ۸٤۷ه.‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 
۲ - ۰۸۱۹۲۳ 

۱ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدین أبي المحاسن بن 
تخري بردی الأتابكي المتوفی سنة ۰۸۷4 طبعة مصورة عن طبعة دار 


الکتب المصرية . 

۲ - نخبة الفکر: للحافظ العلامة أحمد بن حجر العسقلاني (انظر نزهة 
النظر) . 

۳ - نزهة النظر شرح نخبة الفکر: للامام الحافظ بن حجر طبعه دار الطباعة 
المحمدية بالقاهرة. 


۶ - نفح الطیب من غصن الأندلسي الرطیب وذکر ذي الوزارتین لسان 
الدين بن الخطیب: للشیخ الأدیب أحمد بن محمد المقري المتوفی 
سنة ١١٠٠ه‏ الطبعة الأولی. مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۱۳۹۷ه 
EGET‏ 
بر أبي الغاس !مك 
بابا التنبكتي. الطبعة الأولى بالقاهرة سنة ١۳۳٠ه‏ (بهامش الديباج) . 
5 - هدية العارفين لأسماء المصنفین: لإسماعيل باشا البغدادي طبعة استامبول 
لدقام. 
۷ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان المتوفی سنة 43اه. 
چ e‏ 30 


۵ ۔ ثيل الابتھاج بتطوير اأفوراب ٠‏ ١اد‏ الإعام الحر اام أبى الا أي 
يل ١:‏ بتهاج بتطویر “الاج خخ "رمام یں ی 
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نماذج مخطوطة 


١‏ نموذج مصور عن مخطوطة «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 
رقم ”لا حدیث ومصطلح بمعهد المخطوطات. 
۲ - نموذج مصور عن مخطوطة بغية الرائد رقم ۱۰۸ حدیث 


ومصطلح بمعهد المخطوطات. 
۴ - نموذج مصور عن مخطوطة "الغنية» رقم ۱۰۸ حديث 
ومصطلح بمعهد المخطوطات. 
کش ھچ 5۳ 
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۱۳۲ کی 


تمهيد: جهود العلماء سلفاً وخلفاً في حفظ السنّة ونشرها 2001110 
المبحث الأول: السنة في عهد الصحابة رضوان اللّه عليهم 2000 
تلقي الصحابة للسنة وحفظهم لها: 1111 1 وی ونم و و 
حرص الصحابة على نشر السنة وتبليغها: 220010101016 

دور أمهات المؤمنين في الحديث: 1 1 رز ده 
المبحث الثاني : السنة في عهد التابعين ERE A e‏ کون 


حرتة التدوين في عهد التابعين: معاء امس وك E‏ 
المبحث الرابع: جهود أهل المغرب والأندلس في خدمة السنة . 
الباب الأول: شخصية القاضي عياض وحياته E‏ 
الفصل الأول: شخصيته وحياته العامة وفيه مباحث . 
المبحث الأول: نسبه وأصله ومولده ونشأته Sa EA‏ وب 


سبتة مكان مولد القاضي ووطنه: EREN SARs‏ 
نشأة القاضي عیاض : و وا ومع و وباط وا که واه جوا نج ةمعاد 
المبحث الثاني : ارتحاله وتكوين شخصيته ع ع الاو 


وفي سبتة : SERRA‏ فيه ايداع ع eae deus‏ 


1 


۲١ 
۳31 
۳۱ 
۳ 


14 
¥! 
۷ 
۷۸ 


المبحث الثالث: عياض القاضي 010010 
توليته القضاء بسبتة أولاً: .. 
القاضي في غرناطة: . 
تنصيبه قاضياً لسبتة للمرة الثانية: 
القاضي في (داي): e estas Sa RRS ASSESS‏ 

المبحث الرابع: سيره في القضاء De‏ 0 

المبحث الخامس: مواقفه السياسية مع حكام عصره د رم 

المبحث السادس: أخلاقه وسجایاه 


القاضي عياض كما يصوره الفتح بن خاقان: ماه فده اده ولد عرد 
المبحث السابع: ذرية القاضي عياض 52*02 
أبئه محمد: 


عياض بن محمد بن عیاض: 
محمد بن عياض بن محمد بن عياض (ابن حفيد القاضي عیاض): 
المبحث الثامن: وفاته (تاريخهاء ومكانهاء ووجهة الحق في سببها) . 
أسباب وفاته : 1 
الرأي الأول: 
الرأي الثاني : 
القول الثالث: 
القول الرابع: 
موقف القاضي من إحياء علوم الدين: .. ۳ 
الفصل الثاني : حياته العلمية PER ai‏ وم عم دا هه کو هه هه وه م هی اما 
المبحث الأول: طلبه للعلم جل لاه علد الات واو وماد طول واد RA‏ 
استعداه الفطري وذكاؤه: و و فز نا عي از درم ای مهام و i‏ 
الجانب العلمي في رحلات القاضي عیاض : 
المبحث الثاني : میوخه ۰ 
شيخه آبو علي الصدفي . 


۱۳۹ 

۱۳۸ 

الصدفي القاضي aE‏ 0 3 ۱۱۳۹۰۲ 
استشهاده: هه رعو وا شخ هام rO‏ 1۳ 
أثر الصدفي في تلمیذه القاضي عیاض : asena‏ ۱۳۰ 
شیخه عبد الرحمن بن عتاب تین 
مکانته العلمية : ۱۳۲ 


خلقه: 

توليه القضا 

وفاته: 

أَخْدُ القاضي عياض عنه: 

شیخه آبو بکر بن العربى PRT e Ê‏ 
رحلته إلى المشرق: ام ORNS‏ و و و وه وی ام ۱۳۸ 
علمه وخلقه: ۱۳۹ 
توليته القضاء : ۱:۰ 
وفاته ومدفنه: ۱1۰ 
مولفاته : 0 1 1 1 1 ناخ مه هاوه ج او وم ۱6۲ 
أخذ القاضي عياض عن ابن العربي: VF gS‏ 
شيخه محمد بن عيسى التميمي EARAN aE‏ 


أثر الغساني في جهود القاضي عياض: 


المبحث الثالث: مذهب القاضي عياض 


مذهبه في الاعتقاد: 


۱ - مشارق الأئوار على صحاح الآثار: ج ماو او 


۲ - إكمال المعلم بفوائد مسلم: ع ةر مد عاد ی بر لت وه 
۳ - بغية الرائد بما في حديث أم زرع من الفوائد: 0 اون 
٤‏ 


- الشفا بتعريف حقوق المصطفی 86: 
° لمع في ضبط الرواية وتقیید السماع: 


کی قن خر ران نک الصدفي 


۸ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 


ثانياً - في الفقه والأحکام: 


۱ - التنبيهات المستنبطة في شرح مشکلات المدونة والمختلطة: 


* راء‎ aM ۲ 


- الإعلام بحدود وقواعد الاسام 
٤‏ - نظم البرهان على صحة جزم الآذا 


© المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان: E a KS‏ 
- أجوبته عما نزل أيام قضائه من نوازل الأحكام: Sen‏ 
- الأجوبة المحيرة على الاسئلة المتخیرة: و 


31 
۷ 
۸ - أجوبة القرطبيين: 
۹ 


- كتاب سر السراة في : 
- مطامح الافهام في شرح الاحکام: 


ثالثاً ‏ کتب التاريخ : 
رابعاً ۔ مؤلفات أخرى: 
المبحث الخامس: تلاميذه 


۹1 


عبد الرحمن بن القصير الفرناطي: VN RESA‏ 


خلف بن بشکوال: ۱۷۲ 
أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر الأنصاري: 1 3۷۳ 
المبحث السادس: القاضي عياض الأديب :بذ 00 0 VATS‏ 


القاضي عياض ينقد الشعر: 


المبحث السابع: ما قاله الأئمة والعلماء عن القاضي عياض .... . 14 
الباب الثاني: جهود القاضي عياض في علم الرواية Sar‏ ۷ 
تمهيد Yo‏ 
الفصل الأول: مشارق الأنوار وقيمته العلمية وأثره في المؤلفات ۱۷ 
المبحث الأول: التعريف بمشارق الأنوار ۹ 
اسمه : 4 
موضوع الکتاب : ... ۰۰ 4 
م الكتاب ونسخه وطبعا 5 gach‏ ۱1/139 
دافع القاضي عياض لتأليف هذا الكتاب: حك 
المبحث الثاني: عرض وبیان ما تضمته المشارق ۳۳ 
آسانید القاضي في هذه الأصول الثلائة: Nab E‏ وروی ا ۱۷:۱۷ 
لوط اس هه و وه و تن 
صحیح البخاري : مع > هاه ف هادا ع عام E N SE a Se a‏ 
صحيح مسلم: Se‏ د مع eae‏ ول عه وض 6 ده 6ك قوع د ون “ NAA‏ 
(حرف التاء) يه دورول ع عن و sao‏ و ددرو يو ی ی و ۳4 
الباب الأول في الجمل التي وقع فيها تصحيف أو طمس معنا 
التغيير والتلفیق رن مه O CATE‏ 
فمن تقویمه لجمل الموطأ قوله: ما مگ وم جوم میاه مرج وه ۲۲۱ 


الباب الثاني (في ألفاظ وجمل في هذه الأصول تحتاج إلى تعريف 
صوابهاء وتقويم إعرابهاء وتفهيم المؤخر من المقدم من ألفاظها 


وبیان (ضمارات مشکلة) و( 
لباب الثالث (في إلحاق ما بتر من الحديث أو بیض للشك فيه ۹ 0 
أو وهمء مما لا يتم الكلام إلا به) NE RES‏ 
4 
۱۲ 
Yo‏ 


المبحث الثالث: منهج القاضي في هذا الكتاب .. 
المبحث الرابع: هل تأثر القاضي في المشارق بالمؤلفات قبله؟ YA aa‏ 
بين المشارق وتقييد المهمل: . 
(حرف الخاء) . 


المبحث الخامس: أثر المشارق في المؤلفات بعده > و اموا ل م و ۱۷۳۲ 
أخذ ابن الصلاح من المشارق: e‏ عم و ولاس وام ۲۳۳ 


ابن حجر يأخذ من المشارق: 
بين تنوير الحوالك والمشارق: 
ابن قرقول يختصر المشارق: ... 
المبحث السادس: تقييم مشارق الأنوار 


القاضي يقيم المشارق: 
ولنا 2 


الفصل الثاني : الإكمال ومنزلته من شروح مسلم ... 44 
سل ایال ۱ ی 
المبحث الأول: التعريف بالمعلم بفوائد مسلم ومؤلفه المازري AN as‏ 

الإمام المازري: 
المبحث الثاني : التعري 
اسم الکتاب : 7 
دافعه لتأليفه 
Yoo‏ 
Yoo 3‏ 
( أ ) خزانة القصر الملكي بالرباط : ۹ 
(ب) خزانة القرویین بفاس: ۷ ۱ 
3 


A 


(ج) مكتبة الأَزمّر الشریف: ee rae‏ 
(د) معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية: 


(ه) نسخ أخرى: a‏ 
المبحث الثالث: إكمال المعلم - عرض وبيان 
أنموذج من المقدمة 

بیان أصناف الكاذبين 


نموذج من شرح القاضي للأحاديث في الإكمال 
شرح حديث أربع من كن فيه كان منافقا : 
المبحث الرابع: شروح مسلم ومنزلة الإكمال منها 
المبحث الخامس: أثر الإكمال في شرح الإمام النووي (المنهاج) 
مثال المقدمة: وداه عوط سواه مومه مد 
المثال الثاني: .مع د كودع 
الفصل الثالث: التعريف بكتاب بغية الرائد 
المبحث الأول: حديث أم زرع وشراحه 


حديث أم زرع 


اسم الكتا 
دافعه لتأليفه TAY‏ 
نسخ بغية YAY‏ 
المبحث الثالت : بغية الرائد - عرض وبيان ٠.‏ ۳۸ 
المبحث الرابع: منهج القاضي في بيان فنون البلاغة في حدیث أم زيع ۰ N‏ 
.. 40 


الفصل الرابع : كتاب الشفا: تعريف وبيان وتقييم 
المبحث الأول: التأليف في شمائل الرسول یل والعناية بها 
المبحث الثاني: تعريف عام بكتاب الشفا RA e‏ 
المبحث الثالث: عرض موجز لكتاب الشفا 


لكف 


القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ا 


وقد جعله في بابين وه SSDS‏ 1 
المبحث الرابع: منهج القاضي في الشفا ۰.. ۳۱۹ 
المبحث الخامس: شروح الشفا ومختصراته i‏ برضا 
١‏ المنهل الأصفى في شرح ما تمس إليه الحاجة من ألفاظ الشفا: . ۳۲۲ 
۲ - شرح الشفا لعلي القاري: را و 
۳ - فتح الفیاض : هه ما چاه 
٤‏ - مزیل الخفا عن ألفاظ الشفا 
مختصر الشیخ سویدان: مه 

المبحث السادس: قبول الأمة للشفاء وما قاله عنه الأعلام اد ON‏ 
دفاع عن الشفا: تردن وگو و وه وه وهی واه ی ۱۰۳۳۶( ۱۳ 

الباب الثالث: جهود القاضي عياض في علم الدراية . o‏ 

الفصل الأول: ماهية علم الدراية ونشأته وتطوره م و و > ۱۳۳ 
المبحث الأول: معنى علم الدراية وأهميته عي واد عو ون ولا جوج عو 2 


ما المقصود بعلم الدراية؟ 
أهمية علم الدراية: 


المبحث الناني. نشأة علم الدراية؛ وأمم المصفات فيه .. ون 
الفصل الثاني : كتاب الإلماع وبيان آراء القاضي في علم الدراية E OT‏ 
المبحث الأول: تعريف عام بكتاب الإلماع o1‏ 


موضوع الكتاب : NS‏ واه POP rave eae reas rE‏ 
سبب تأليفه لهذا الكتاب: 
المبحث الثاني : الإلماع - عرض وبيان 


الأنموذج iE‏ ورن رهق RARER RARE Ee Ys A‏ 
باب متى يستحب سماع الطالب ومتى يصح سماع الصغير PAA esis‏ 
المبحث الخامس: آراء القاضي واجتهاداته في علم الدراية EET‏ ۱۳۱۷۱۲ 


1۷۰ 


۱ _ رأيه في المقابلة باصل السملع: 


۳۷ 

قاضى ذ ن الت لاسماع الحديث: 0 2010101010 
۲ راي القاضي في سن التصدي لاسما 1 
۳ رأيه في ضرب الحرف ۱ 2 
6 رأيه في شکل نصوص الاحادیث : ِ 


الواقعة في بعض المتون: 


۵ _ اختیار القاضي في تصحیح الأخطاء 
د _ رأيه في إجازة ما لم یتحمله المجيز: 


المبحث الأول: المشيخات والتأليف فيها ضر و 
" المبحث الثاني: الغنية ونسخها المخطوطة ۳ 
القاضي في الغنية وطريقته في التراجم 


المبحث 
حرف 
حرف 
حرف 
حرف 


خو 


المبحث الرابع: المصادر التي تأثر بها القاضي في تأليف ترتيب المدارك 
المبحث الخامس: أثر هذا الكتاب في المؤلفات بعده 


المراجع E DS‏ 
أولاً: المراجع المخطوطة . 
ثائياً: المراجع المطبوعة . 
نماذج مخطوطة 


